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اة داریا نا لاجد 


اررلك.. الاه 


فق اول الت السباسية ونطام ا محم ى الاسااح 


د.حسین‌فوریالسجار 


ETE 
سسا ایور‎ 
علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا‎ 
ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عتا واغقر لنا‎ 
» وارحمنا نت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين‎ 


صدق الله العظم . 


bi) 7 


م2 د A‏ 


يرجع التفكر ى هذا الموضوع إلى بضع سنوات خلت حن تقدمت 
بکتای »> « الفكر السياسى الحديث » إلى المكتبة الثقافية الى تصدر عن دار 
الكتاب العرلى > فقد سال یوما الأستاذ عمد صميده - أحد القانعىن 
على أمورها والذى يعمل الآن بالرقابة ERs‏ 
السياسة فى الإسلام ؟ واسنہوتی الفكرة ثم لہا زماً ولكنا أحذت تلح 
على وتراودلی بن حن وآحر » وأشہد أن قرابانى ى تلك الناحية رم 
کر ہا لم حملی یوما على تناوطما و الاھام ہا وکنت قرآت ی صبای کتاب 
« الإسلام وأصول ا لحك » للأستاذ على عبد الرازق وعما أثاره من ضصجة › 
وعجیت أن تثور هذه الضجة حول موضوع لایتناول جوهر الدين بقدر 
ما بتناول واقعاً تاريخ وأن ينال المؤلف ماناله من سخط السلطة وأن يلى 
كتابه هذه الضصجة وان شصدی له من تصدى من الفقهاء وقادة الفکر اللإسلای 
فيم بالتحيف على الدين ويقال من وظيفته وتنرع منه العالية وهى الشہادة 
الى تعبرف للاملها باتمام دراسته فی رحاب الأزهر . 


ولم أدع لنفسى وقما القدرة. على الحکم » ولا أستطيع حى اليوم أن 
نفس لقدرة على الک نى آشياء ل نناويا بالدراسة الواعية المستفيضة 
ی شی مصادرها وأصوھا وإن کنت ممن لایتأثر بغری قدر ما آتأثر دی 
عقلى وتفكرى ى موضوعية صارمة لاأتحرر فا من فكرى آو اجاهاى 
العقلية » 0 ولم حك عليه « وإن لم أجد نى فكرته غرابة 

أو تناقضا عقاياً مع أية حقيقية تار ية أوفقهية على قدر معرفى حينداك ¢ 
فلما عدت قراءته حن تقدم بى العمر وانهيت من دراسى الجامعية وبدات 
کون لنفسی فکراً خاصاً قررت قيا بن الكتاب لا يتضمن ما يؤلحذ 
على صاحبه او ما يوٌحذ به صاحبه › فلم یکن أول من عرض لذا الببحث 


س ا سے 


ی تاریخ الفكر الإسلای فقد سبقه إليه غره بن موید ومعارض وذاهب 
مذاهب شى ف اللملافة ووجوا وطبيعنا وأصوها روأحكامها وما لصا حہا 
من حق ينمو ويتضاءل مع الظروف والأحوال وما عر بالدولة من قوة 
واضمحلال . 

ولم آر ى تناول هذا الببحث أو اللحوض فيه ما يۇحذ به صاحبه إلا أن 
مجرى مع التيار العام ما يضع أقفالا ثقالا على الفكر نى حرره وانطلاقه نحو 
العلم وا معرفة ولم ر فيه شذوذا على ما جرى فى التاريخ الإسلاى » فن 
اليوم 'الأول بعد انتقال النى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى خاض 
الور ى ارال الإسلامية الناشثة ومن يتولى أموزها واختلفوا قيا 
نهم على من پل هلا الأمر كما اختافوا على القواعد الى رى علا 
اجار »> فقد ذهب الانصار برآى وذهب المهاجرون برآی آحر وقال 
E‏ وقال أبوبکر ى عاورته للأنصار : فأما الراب 
فلن تعرف هذا الأمر إلا هذا الحی من قریش › ولم یرض أبوبکر بان 
يدع ( خليفة الله ) ونی عنہا من دعاه ما وقال : « لست عليفة الله ولكى 
خليفة رسول الله » ورضی تمر رضى الله عنه بلقب ‹ مر الو منن» ولم پتەخذ 
لقب حليفة رسول الله . 

فلو أن اللحلافة كانت من أصول الإسلام لا اختلف علا القوم ولا 
ترك الى صلى الله عليه وسلم المسلمن فى حبرة من أمرها واختلاف على 
من یلہا . 

کل هذا ما کان مجول نی خاطرى وأا أقراً كتاب «الإسلام وأصول 
الحكم للمرة الثانية » . 

ولم أمض ف هذا التفكر طویلا حی . شغلتی عنه محوٹ آخحری وان 
کنت قد کونث حو له او 


Ns e up 


س ¥ اسب 


لیکتمل مالم یغذ السر ی هذا البحث بی غایته فیستکمل ما قصرت عنه 
البحوث الإسلامية حن أغضت عن النظرية وا كتفت بالواقع القام تجلوه 
ولاتفسره أو تقف عند صاحب الحکم توبده أو تنحاز لخره فتقى الحجة 
له أو تقيمها عليه من غير أن تعرض لصدر احق أو للقواعد الى ی 
علا أو لطبيعة الحك وأصوله »› وكأا قد سلمت ما هو قاثم من طبيعة. 

فلا يعنما إلا آن تعرف من هو صاحپه ومن هو آولى به من غره › 
فسلمت بالللافة واحتلفت على صانحپا ٤‏ وما کان تصاحباً ومن ظفر با 
إلا أن يقم حقه على مشافر السيوف . ۰ ۰ 


وتزداد حرتی نى نكوصه عن استقراء ما أهمل المسلمون الأوائل 
من مباحث السياسة وهو الذى بقول : « إن معار ضمم للخلافة نشأٿ إذ 
نشأت اللحلافة فاو ببقا ما 4 ما کان من شأنه ان يدفع القاعىن 
ہا إلى الببحث ف لحك وليل مصادره ومذاهپه ودرس الک 
وکل ما يتصل ما أو نقد اللحلافة وماتقوم عليه إلى آخر ما نتکون منه 
علوم السياسة لاجرم أن العرب كانوا أحق . هذا العلم وأولى من يواليه » . 

کا فال ف : فا م قد وقفوا حیاری أمام ذلك العم 
وارتدوا دون مپاحله حسرین ؟ مالم أهملوا النظر نى كتاب الجمهورية 
لأفلاطون وكتاب السياسة لأرسطو وم الذين بلغ من إعجامم بأرسطو 
ان لقبوه امعم الأول وما هم رضوا أن يركوا المسلمين فى جهالة مطبقة 
مہادىء البياسة وأنواع الحكومات عند اليونان وهم الذين ارتضرا أن , 
يېجوا بالمسلمين مناهج السريان ف على الدحو وآن يروضوهم برياضة بيدبا 
المندى فى كتاب كليلة ودمنة بل رضوا بان عزجوا ي علوم ديم مما ف 
فلسفة اليونان من خر وشر وإعان وكفر ؟ 

ولکنه جیب عل ما يتساءل عنه ويعاله ما قامت عليه الحلافة من قهر 
ساق له الشواهد من ؤقائع التاريخ وأحداثه فينغاً ‏ كما يقول - « الضبغط 
الملوكى. على حررة و الوك ا »> كلما وجدوا إل 
ذلك سبیلا ولاشلت أن عل السياسة هو من أخطر العلوم على الملك عا 


س ۸ سس 
يكشف من أنواع الحم وخصائصه وأنظمته إلى آحره لذلك کان حا 
على الوك آن يعادوه ون پسدوا سبيله على الناس ٠‏ 


ولعل حرتی تزول حن أراه بزل به ما رآه قد ينزل کن پتعر ص 
لثل هذه المباحث من علماء المسلمين فنكص هو الآحر وكان نكوصه حرا 
له ولكى آترانا محجي عن هذا البحث وننكص عنه فنتر ك ما غامت به عقول 
المسلمين من أفکار اختاطت ف اذهام شاهت ہا وقائع التاريخ وضلت 

وهل ترانا نقف أمام الماضى وقفة عابد وڈى غاب عقله فى ثنابا وجدانه 
فضل عقله » ولم تد وجدانه وضاع فى غيبوبة فكرية لايتبين فما الحقيقة . 

وما آرانی ف [كبارى للماضى بغافل عن حركة الحياة فى تطو رها ونموها 
وما أرى إلا أننا فى حاجة إلى فتح باب الاجنهاد من جديد حى نجلى محاسن 
دیننا وأنه دين الفطرة السوية بتجاوب مع کل زمان ومکان فلا ترى فيه 
نأمة نجور على العقل أوتناقضه وما على الباحثن كل نى ميدانه إلا أن بر بط 
بن الدين والياة رباطاً يقوم على الإقناع والعقل لاينتفصم فيه الدين عن 
المحياة . 

وما أوى لصق عياتنا الحاضرة وحن نقتحم فاق التقدم إلا أن نستقرئ 
الإطار الديى للعلاقات الى تنظ حياة الجاعة الإسلامية ون نتبين جهد 
مايواتيثا البحث العلاقة بين الإسلام كدين عالمى والدولة كظاهرة اجياعية 
عامة تعکر نظام الجاعة الإنسانية فا من أمة غا لدا الضمر الاجیاعی حى 
بلغ مر حاة النضج مهما كانت دياننما أو العقيدة الى تدین ہا إلا وهی ى 
حاجة إلى من يباشر شثوما ويقوم بإدارة أمورها فكانت الدولة ظاهرة 
اجماعية لأنما تناق عن المجنمع وهى فى نفس الوقت طظاهرة حتمية لاتستغنى 
عنها الجاعة الإنسانية ولاتقوم بدوا ومهما قيل من آراء أوماكان من 
ابتداع نظريات عن فناء الدولة أو الاستغناءعما فلن تعدو تلك الآراءو النظر يات 
الأمل الذى حيه الرغبة ف التحرر من عنصرالإر غام أو الإكراه الذىتقوم عليه 
السلطة ف الدولة حن تحمل الدولة رعاياها على الطاعة واللمضوع للنظام 


ت 
والقانون وستبى الدولة قانمة بكل أركاما حفقة حتمية فإن ناها شى* من 
اتغيبر فف الشكل دون الجوهر حيث يتغبر شكل الدولة وتبتى الغاية مها 
لاتتغر وهو ما عناه آبو بکر پقوله لاید هذا الدين من يقوم به . 

ولقد تمت النظرية السياسية وتطور الفكر السیاسی مع التاریخ ش مسر ته 
الحافلة بالأحداث والوقائم ونى كل مجتمع بقدر ما تسنى له من قدرة على 
التغيعر والمو وبقدر ما استطاع أن يطوع مسرة التاريخ لغاياته وأهدافه فا 
کان تطور الفكر السياسى إلا نايماً من حركة المجتمع وقدرته على التغير 
ومحقيتق ما يصبو إليه من غايات وآمال . 

أواخل تطور الفكر السياسى مسارب عديدة وأشكالا شى وكانت النظر رة 
السياسية الشرنغة الى غلفت ہا الجاعة الإسانية فكرها السياسى ونظامها 
ف امک 

وى الوقت الذى غا فيه الفكر السياسى وتطورات فيه النظرية السياسية 
وشہد الغر ب فيه من آشکال اک ۽ ومذاهبه أنماطاً عديدة بى الشرق الإسلای 
نعيش ق حلام اللحلافة تي و فاه إلى الغر ب دستجدره نظامه السیاسی 
وشریعته تى الحكى »> وبيها أخذ الغرب بطور من فكره السياسى ومذاهبه 
الاجماعية وينمما ويعيد تنظم العلاقات الاجاعية والاقتصادية على هداها > 
بى الشرق الإسلاى بغط نى أحلام الحلافة الى جمدت وتعفنت وأقامت 
ساجاً زاثفاً من القداسة الدينية حول ذاما » حملت معها الناس على الإعان 
رقداسة اللحليفة مصدر السيادة و اکم واستطاعت أن نجمع بصورة غر مباشرة 
بن السلطدن الزمنية والدينبة »> وإن تركت لرجل الدين من أحكام الشريعة 
وألفتيا مالا جور على سلطاما الرمبى وقداستها الدينية بل سخرته لتوقر ها 
وإعلاء شأا ئى نفوس الناس واستطاعت على مدى التاریخ أن تغرس ف 
عقوي حقيقة وجوما ععى أن نصب الحليفة واجب على المسلمين إذا تركوه 
اى | كلهم جمیعا . 

ومهذه القداسة الى اكتسبا اللحلافة استطاعت أن تتد وتعيش وأن 
تستيتى كل مالا من مراسم بعد أن استبد الجند والسلاظبن والولاة بالساطة 
دوا ٤‏ استیداداً وصل er‏ إلى قتل الحايفة أو حاعه فام م الج رأة عل" 


سا ١إ‏ سے 


الحليفة واستبداده به لم جرؤوا على مركز الحلافة وبقيت للخلافة دون 
الحليفة كل مالا من قداسة وتوقر » حى سعى الظاهر برس بعد سقوط 
ا اا جدید » وحن 
امتدت موجة الفتوح العثانية إلى مقر اللافة » أبقوا على اللحلافة وإن 
اتتزعوها لأنفسمم ٠‏ » وأضفوا علا مزيداً من القداسة والتوقر وأحاطوها 
بالعديد من الطقوس والمراسم والألقاب . 


لذاك ظل الفكر السياسى عند المسامين حبيس 0 والأفكار والميادئ 
والحقوق الى اكتسبنما اللملافة وتطورت معها على مر الزمن حى غدت 
حقائق ثابتة فى عقول المسلمين لايبغون عا بديلا. ومن ثناياها نبتت الفكر ة 
الشائعة بأن الإسلام دين ودولة »> وغدت فكرة إدماج السلطتن الزمنية 
والدينية وكأنما من حقائق الإسلام الثابتة المقررة »> وانطوى الفكر السياسى' 
عتد المسلمين على هذه الفكرة لايتحول عا عازفاً عن البحث فما أواستقرأء 
حقیقہہا ا أللافة الإسلامية وکاہا من حقاثق الإسلام الكر ی“ 
وبدت لدى بعض الفرق الإسلامية حقاً لأل البيت وحدهم لاتتخطاهم إلى 
غبر هم > وظهر هذا الاتحاه غداة وفاة الى صلى الله عليه وسام > فقيل 
إن على بن ایی طالب رآی هذا الأمر له دون غبره » ولا ذهب إليه عر بطاب 
إليه وى ھاشے ان ببایعوا آہا بکر کا باع الناس ٠‏ آى وای من معه 
أن جيبوا دعوة عمر » وقال : لا أبايعكم وأنا أحق بهذا الأمر منكم وأنم 
) أولى بالبيعة لى » أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججم عليه u‏ 
من الى صلى الله عليه وسلم »> وتأخحذونه منا آهل ا 
زعم للانصار آنکے ول ہذا الأمر م لا کان محمد منک »> فأعطوکم 
المقادة وسلموا الیکم الأمارة » فإذن أحتج عاليك عثل ما احتجج 9 
الأنصار › ن ولا برسول الله حا وميتاً « فأنصفونا إن کتم ٴ 
ولا فبوءوا بالظام ونع تعلمون » . 


وأحل العباس بن عبد الطلب جانب ابن أخهد على بن آیی طاثب › 
وقال لآ بكر › « ون كان هذا الأمر لنا فلانرضى ببعضه دون بعض » 


سه |۱| مس 


وکان أبوبکر ف رواية لایعقو قد جاءه بعرض عابه ن یکون له ولعقبه 
من بعده ی هلا الامر نصیب « إذد كنت عي رسول الله » ِ 


ومع تعدد هذه الروايات والحلاف علما ء فن الثابت أن فرقاً إسلامية 
بإمامة المسلمين . 

ولا بداً محمد بن على بن عبد الله بن عباس دعوته لاانتزاع المحلافة من 
الأمويين آقامھا على حق أل البیت فما دون أن يسمى أحداً أو يفرق بن 
عباسى وعلوى فلما صارت الحلافة لبنى العباس » لم يكفهم اليطش 
بالعلوين بلآنكروا علهم حقهم فما وجادلوهم هذا الحق وقالوا بتقدمالعمومة 
من الأبناء على الأصلاب من البنات نى الوراثة > وقال شاعرهی : 

ای یکون ولیس ذاك بکا 


ئن لب البنات وراثة الأعام ؟ 
إشارة إلى ن العباسيين ينون إلى العباس بن عبد المطلب ون العلوين 


دنہون إلى فاطمة الزهراء . 


وکات ما صاب العلويين من العباسيين أشد وأقسى ما أصاہم من 
من الأموين › إلا أن العباسيین ظلوا ى نسبمم لال البيت عيطون أنفسمم 
بنوع من القداسة الدينية أضى على الحلافة معى إفياً فاللحليفة ظل الله 
ى الأرض يقبل ,الناس الأرض بن يديه ما تنزه عنه الإسلام وينكره 
الكتاب والسنة » ولكما ارتبطت نى أذهان المسلمن ذا الباطل الذى انہت 
إليه » ما أرهق الفكر الإسلاى وكان وقراً عليه حول بينه وبن التحرر 
والانطلاق كما أرهق الناس استبداد اللحلفاء وعيث من يلى الساطة عنم . 


وبدت اللحلافة وكأبا جاع السلطتين الزمنية والدينية وبالرغم من آنه ۾ 
يكن للخليفة حق الولاية على عقائد الناس وليس له حق تأويل الشريعة 
أو تفسر ها إلا آنه بدا ف صورة ال جاك الزمى والدیی معا » بنفذ بقداسته 
إلى وجدان المسلمن أ كر ما ينفذ بساطانه إلهم وصانت هذه القداسة مكانة 
الحلافة > فلم مجر و علا مستيد بالساطة فإذا استباح دماء الحليفة وقف عاجرا 


ت ا 

عن استباحة كيان الحلافة ولم تكن للخلافة هذه القداسة نى بداية أمرها > 
ولم يكن الحليفة أكثر من رجل حمل مسثولية المسلمين عن قبول ورضى 
ليس له من ٣ة‏ علمم إلا الطاعة له قا جب علهم طا عته فيه » عبر 
عنما أبوبكر حن تمت له البيعة و 
فإذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لى علیک » فالطاعة تقايلها المستولية › 
والمسئولية محددها الشريعة عا حددته من قواعد اانظام الاجماعى وعا 
جاءت به من آوامر ونواه محدد السلوك العام للفر د والمجتمع > وهی 
مسئولية مشتركة بن الراعى والرعية يعبر علما أبوبكر فى حطبته تلك بقوله : 
« فان آحسنت فأعینوٰی وإن أسأت فقومولى» . 

وھکذا کانت الحلافة ف بداینہا حى ظفر ما معاوية غصباً ومكراً 
وجعل ما ملكا كسروياً وقال فيا برويه اليعقوى : «أنا أول اللوك» : 
فلما أحذ البيعة لابنه يزيد قيل أنه أحدث.خرقا فى الإسلام » ولكن اللحرق 
الأکر كما نرى كان مأساة كربلاء » فقامت اللحلافة بعدها على القهر 
سافرا واستبیح ی سبیل الوصول إلہا کل دم حرام وکل حق مقدس › 
سواء ى ذلك الأمويون والعباسيون والعانيون . 

إل أن القهر الذى قامت علية اللحلافة الأموبة وعجل بانقضاء دولهم 
حمل العباسيين على نهج جديد إذ أضفوا على خلافمم شرعية عا دعت 
اليه الشيعة من حتق آل البيت ف إمامة المسلمعن » وهو حق الست له الشيعة 
من الدین سندا وفتوی » ون ل يوفقوا فيا ذهبوا إلیه ‏ کما یقول توماس 
أر نولد م فلم يستدل فما استندوا إليه من الكتاب والسنة على« وجود نظام سيامى 
لحك المسلمين» ويرى أن كثراً من الأحاديث قد دس على الى صلى الله 
عليه وسل لتریر نظام ا کے › ولکہم لجحوا نی أن محيطوا خلافہم 
بغداسة دينية رضى بها المسلمون » فلم « يعد اللليفة حاكما زمنياً فحسب ‏ 
کما قول سید آمر على بل صح hs‏ للدولة والدين 
والرثيس الفعلى لحكومسا الدينية » . « وكانت مراسم البيعة ‏ كما بقول 
تضی علا هالة من القداسة » كما ثضبه ى على اللبليفة روحانية يضاعف 
من روعما الصلاة الجامعة فى الحرمين بالدعاء له عند بيعته - وبقول إن 
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هذه الققداسة الدينية ال ى تغلغلٽ فى قلوب الناس ٠‏ حملت السلاطن والملوك 
من أمثال محمود الغزنوى على أن يلتمسوا من اللحليفة » حى بعد أن زال 
عن الحلافة العباسية سلطانما الزمى › آن جهز هم بالعقد التقیلدی جى تکون 
سلطمم شرعية » فقد كان اعروج على اللتلافة يسم الحارج بالزيغ والكفر: 
وانہت هذه القداسة الى غدت للخلافة بالفكر السياسى عند المسلمين 
أولاهما : أن القداسة الدينية الى أحاطثت بالحلافة صرفت المسلمن 
عن الماس غرها من أنظمة الحکم الأحرى أو اليحث فا وجمد عندها 
الفكر السياسى لاعلماء والباحثن فام پر ودوا میدانه إلامن خلاها وکانت کر 
محو مم وقفاً علا . ولعل سلطة الدولة لم تدع م الا النظر ف غبرها ۽ 
وثانيتهما : أن الدولة کزظام ار تیطت بالدین فسری بن التاس أن ' 
الإسلام دين ودولة ی حن آن الإسلام شريعة للدنيا وللحياة ولم تكن الدولة 
أو النظام السياسى للحك نما جاء فى كناب أوسنة . 
وما زالت هذه النظرة تعوق الفكر السياسى لدينا كما تعوق نمو نظرية 
سياسية تنبثق من جوهر الإسلام وتصلح اساسا للدولة ودست راً لحك 
فی عالم متغار ينو شه كشر من المذاهب السياسية والاجماعية : 


ودی جمود الفكر السياسى عند النا ى ۽ الوقت الحاضر إلى 
الماس نظ ومذاهب سياسية واجماعية قد تتلاءم وقد تقباين مع جوهر 
الإسلام وشريعته الحالدة ء فى حن آننا لوالقسنا فا جاء به الإسلام من 
قواعد للسلوك والمعاملات والعلاقات الاجماعية لظفرنا بنظرية سياسية 
متكاملة عکن ن تتطور وتنمو لتتواءم مح کل زمان ومکان . فالإسلام 
دين الفطرة يتوافق مع الحياة ویشا كلها ولایشذ »> وکان هديا لمن 
قاموا ی صدر عل الدولة الإسلامية الناشثة فى سياستها وإقامة 
أمورها لامحول بیہم وبين الاقتباس من أزظہة آحری ما لا مجان جوهر 
الإسلام وشريعته ولايقعد ہم عن النظر فيا يساعدهيم على بناء نظامهم 
السياسى وإدار مم للدولة . ومحملهم عليه ما صارت إليه الجماعة الإسلامية 


من امتداد واتساع يموق قدرة الإدارة الأب بة الى درجت علا فى 
شاا والی کان کل فرد فہا یدل برای آو یأخذ بآخر والاأمر شوری 
نع ارا الجديد فرجعه إلى الرسول بجلوه أويتتظر 
فيه الوحی . 

ولعل أول ما كان من أمر هذه الجاعة يوم آن نمٽ وكرت واقسع 
ماءاها وربط الإسلام بیما برباط وٹیق آن تفکر فما يارتب على نموها من 
إقامة نظام سیاءی يدير ها ويسوس أمورها لتكون الدولة عنواناً على نضج 
ضمر ها الاجماعى واستقامته فالدولة لاتغا ف فراغ واا هى ظاهرة 
لقيام جتمع نام منظم 
ولعل أبا بكر كان أول من أدرك أن هذه الوسحدة الدينية الجديدة فد 
أقامت وحدة اجياعرة إذا ثلمت كانت ثلما للوحدة الدية “ فلم پرفيمن 
منعوا اأزكاة خرو جا على قواعد الإسلام فحسب وإیا ری نی منعھا تفتراً 
لوحدة الجاعة الإسلامية لايدرى مغبتة فقد كان فہم من یری فی الزکاة 
أتاوة تؤدى إلى المدينة لإ يضر إسلامهم آلا يدوها وكان فى الصحابة 
ومہم تمر من لایری قتاهم ما داموا یشہدون آن لا له لا الله ون عر 
رسول الله » إلا آن آبا بکر وكان يدرك عالية الدعوة الإسلامية کان رى 
وحدة النظام محقيقاً لوحدة الدعوة فاا ( دعوة الق س کما قول 
هیکل ‏ مو جهة إلى الناس 9 
مداها وقد وجه الى رسله إلى الملوك والأمراء يدعوم إلى دين الله » فحق 
على کل من آمن ذا الدين أن يدعوا له > ون پنشر حکمته هدی ااناس 
ورحمة ولکل مسل ف رسول الله أسوة حسنة لقد أذاع رسول الل 
الدعوة فى الناس على اختلاف أجناسهم > فلينشر حلفاوه هذه الدعوة فى 
أغاء الأرض جبماً > ولیجاهدوا ی سبل حریہا لایستکرهون أا 
ولايقبلون من أحد أن يصدهم عن الق الذى اهتدوا إليه »> وليجعلوا 
العام کله مدان دعو م إلى هذا الحق وإن صم ف سبیل الله ما قل 
يصيمم ٠‏ فان استشمدوا فلهم عند الله جزاء الشيداء» . 

أما وتللك طبيعة الدعوة الإسلامية وتلك عالينما فإن أى تنظ للجماع: 


o 


الإسلامية لابد وأن يتوحى تلا الغارة مستمداً كيانه من القواعد الى 


E E 


جاءث ما الشريعة منظمة اة الاس وشئون دياه › ۾ فاذا كانت الشريعة 
قد حلت من آى تفصيل ئى الأساس الذى تقوم e‏ کما یقول 
ھیکل - ولم تتعرض لنظام ا لمکم تعرضاً مباشر» وم يئر عن النبى إشارة 
إلى 0 الک أو طبيعته أو نظامه › أو إلى ا بن الدين والدولة 
فيض علا طابً دين » تقد كان على السلمين وقد وبط الدين بیہم 
برباط اجیاعی وثیتی آن يفكروا فى النظام الذى تقوم عليه جاعم وأن 
بفکروا فیمن پدیر آمووم وکیف يديرها على أساس من هدى الشريعة 
والميادئ العامة الأساسية الى جاء ا الإسلام فى تقريره لقواعد السلوك 
والمعاملات والعلاقات الإنسانية » مجهدين ما أعوزنمم الحاجة إلى الاجتاد 
ومقتيسن من أنظمة الخر ماه فى حاجة إليه . 

وقد بدت الحاجة إلى هذا التنظى السياسى بعد أن اكتمل قيام الجاعة 
الإسلامية واستقرت كلمة الإسلام فى شبه الجز يرة العربية » فلما بدأت 
موجة الفتوح الإسلامية واتسعت رقعة العام الإسلاى » كانت الحاجة إلى مثل 
هذا التنظم شد إلحاحاً » فقام الاجماد على الاقتباس من أنظمة البلاد المفتوحة 
ما لايتناقض مع دوح الإسلام فكانت الأنظمة المفتبسة تطوع حى تتوافق 
مع مبادئ الإسلام السامية › ولا أدل على ذلك مما كان من عمر حن حمل 
إليه حراج البحرين فقال لاناس : «انه قدم علينا مال کر فان شم ان 
زعده لک عدا ء ون شم آن نکیله لکم کیلا» . فقال له رجل : «یا آمیر 
المؤمنن إنى قد ريت هولاء الأعاجم يدونون ديو اناً بعطون التاس عليه » : 
فدون الديوان بعد أن استشار كما قيل وأحذ فيه عا يناسب الوضع الجديد : 

ونشاً هذا التنظم السياسى بنشاة الدولة الإسلامية » وجاءت نشأة الدولة 
نتيجة حتمية. لقيام هذا المجتمع الإسلاعى وامتداده » متأثرة فى البداية 
مجو هر الإسلام > والحقيفة الکریى الى قام علہا وھ ( التوحید ٠‏ وھی 
حققة سطة لايضى العقل فى إدراكها - كما يقول مایون کر 2 
وهی الى تو“دى « إلى تقرير قواعد المساواة والإخحاء والحرية » - كما يقول 
هیکل - « فالمؤمنون جميعاً سواسية. آمام الله › تجری علہم جميعاً سنته 
بالقسط لاتفرق ن أحدهم وصاحه > ولافضل عر على عجمی إلا 


س إ٦‏ سب 


بالتقوى ٠‏ وهي لذلاك إنما جزون بعالم > إن حرا فخر وإن شرآ فشر ؛ 
والناس إخوان جب أن تقوم الحية بيهم مقام البأس » بل مقام الفانون 
فلا یکمل مان أحده حى حب لأخپه ما حب لنفسه » والناس آحرار ف 
کل شیء » أحرار ف العقیدة نفسا » فلا [کراه › فی الدین › ولا[ عان 
إلا بعد اقتناع باللحجة والموعظة اة » . 

هذه القواعد الأساسية هى الى ترخاها الک الإسلای حن أصبح 
المسلمين حكومة تسوس آموره فلم يتحيف علا الراشدون ولم پتجاوزوا 
حدودها . وكانت الولاية للمسلمىن يازمون ما الحليفة ویسائلونه فما › 
فيقول مهم لعمره لورأينا فيلك اعوجاجاً قومناه محد سیوفنا » ویاتزم اللمليفة 
ہا »> فقول آبوبکر : «آطيعوتى ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله 
و فلا طاعة لى عليكم » » وكانت فكرة الحكم الإسلاى ف البداية 
بسبيطة غاية البساطة استمدت بساطا من جوهر الدين » فلم تتخذ من اإدين 
سياجا ايم تلوذ فيه حت إلى يستمد الحاكم فيه سلطة الحكي من الله ولكن 
تمن بايعوه » فقد انقطع ما بين السماء والأرض منذ انحتار الله رسوله إليه > 
وب كتاب الله وسنة تبيه ما إن تمسلك مهما المسلمون فان يضلوا أبدا » 
فھما دستور الحکی » والناس جمیعاً آمامهما سواء »> پلتزم ہما الحاکم » 
ویلز م الناس الحا كى هما » فإن تحيف أوجار فلا طاعة له على مسلم ء فالإرادة 
العامة للمسلمين هى مصدر السيادة وأصل السلطة » مما تنتى معه ثيوقراطة 
الحکم أو فكرة الدولة الدينية > فام يعرف الإسلام الدولة الديلية » ول 
محتص طائفة بتحدید ما جاء فی کتاب الله آو الحکم فيه أوتحتكر لنفسبا 
علوم الدين ولايعرف بو جود طقَة من الكهنة أو بأية وساطة بين العيد 
والحالق » ولايعرف الإسلام أيضاً حك الحاصة فلا ايز أو استعلاء فالناس 
سواسية کأستان المشط » ولوس فيه ما يشر إلى ورائة الحك » بليكاد نفا 
ولامجيزها فلما أصبحت المحلافة وراثية کانت ابيعة تعريراً للوراثة ولم بجر 
خليفة على اهدار البيعة حى بعد أن قامت اللحلافة على الغصب والإرغام بل 
ظلت البيعة شعبر مها الكرى . 

هذه المبادئ الى تام علبها الحكم الإسلاى فى البداية وعلى أيام الراشدين 
هى الى حملت موجة الفتح الإسلافی الباهرة ظافرة إلى العام أجمع حى 
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طوى الإسلام أا كشرة تحت لوائه وآقام حضارة سادت العام لقرون 
طوال » وظلت تنافح عن نفسما حى بعد أن نال الدولة الإسلامية مانالا من 
وهن » وكانت تلاك هى معجزة العقيدة الجدبدة » انطلق مہا العرب إلى كل 
مکان انثالوا نحو ه > « فلم مض ثلاثون عاماً على وفاة الرسول صلى الله عله 
وسام حی سرى الإسلام - كما يقول سيد آمر على إلى قلوب الملايين 
من اليشر » ولم عض قرن من ااز مان حى دوی صوٽ صاحب حر اء ف أرجاء 
قارات ثلاث » وشتت أبناء الصحراء شمل الجيرش الى جردها الأ كاسرة 
والقياصرة لصد الدعقراطية الجديدة الى بزغت شمسا فى بلاد العرب ». 

ولا استقر الفاتحون العرب فى البلاد الى دانت في أقروا الميادئ الى 
جاء ها الإسلام 4 فلم یکر هوا أحداً على اعتناقه 4 وسووا بن الناس چميعاً 
وأقاموا العدل على حد سواء بين المسلي وغبر المسلى > وحرروا الإنسان من 
کل قید عل حر بته » وأحس الاس ان حياة جديدة من الحريه والاخاء 
والمساواأة تطالعه م 4 فکان ولاو الحکم الجديد کما کان إقباهم على 
اعتناق الإسلام وكانت الحضارة الى شادوها غرساً باهراً للميادئ الى 
جاء ما الإسلام . 

وتسنمث الدولة الإسلامية غارب المجد ماكانت هذه المبادئ السامية 
هدا ونراسا » وكان من اليسر أن تمضى .ى توسعها لتحقق عالية الذعوة 
ولتق دولة تنظم 2 العام جميعاً . ويعتقد سيد أمر على أن الإسلام 
) ل وکت له أن تاز العواثى الى آقامتا امسيحية المشتتة أمامه وشی طر بقه 
بن الام لمتقدمة لكان ف تقدمه وصورته غير ما هو عايه الآن بين الجاعات 
الإسلامية الى يعوزها الا صيب الأوق من الثقافة » . ويقول هيكل « ظلت 
الإمراطورية الإسلامية قاعة قوية ما جعلت هذه الرسالة الإنسانية السامية 
غاا > ولقد كانت موشكة أن تنشیٴ على ساس من هذه الرسالة > 
دولة عالمية تنتظم آم ذلا العهد جميعاً » . ) 

وبرى « دوسون » أن المسلمين « لوساروا على سنة نبہم › وتحلوا بأخلاق 
الحلفاء الراشدين لامتدت امىراطوريمم إلى أبعد ما امتدت إليه امراطورية 
روما ولکانت آیی على الزمن ما » . 
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إلا أن المبادئ السامية الى قام علما الحكم الإسلامى ؛ وقامت غلا 
العلاقات الاجماعية والإنسانية ى الدولة الجديدة لم تبق طويلا بل ارتدث 
فی كشر من الأحيان إلى النقيض مہا > بعد أن طغت نزوة الحم eT‏ 
السلطان فعصفت بالحاكمين وأورثهم الأثرة والطمع وردث العرب إلى 
عصیی ہم الأول وأشاعت بيهم الفرقة والشتات » وأن بقيت العقيدة حية 
ى نفوسهم تغذى الحضارة الإسلامية بفيض من العبقرية والإهام » لاينال 
من فوتما انتكاسة الشورى وقيام حكومة أوتوقراطية على يد معاوية » فقد 
نى اللحلفاء الجدد بأنفسم عن التعرض للشريعة أو عاولة تأويلها وتركوا 
آمر ھا للفقھاء جہدون فہا ماکان اجہادهم بعيداً عن تناول الحکم أوالتعر ض 
لشرعية السلطة » كما كانوا حريصن على الظهور عظهر من يلتزم ہا 
وينفذ أحكامها »> ولم ير الفقهاء لأنفسهم حقاً ف معارضة الحليفة مادام 
يلتز م حدودها »> ون سلموا له امور الدولة يسوسها على هواه »> ووضعوا 
بذلا حداً قاصلا بين السلطعن اازمنية والدينية » وظل هذا الحد فا عا بن 
السلطتن حى بعد أن أضنى العباسيون على خلاقيم طابع التفويض الإى » 
وبدا اللحايفة فى صورة الحا كم اازمی والدیی الا آنه م یکن له ی الدين من 
ساطان فلم تكن له ولاية على العقيدة ولم يكن له حق تفسرها أوتأويلها > 
وکال لای مسلم أن ير ده إذا ما مس منه افتثاتاً على حدود الشرع . 


وبا انتكست الحرية السياسية على يد الأمويين وازدادت انتكاساً 
على ید العباسیین بادعانہم الحکم CAN E eS‏ 
فقّد جاء الإسلام وو ي > وکان آول ما ززل من آی 
الذ كر الحكم تقر برا لنعمته تعالى « الذى علم بالقلم > عام الإنسان مالم يعم » 
على عباده إد هدام إل العام کما هداهم إلى الكتابة » وى الحديث «اطابوا 
العام ولوبالصن » و« تعلموا العام فن تعامه لله حسنة » ودراسته تسبیح › 
والبيحث عنه جهاد » وطابه عبادة » وتعليمه صدقة » وبذله لأهله قربة » . 


فلما انساح العرب فى بقاع الأرض ٠‏ أقبلوا على علوم الأمم الأخحرى 
ينقبون فما ويحثو ما ويز اوجون بيا وبن الثقافة العربية وتعالم الإسلام 


ہہ ۱۹ سے 


لايعو قهم عاثق دوا ولا ا باغ عا ولا حول بيہم وبن النظر فما 
قيد على حر ية الفكر لا من جانب الساطة ولا من ناحية الدين فانبعئت الحضارة 
العربية وازدهرت افتافة الإسلامية نى دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة 
وغرناطة والقروان وى ‌الرى وسمر قند وبلخ وهراةءحضارة قوامها حرية 
البحث وحرية التفكر » ودلالما اجنماد المشرعين والفتقهاء فى القرون الأولى 
وإقبالامسلمنعلى الفلسفة البو نانية ببحثون فما ويضيغون إلما » وماکان لىم 
فی مہدان العام والاخحاراع من مآثر ما زالت شاهدة على تفوقهم ونبوغهم › 
رج الفضل فہا - كما يقو ل سید امبر على إلى تعالم رجل واحد 
أهاب بالعرب فهيوا من مهاوى الجهالة والممجية الى تردوا فما .. . 
واساحوا ی الآرض محماون رسالة الارتقاء والحضارة آل ال 
المنكوبة برودون ما حياة جديدة » . 

فهذه التعالم اى جاء سا الإسلام ومافا من سمو وارتقاء بالحياة وبالإنسان 
ر الى أقامت الدولة الجديدة على الولاء والإعان › الولاء العقيدة الى 
أزكت نى الإنسان توقير الحياة وإعلاء الكرامة الإنسانية وحققت له 
ابریده دناه وما نيه لآرته من خير » قبل الاس علا مؤمتین ب 
ااا م و ا ن ی ی ر ر 
لایصدهم علا حطب مهما جل أوتضحية مهما غلت . ٠‏ 

و ظلت الدو لة الإسلامية قانمة قوية ما ظلت هذه التعالم رسالما إلى الناس 
فلما يفت علا بدا الاما وتدهورها »> وإن ظلت قوة الدفعة الأولى تمد 
ى مرها وتغدما بالقوة والقدرة معاً > وإن ظل إعان الناس ا قويً 
بزکی فيب الحضارة ويورى ااعقل بالحاق والإبداع ma‏ 
ظل ار بة العقلية والعلمية الى بقيت اناس وى ظل الرخاء المادى الذى 
حتقنه الدولة » إلاأن امراف الدولة عن مبادئ الإسلام ويف السلطة 
علا وضح بذرة الاحلال الى ظلت تكر وتنمو حى انہت ما إلى التدهور 
ر لآن الر سالة ای آمن ا المسلمون الاأوائل - كما يقول هکل - توارت 
وراء الحجب » . 

ولقد ذرى معام هذا الاعراف عن مہادئ السلام والتحيف على 
تعالیمه منذ حول الحکے من الشوری إلى الاستبداد ومن الدعقراطية الحالصة 


ہہ ١ا‏ ہہ 


فى عهد الشيخين الجايلين أ بكر وعمر إلى الأوتوقراطية فى عهد معاوية › 
رفن سه الع بالاخار إل ما اة اوت ى اله رة ا ا 
بالتعين > ومن الحكي الزمنى الحالص فى عهد الأمويين إلى حكومة اتخذت 
من الدين رداء حتمى وراءه ونحلطت بين السلطتن الز مثية والدياة كماكان 
الاو a.‏ 


وم یکن التحيف قاصراً عل ا العرریان اى بل عطاہ إلى جو هر 
الإسلام « فقد آودت ‏ كما بول سيد مر على سخرية الإأقرار اللفظى 
بالعقيدة بالفعل والمارسة وحلت شكلية المراسم غل العمل الأمين الصادق 
آل وهو إسداء الحیر لاانسان حا ٤‏ فی ار ا الله إذ حمدت حذوة 
ا لحاس الديى وغدا الإخلاص ور ا . 


ولعانا جد فا و ضع و من حدود على الرق ي يکن منه 
إلا اسر اطرب الذی لایفتدی أو لایقبل مته فداء س ما یو کد روح الإسلام 
. وسمو مبادله ف المساواة التامة بين البشر » وقد كانت هذه الحدود كغيلة 
بالقضاء على وصمة أهدرٽٿ کرامة الإنسان منذ صقت به ی عهو د بداوته › 
وكاد يقضى علا فايس لدينا خر أو رواية عن تجارة لارقيق ف عهود 
الراشدين ا و ر عبد واحد عل امهم > کما حرم تشویه 
الرجل بالخدی تحر ما صرعاً وکان ارمام جعفر الصادف يدم الرف ویمی 
عله يام العباسين وكان الامويون أول من انتنوا العبيد فى الإسلام ووکلوا 
إلى الحصيان حراسة النساء وغدا الرقيق من بعد تجارة رانحة »> لاتقف عند 
أسرى الحرب بل عدا إلى خحطف الفتسات والغلمان البيعهم ف أسواف 
اللخاسة وغدت ممما أسواق نافقة ی بغداد وف غر ها من بلاد السلا ٤‏ 
وبس بح الحصی سمة على ارف فى قصور السلاطين والسراة 


وامتدت هذه الردة عن مبادئ الإسلام . وتعاليمه ال كافة چوانی 
الاة یتأسی الناس فا بأصحابت الساطان > وججدون الترير لأفعاام 


سے إ٣‏ س 


يما يفعله سادتم . فسرت عوامل الانحلال من الحكام إلى الحكومين 


وظلت عوامل الانحلال تنمو نى كيان الدولة وتنساب مہا إلى 
المجتمع سترها ويدارى وقرها ازدهار الحياة العقلية والفكرية > فلما 
آن ا ھی الأخرى أن بعتو رها الجمود بدا الاحدار الذی انہی بالتدهور 
والامیار > وران على العام الإسلافی ظلام ام وتاه ف دیاجبر لیل طویل . 
فقد توارت وراء الحجب رسالة الإسلام وتعاليمه الأصيلة . 


وكان الاحراف الذى أشرنا إليه عن مبادئ الإسلام ف نظام الحكم 
هو الذى أدى نى الناية إلى الحلال الدولة ى اميارها » وهى للبادئ. 
الى مکنت العرب من ‌الانسياح فى الأرض کش النوحيد فوصلوا ف بضح 
عشرة عاماً إلى أبعد ما وصل إليه الرومان نى مثات السنن » وهى المبادئ 
الى قامت ف ظلاها حضارة الإسلام شاعة عالية الذرى لم ينل من قو ما حف 


الحکم أو الڪرافه عنها 


وأدىالانعلال فالدولةبدوره إلى احلال المجتمع و بالتالى إلى ايار الحضارة 
وهى ظاهرة طبيعية ئى تاريخ الم والحضارات »› مهما قيل من اسباب 
الالہيار الى تعنور الام والحضارات لانجد من بيها ما بدانى انحراف الدولة 
سبباً من أسباب الستقوط والاميار > فالدولة هى صانعة الحر العام فاذا 
جاوزٹث ایر العام إلى الحر الحاص » خر الحکام والسلاطن > کان ذلك 
مدعاة إلى الاستيداد والتساط فلحا کم لاستاثر بار لنفسه ولبطانته مالم يستعن 
على بلوغه بکراه الناس عليه وإرغامهم على قبوله › لذلك کان مہداً الشوری 
وهو من مبادئ الإسلام الأساسية لإدارة شتون الجاعة الإنسانية كما كانت 
الد عقر اطية فى المجتمع اليونانى > وكانت دعقراطية العام الحديث وقاء للامة 
من استبداد الاک حن مله وة الحکم والنسلط على البطش بالناس والفتاف 
مم إبقاء على الساطة ومتاع الحكم وتزوة الاستبداد . 


٣ س‎ 


وللاستبداد طبيعتان »> فإما استأثر المستيد لمکم لنفسه و دانث له الرقاب 
فلا يرتفعم صوت فوق صوته ولا تعلو على هامته هامة مهما جل شاا 
کما کان الحلفاء الأوائل من بى العباسی »› ولما استیدت به حاشيته 
وبطانته ممن يستأئرون بالسيطرة على اجهز ة الدولة فثبى له علاءة الحکم 
ومراسيمه دون العمل والتنفيذ » وشرها| استبداد تستشرى فيه الساطة بن 
المتنافسين »> فالتنافس على الساطة يو“دى إلى الفنن ویر الصراع فتختل الإ دا رة 
وينصرف الناس عن العمل فيبطل العمران ويتفاقم الراب » فتشثد قسوة 
الجياة لسد حاجة الدولة ال الال ولب ‌الشدة الظلم فیقل معه الولاء و تقع العداوة 
بن امحکوم والحاکے . 

والطیع صنو الاستيدأاد »> و شر أنواع الطمح طمع الكبر ف الصغر 
و ر ف الحكوم فإنه يؤدى إلى الغصب والإكر ا فما « أرادوا آخحذه 
آحذوه » وما آرادوا ترکه ترکوه - کما قول المقریزی ‏ ويول الأمر 
مم إلى اقتناء الضياع ويتحول الناس إلى أجراء أو ما شه الأقنان . مما ہی 
عنه مر بن الحطاب وحذر منه المسلمين » حى لاتبور الأرض ولاتجد من 
يزرعها أويستأثر ما قوم دون الاخحرین « فیکتب إلى سعد بن آ وقاص 
يقول : واترك الأرض والأمار لعماها ليكون ذلك فى أعطبات المسلمين» 
فإنلت إن قسمما بين من حضر م یکن ن لن بعدهم شیء» ولعله کان پعی 
ما نعنيه فى الوقت الحاضر بقولنا ١‏ الأرض ا و ضاعا 
ن من حضروا الفتح لم يركوا ن جى ء بعد شيا > فاذا ٿر کت لصحا ہا 
يزرعوا كان من خراجها - أو الضر ية الف تضرب علہا ما سد حاجة 
الدولة إلى النفقة »> وهو ما عبر عنه انف وفنف فی کتاب الحراج بمو له 
« توفيقاً من الله كان له فما صنع وفيه كانت الحرة لجميع المسلمين › 
وفيا رآه من جمع حراج ذلك وقسمته بين الا ن القع ع لجاعہم ْ 
لأن هذا لو م يكن موقوفاً على الناس نى الأعطيات والارزاف . تشحن 
الغور ولم تقو الجيوش على السبر فى الجهاد» . 

وعندها پفتی السلاطين ومن ف حاشييم و من أهلهم الضياع والعقار 
کانوا عنجاة من _عسف الجباة ومظالمهم » ولم تقل علمهم الضريبة ما أدى 


ج 

إلى مايعرف ر بالالجاء » إذ بلجا أصحاب الأرض إل من 2 
الولاة والأمراء فينزلون عن راضم ومغار سم هم ليكفوا عن 
2 الجباة »> ولا يكون م مما إلاحصة الزارع ی غلہا وتصہح 9 
بتوالى الأعوام ملكا للملجاً إلبه على ما يقول ابن خحادون وابن الفقيه ف 
روایسما عن نظام « الالجاء » , 

وقد بدأ الالجاء ف عهد الأمويين وامتد إلى أيام العباسين وأصبج ما علكه 
رجال الدولة من الحلفاء والأمراء أضعاف ما علكه عامة الشعب » حى باخ 
حراج الضياع على ضالة .ما يضر ب منه علا أضعاف ما ی من غير ها 
عل قاة مساحما وفداحة ما يضزب عاا ولكرة الضياع آنشى « دیوان 
الضياع يقوم على خحراجها وعشورها » وتحول الناس إلى أقنان . 

وبيما جاء الإسلام ليحرر البشر من القنية'السائدة ومن الس والشقاء 
والتعاسة الى م E‏ > ويعلن المساواة بين البشر أجمعين »› ويعلى من 
شريعة التسامح › ويقم العمران ٠‏ إذ بتعاليمه تنتكس على يد الحكام وحت 
وقر الاستبداد والصراع على السلطة والتنافس على المجد الدنيوى فيكر الظام 
ویستشری الفقر بان الناس حى کان من آهل القری من لم یر الدینار ف 
حياته » وأصبح الناس ‏ كما بقول أبن الفقيه على لسان الفضل بن حى : 
« ربع طبقات » ماوك قدمهم الاستحقاق » ووزراء فضلنمم الفطنة والرآى» 
وعلية أمضمم اليسار » وأوساط ألقهم م التأدب »› والناس بعدهم ز بد 
جفاء وسيل غثاء لكع ولكاع وربيطة اتضاع ہے آحدھم طعمه ونومه ) . 

ومع ما وصات إليه الدولة العباسية من الحلال السلطة وعزقها وخلل 
المجتمع وتدهوره » فقد بقيت حية وعاشت طويلا » فلم سقط إلا بعد أن 
ده نها جحافل المغول » إذ مد الإسلام ى مرها حن وقر ئى آذهان الناس 
أن ال لحار ج على اللحلافة إذا لم بفوضه اللعليفة فلا طاعة له على إنسان ولامجوز 
د حکم أوساطان وف «زبدة كشف الممالاك لاظاهرى » « وقد فی بعض 
الأمة أن من أقام نفسه ساطاناً هرآ بالسيف من غبر مبايعة من الليفة يكون 
حارجياً ولا جوز توليته النواب والقضاة » وإن فعل شيا من ذلاف كان 
جمیح ا » وعقد الأنكحة باطلا) » ويقول ' عمد كرد على أن 


العباسيين كانوا « حرصون بالطبع على هذه القاعدة لأن ما بقاء القليل 
من سلطا ہم . 
وى ظل هذه القداسة الى غدت للخلافة فى أذهان السلمين استطاعت 
ثلاث دول أن کم العام الإسلاءی ف وقت واحد حن ادعت کل مہا 
ہا صاحة احق ہا دون غير ها « a‏ ی ااأشرف والأمويون ف 
الأنداس والفاطميون فى الذمال الأفريى » وحن أديل مم a‏ 
الاستبداد والشقاف والكم ان الا والحيف على مبادئ الإسلام 
وأخحلاقیاته سبباً ی زواهم فاذا جد ممم او من آتباعهم من خلق اق 
الإسلام واستمسات بفضاثاه انتظمت البلاد على يديه واستطاع أن ببحث 
فما الةوة من جديد » وى كتاب الروضةن لأب شاهة فش وصف دولة نور 
الدين حمود زنكى أو الدولة الثورية كما يسممايقول : « وكان اللوك قبله 
جاهلية حى جاءٽ دولته فوقف عند أوامر الشرع ونواهيه وکانت سر ته 
شرف سر ة وسياسته أنجح سياسة » . وعلى غراره کان صلاح الدين الآيونى 
قاهر الصلیبیین ی حطان » وفیه قول مد كر د على«تم قامت دولة صلاحالدين 
یوسف بن آیوب تتولل من دفع عادية الصليبين ماتو لته الدولة النورية ودولة 
الراك السلجوقين من قبل تم دولة الترك الماليلك ءن بعد وقد بنت الدولة 
الصلاحية على أساس الدولة النورية وعملت برجالما » » م يقول « كان 
من المعقول أن تعاون بلاد المسلمين کلھا من أقصی آسیا إلى أقصى آفريقيا 
لدفعم صائل الصليبيين عن بلاد المسلمين لكن الأمراء والملوك لم يكونوا 
تمو بغر شپو اہم وراحہم فی ملکهم > فقدر ذه الدولة الصغرة 
قعة مالكها » الكبىرة بعقول القا من بسياستا أن تتولى سياسة الإسلام 
ا اوی و ی رو و ا 
السلمين م يكو نوا يومثذ يقدرون مضار الحروب الصليبية على الإسلام إذا 
ظفر المهاجمون من الغربيين») . 
ES a e. N a Eb‏ 
قد .استطاعت أن تتخذ طا قدماً ى فلسطين بعد عانية قرون ونصف أالقرن 
من ظهور الصليبين أمام بيت المقدس عام 1٠۹4‏ » فلأن حال العرب 


E e E 


والمسلمن اليوم کان کحااے رداك فر فة وشتاتاً « فلم حف على الصليبيين 
کما قول حمد عبد الله عنان بى «واقف حاسمة يسەر وك إلى فح 
قواعد وأغور متنابذة متنافسة لاتكاد تقوى على دفع عدو قوى ١‏ کال 
عف الوم على الصميونية أا لحارب قوه]ً طحتمم الحلافات وفرقهم الطمح 
وشهوة الاستبداد وحل هم البوار . فالمسلمون لايصيمم البوار ولاتنحل 
آصر ہم ولایہاوی شام مالم بتحيف حکاءهم على روح الإسلام فيخلب 
علم الاستبداد بدل الشورى الى جعلها الإسلام قاعدة لإدارة شئون 
الجاعة »> وتعصف ہم شو ة الساطة بديلا من التجر د لنفع اأرعية › ويتجاوز 
م الطغيان نطاف الأخلاق والضمر > ويعصف م التنابد والصراع 
فلا بذ کر ون قوله تعال : (واعتصموا بل الله جمیعاً ولاتفر قو ا) (ولاتتازعوا 
فة اوتذهب رکم ) ) . وکم من آمر أو ملاك نى آمة إسلامية - كما قول 
هیكل - الف مع e‏ أو مم التتار ليكون وإياحم إلباً على غبره 
من ملوك المسلمن وأمرائيم » . 
ولقد درك صلاح الدين ‏ كما يقول مؤلف مواقف حاسمة - « أن 

الإمارات الى انترت الما الكتاة الإسلامية فى تلك المنطقة نى ظل الأمراء 
السلاجقة دغر م E‏ سوى دوبلاتٽت ضعيفة E‏ لاعکن 
أن تصمد فى وجه العدو المخر > المقتطعم ليعض أطرافها المتغلغل فیا بن 
آرجاما »> ونعبى الفرنج الصليبيين > وان کی كن القضاء على عا 
الصليبين وعدوان الغرب » جب آن رتحقق ااا > الأول » أن مجتمم 
كلمة هذه الإماراث النافسة ال تنابذة » من آسيا الصغرى واأجزيرة حی 
مصر ی جہة قوية «وحدة » تقودها إلى الكفاح والجهاد بنجاح > واا 
القضاء على المملكة الصليبية نى بيت المقدس وهى الى تعتر رمز العدوان 
وقاعدته الداعة »> : القضاء بعد ذلك عل معاقل الصايإيين ( 

ولم یکن صلاح اندين يصدر نى ذلك عن فكرة مستحدثة أو مشروع 
ميتكر » وإعا كانت تحدوه نى ذاك بالأخحص فكرة سملية وسابقة تارخية 
مؤثلة » ذلاف آنه يعرف أن الدولة المصرية كانت منذ القرن التاسع الیلادی 
أى منذ عهد الدولة الطولونية تشتمل على رة قعة إقليمية موحدة تشمل مصر 


ب س 


والشام وفلسطن > ون الدولة الفاطمية المنقضية كانت تسبطر عل هذه 
الرقعة كلها » ونمتد حدودها حى آسيا الصغرى »› وأن قيام هذه الكتلة 
المىحدة واجتاع قواها ومواردها كان وحده كفلا برد أطماع جارتما 
الفوية من الشمال » ونعى الدولة البيز نطية > فلما ضعفت الحلافة الفاطمية 
واقتصت أطرافها الإقليمية نى أواخر القرن ‏ الحادى عشر اليلادى › 
استطاع الفرنج الصايبيون > أن يغزو أراضما بنجاح وأن يفتتحوا بيت 
القدس وثغور الشام « واستطاع لغرب أن يدير مشار بعه العدوانية الکری ( 


) ومن م فانه کان من الضرورى > أن يقضی عل هذا العز ف الذى 
ساد رقعة الوطن الموحد » بتغلب بعض الإمارات الجديدة على أطرافه 
وان يقود هذه الكتلة القدمة إل سابق ماسکھا ووحدہا » لکی تستطيع 
أن تصمد فى وجه الفرنج الصليبيين » وأن تقوم بتحرير ما انتزعوه من 
القواعد والأراضى » وهذا ما اعتزم صلاح الدين أن يعمل لتحقيقه بكل 
ما وسح ° 

ومن اليسر أن ينشد الجا کم ماکان ينشده صلاح الدين منذ عانية قرون 
من تحقيق الوحدة العربية لمواجهة الغزو الصهيولى › ولكن عليه أن يكون 
على ما كان عليه صللاح الدين لا من حيث رجاحة العقل وبعد النظر فحسب 
ولكن من حيث تمثله لروح الإسلام وسمو تعاليمه »› فما كان صلاح الدين 
كما يشهد له مؤرخوه من الفرنجة قبل العرب إلا مثالا عالياً للخلق الإسلای 
مروءة ونجدة ووفاء وحلماً وتواضعاً وطهارة وصلاحاً وتقوی فلم يدحل 
خزانته من فدية أسرى الصليبيين غر القليل وسمح للملكة سيبيل وأمبرات 
الإفرنج أن ير حن وحاشيہهن دون فدية » وتنزه دخوله بيت المقدس 
ظافراً من أی قهر أو عنت أو اغتصاب أو اناك حر دة او سفلك دم ووش 
ا املك الناصر بعهد الآمان فام بذهم ما اقترف آباؤ م حن دخلوا بیت 
المقدس فوضعوا السيف فى رقاب المسلممن لم يركوا ولداً ولاشيخاً ولاامرأة 
ولا صبياً إلا من لاذ بالفرار وكان من خلاله ماكان من خلال الصحاية 
والراشد ین ف صببح الو سلام المشرف . 


E 


ومثلما كان انتصار صلاح الدين على الصايبيين » كان انتصار قطز على 
التتار فى عبن جالوت بدافع من حمية الإسلام فهو الذى أعد للمعركة وجمغ 
المسلمين على كلمة واحدة ه ر عن روح الإسلام والحضارة الإسلامية 
فمد اعتنى التتار الإسلام > و لکہم ظلوا على چیم م الأول قتلون 
ويدمرون وعربون معالم الحضارة فى أى صقع ينزلون عايه . وقد قضوا 
على الحلافة العباسية ودمروا بخداد فلم تقم 
تدفع عن العام اللإسلاى وتصون تراث الحضارة الإسلامية بعد سقوط بخداد 
وقرطبة لثلاثة قرون أصبحت القاهرة فما منارة الإسلام فی لیل اخحذ 
عد رواقه على بقاع العام الإسلاى وغدت مقر اللحلافة وإن أصبحت صورية 
فليس للخليفة ‏ كما يقول - مؤلف الإسلام والحضارة العربية - « عمل 
غار المراسى » لا ينصب ولايعزل »> ولا يعقد الصاح ولايعان الحرب > 
ولا بجی مالا » ولا بصرفه ی وجوهه » ولا يعمل شتا یدل على سلطانه » . 
ولكن العمر امتد ا حى جعل ما العمانيون قبلة المسلمين يبسطون من 
خلاما سلطانم الروحى على عالم الإسلام . 

ول یکن الحکم ف E O e ENS‏ الحليفة العباسى 
العباسی أو وره غر ه »> أسواً منه نی بلاد آخحری > فقد کانت تلاك 
طبيعة العصر . إلا أن الإسلام آقام جتمعاً حرا نحكمه عقيدة ثل أسمى 
ما وصل إليه البناء الاجياعى فى الوجود الإنسانى »> ومن هذا المجتمع البثقت 
الدولة الى احذت من مباد ئ الإسلام هد ہا ونر اسما فى حديد العلاقة بن 


ها قاعة بعد ذلاك وبقيت مصر 


الفرد ور به والعلاقة ران الفر د وغيره من الناس ی تمم دسو د فيه 
القانون والنظام »› يقوم على تقدير عادل لقوق الإسان وواجباتة ‏ > 
lb,‏ سادتث هذه المیادئ تفا اناس ٤‏ ظل حکم لتر م نپا اہر 
وقد امتدات 2 ا ف ل الجديدة إل ابعل ا 
هدى النبوة » فسعد الناس نى ظاها بالإخاء والعدالة. والمضاواة والحرية »> 
لایستعل فما الحاكي على الحكومرن ولایستآثر دونہم عا لايۇثرە لخر 
وقد سل تمر پوماً غا حل له من مال الله فقال : « آنا حب رک ما استحل 


ج 

منه »> حل لى حلتان » حلة ى الشتاء وحلة فى القيظ » وما احج ب اتر 
من الظهر › وقوتی وقوت آهل كقوت رجل من آهل قريش ليس أغناهم 
ولا أفةر هم ٤‏ م آنا بعد رجل من المسلمنن ا ما صا م » . ولا آصابته 
علة. ووصت اه العسل وئ پیٹ الال عکة منه › ایی آن یتال ٠نا‏ شيا 
إلا بعد أن يأذن له المسلمون » فلما كان على اتر قال : «إذا ذم لى 
فہا ولا فما حرام » . حکې يتساوی فيه الناس وینالون بره › 
فليس له أن حرمهم ماهم ف حاجة إليه ولا أن حملهم من الجباية فوق 
E el‏ 

وکان مر محمد ذاك لولاته ویثی عایه »> وقد سال عبر بن سعد عامله 
غ ن د ق ا د ا ا 
ت ل ته ا و ا ی و 
إذا جمعوه وضعته مواضعه » ولو نالك مله شىء لاتیتلک به » فقال 
E‏ 4 لخ 
قال : « جددوا لعمر عهداً) . 

ولعمر هذا ا مأثورة قاها لأهل حمص تصور ما بجحب أن يكون 
جلیه الیک £ الإسلام وهى : «لايزال الإسلام حر ا 
وليست شدة السلطان قتلا بالسيف أو ضرباً بالسوط › ولكن قضاء بالحق 
وأخذآ بالعدل » وهو الذی قال فيه عمر : « وددت لو أن لى رجلا مئل عر بن 
سنعد.استعین به على آعال ااسلمن » . ۰ 

هذا الحكم هو الذى هيأ للفتح الإسلاى ودفع المسلمن إليه > وى ظله 
تکونٹ الدولة الإسلامية تحمما روح الإسلام وأصالة مبادثه » وظلت هذه 
إالدفعة . الأول تحمى الدولة وتصوا من الاميار حى بعد أن احرف 
انلھکے. عن غایته إذ مس حیانہم مسا شديداً حن آقبلوا عليه آحراراً 
ختارين » وجعل منم آمة واحدة تسق فما الق الأحلاقية والاجاعية 
وتؤلف صفوفها وحدة العقيدة يتساوى فا الناس جميعاً على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم فى أحوة غدت صنوا للإعان فلا يكمل إعان المرء مال 
حب لأخيه مامحب لنفسه . 


¬ ۹ ب 


وقد تجاوز الإسلام ميدان العقيدة إلى ميدان الأحلاق والتشريع والبناء 
الاجاعى فطيع الناس بطابعه من الانسجام الروحى والاجياعى والأخلاق 
فصان على المسلمين وحدمم فلم يذكروا إلا ألم مسلمون تربط بيجم 
أحوة الإسلام »> لاعتاز فما إنسان على إنسان إلا بالتقوى وظلت أخحوة 
الإسلام ترد عوادى الفرقة فى الأمة الإسلامية فتمد ف عمر الدولة وتصوما 
من الا یار الناجي عن فساد اجکی وانحرافه . 

فسلامة اخيمع الإسلاى كانت وقاء للدولة الإسلامية حى بعد 
أن تفرق الحکم فہا بين الغالہين عاما فلما بدأ المجتمع الإسلای ذاته ف 
التحلل كان ذلا بداية تحال الحضارة الإسلامية وانميارها بعد خمسمائة عام 
من الازدهار والتفتح والانطلاق وكان فقدان الانسحام والاتساق فى المجتمع 
الإسلامی أول ما بدر من عوامل تلله ولعله أقواها وأبعدها اثر فيه › 
وان ذلك عندما انقسم السلمون إلى سنة وشيعة > وإن م يئر ذلك شف 
بناء الإسلام الاجیاعى نى البداية › إذا شجر الحلاف 'بيمما على الحق 
ى الحلافة ومن يلها فكان خلافاً سياسيًا ظل نى إطاره السياسى لايعدوه 
حى ذهب كل فربق يثبت حقه بالتحيف على الشريعة » فلما قامت 
للشيعة دولة فى الشمال الأفريى وانتزعت مصر من أيدى العباسين .فى القرن 
العاشر الیلادی وبسطت نفوذما على الشام « كانت الاعنات الى يصہا كل 
من خلفاء بغداد والقاهرة على صاحبه ‏ كما يقول مؤلف روح الإسلام - 
والأحاديث الكثر ة الى وضعت هدم دعاوى كل من الطرفن » والفتاوى 
الصادرة من فقهاء الحليفتعن »› ما أورى ميب الصراع وزاد من سحدة العداء 
بن الفريقن » . 1 
۰ ولا كانت الدولة ھی کل شیء ف حیاة المجتمح حينذاك وکما ھی ف 
کل زمان ومکان إلى وتنا هذا » فإما بقدر ما توفق بن النظام والقانون 
وبقدر ما تعر عن حاجة الجاعة إلا وروح العصر الذى تعيش فيه ء بقدر 
ما يکون ولاء المجموع ها والتفافهم حوهاء وبقدرما يكون ولاء-الجموع 
الدولة الى یعیشون ی ظلها والتفافھم حوھا بقدر ما تکون قومما ویكون 
امتدادها وبقاؤها على اأزمن . : 


mma amg‏ 4 پم 


« وقد استطاع العرب أن يفتحوا العام - كما بقول جوستاف لوبون ‏ 
يوم حضعو ا لقانون مقرر ثقفوه من الدين الجديد الذىجاءه به محمد فعرفوا 
کف يوفقون بين الشريعة وحاجة الشعوب الى دانت . 

وطالما كانت الدولة المطلقة من القوة بقيام أفراد من القادرين - ملوكاً 
أو حكاماً - على التوفيق بين الدولة وحاجة المجموع فانما غالبا ما تعر عن 
حاجة المجموع كما تعر عن روح العصر الذى تعيش فيه + اذا تولى 
أمورها الحمتي أو الضعفاء عجزت عن التوفيق بين حاجماوحاجة المجموع . 
ولم تعد تعر عن داح الجموع ولا عن العصر >¿ وهذا هو الشر 
الكامن وة الطافة ‏ المتدة جن تفر إل الاقرة ياء والممتازين 
ا واا وه ل ا ا ا وال و 
إلى الحذلان وطمع الطامعين . 

وقد مرت الدولة الإسلامية بكلا الحالن > بعد أن تحولت عن الشورى 
إلى الاستيداد وأصبحت ملكا عضو ضا فتواتر علا الأقوياء كما تواتر علا 
الحمنى والضعفاء » فإذا غفت نى هزاها »> جاء فما من يوقظها من سباما 
ويبعث فما الحياة من جديد والظاهرة البارزة ف هو لاء اہم کانوا من الذين 
یلوذون بروح الإسلام ویستمسکون بالمہادیء الى جاء ما فى ولاية أمور 
الرعبة» هکذا کان عر بن‌عبد العز یز الذی بدعی عامس الحافاء الراشدینف 
a Ny E E NC‏ 
زنكى > وصلاح الدين الأيولى قاهر الصايبيءن وسيف الدين قطر قاهر 
التتار وإن لم يطل عهده › فقد كانوا جميعاً من يستمسكون بالعروة الوثى 
من فضائل الإسلام ١‏ إلا ألم كانوا قلة فى محر متلاطم من الضعف 
والامحلال » فبد) كان نور الدين يتصدى للصايبيين «٠‏ کان اللو لك والامر اة 
کما قول محمد کرد على لاہتمون بغر شو ام وراحہم ی 
ملكهم » . 

. فلو أن الدولة الإسلامية ظلت على المبادىء الى أستنما اللحلفاء الراشدون 

لنظام الحکہ واھتدوا فہا بروح الإسلام لكان شأن المسلمين اليوم غر شأنم 
هذا » ولكانت دنيا ٠ن‏ السلام غبر دنيانا الى تفور بالأسى وتدى بالقتل . 


تست ا(" شة 


ويصور حمد كرد على حال الدولة الإسلامية على هذا المدى من 
التاريخ فيقول : « وكانتدول العرب الأولى إلى أواسط الائة الثامنة على 
صورتها الاستبدادية تجمع شمل الأمة فى الجملة » واللحر يأتما متقطعاً على 
أيدى الملوك العادلن : وإن لم تكن صفة العدل والحزم والعلم كل حن 
على مقياس واحد ف كل فرد تول اللحلافة > أو اللاك » والنوابغ قليل 
عددهم ى كل صناعة . فكيف بأصعب الصناعات صناعة اللاك » وكان 
الصالح ف القرون الأولى أكبر من الطالح نى الملوك والزعاء وف القرن 
الراب کو عدد من لایصلح للملاك والإدارة للبلاد وقوى الدحلاء فاسةأثروا 
پا حکم وہ القول الفصل م ى الياة العامة وللا حول ولا طول للخلفاء 
من العرب » . 
ولم يكن العمانيون أقل استبداداً الحکم أو تحيفاً على روح الإسلام 
ومبادثه مرم » وقد جاعءوا ف عصر م يبق فيه من الإسلام غر 
شعائره » وحن اعتنقوا الإسلام » اعتنقوه فى الصورة الى وجدوه 
علا : وکان [مانہم به قویاً فتمسکوا بتقاليده وتعصبوا ها وحفلوا 
بشعاثرہ وطقوسه اکر ما حفل ہا العرب › ولکہم ظلوا بعیدین عن روح 
الإسلام الحقة . 
ولم يكن للتركى من مرونة الطيع ومن سماحة اللحلق ما للعرلى فجمدت 
الحضارة العربية على يديه » وكانت قد بدأت تذبل بعد أن دمر المغول 
معقلها العتيد فى بغداد . ولم يدرك الأنراك زوح الإسلام فى الحکم والسياسىة 
تلاك الروح الى تتمثل فى الأحوة الإسلامية فحكموا الدولة حكماً 
امر اطورياً صارماً » وكانوا من العرب آشبه بالرومان من الأغريق > فلم 
يكن . للرومان ذكاء الأغريتق ولكن الامىراطورية الرومانية عمرت أكر 
جا رت أثينا وذلك بفضل القدرة على التنظام الإدارى > ودقة التشريع 
الرومانى » إلا أن الحضارة الى أبدعما أثينا وورثما مقدونيا وحملها 
الاسكندر بى فتوحه فرك بذر ناف كل منازل فتوحه » هى الحضارة الى 
عاش الرومان نجنون تارها ويتفيئون ظلاما بعد ذلك بعشرات القرون 
حی اجتشہا اأ من جذورها . 


س ۳٣‏ ہے 


وجهل الأتراك بروح الإسلام دغ عسکهم الشديد بشعائره وتعصمم 
له هو الذی آدى جم إلى إعال الأخحوة الإسلامية غفنرى السلطان عمد 
الفاتح قاهر القسطنطينية لاعد يد العون إلى دولة الإسلام ف الأندلس بل 
إن الساطان سلمان القانونى قد نحالف مع فرانسو الأول ولم يشأً أن يتعاطف 
مع مسلمى الأندلس فى #نتهم ولعلهم لم يأخحذو | عن الإسلام غر الجرية 
والحرب وإقامة الشعائر والاعصب هما » حى أصبحت الحلافة الإسلامية 
هى الأخحرى شعبرة من شعاثر الدين فغدت بى الفكر الإسلاى تلك الفكرة 
الحاطتة الى e‏ بذر ا العباسيون فكرة الدولة الدينية وإن لم يعنوا 
ا إلا بعد آن بدأٿ حاجہم لہا > ورای السلاطين فیا تادا حکمهم 
مجمعون ما المسلمين من حولم > ولعلهم آدركوا ما تضفيه الحلافة على 
حكمهم من قوة مبعما القداسةالى أصبحت ها فى تفوس المسلمين » فرى 
السلطان سل بعد أن فتح حلب یرد على الحطیب شف صلاة الجمعة وقد 
دعاه بلقب ر« مالك الحرمین الشريفين» فالا : ر آنا أقل من أن ملاك ار مین 
الشريفن ن اا ن ا ا ویقال آنه کان پفضل لقب حامی 
الحرمين على لقب الحلافة . فلما بدا اهمامهم بالحلافة وعرفوا مقامها 
بن المسلمن أصبحت بالنسية م مظهراً للتعالى فى ميدان السياسة وصورة 
للفخر على غیرهم من حکام المسلمىن « وثأيسداً لکانہم وشرعية أحكامهم 
لدى السواد الأعظم من التاس : فالساطان « حايفة رسول رب امان 
وسحايز الأمامة العظمى . ووارث اللحلافة الکری کما ڄاء ف « قانون نامة» 
ن لقاب الساطان سلمان القانونى > E,‏ کما ى رسالة من الساطان 
ا الأول إلى الامير اطور مانياس » ظل الله تعالى فى الأرضن > الممكن 
على المقام الشر ان جاعل ى الأرض لحارفة . . . حانى وحاكى السلطنة 
العلية ومقر الحلافة السنرة . . ٠.‏ وهو «سلطان ارين وخاقان البحرين 
و حا الحرمىن کھا کان من لقاب الساطان E‏ الثاى . 

وإذا كان العمانيون قد رفعوا أعلام الإسلام فوق بقاع وقف دون 
عاجز ا من قبل وأقامو! کا اروطت ی له کل الإسلام » ووحدوا 
صفوف العرب ف حكم مركزى وطيد بعد أن تقسمته دويلات متفرقة ۾ 


ب إا بس 


يكن يربطها بعضا إلى بعض غير رباط الولاء للخلافة فى بغداد » أو بعيدة 
فسا عن هذا الرباط ف حکیم مسقل إلا آم عجزوا عن أن يتمثلوا 
الشعوب المفتوسحة كما عثايا العرب » ف يتشر الإسلام ف الیلاد الى 
دانت ی ی آوربا. کما انتڈر على يد العرب فتو حم من و يلوه 
ى هذا السبيل بتوطن أعداد غفبرة من المسلمين فا وانماجهم سبلا من 
الدعوة جیز ھا ا حر دة ۾ إل آن الى حماها 
N - 2‏ فاختامت الله ن وأ E‏ 8 الاثر 
له هو الذی أدى r‏ إلى الاحراف الذى قضى علہم كما قضى على من 
قباهم ¢ و كما مک الاحاء السلا £ ر الدو لة العراسية ذد ورل ف کر 
الدولة العانية فعاشت كما عاشت الدولية العباسية تعانى من الضعف واوان 
وإن بقيت كل مما حية تدب فما الروح أمداً يتعدى حد الأجل » وإن م 
يدرك العمانيون حقيقة الأخاء الإسلاى ى علاقة المحاكم با موم وف 
وحدة الأمة الإسلامية على اختلاف حكامها > إلا أن الأخوة الى بمح 
المسىلمىن ھی الى کالت عدم بالقوة ہیں و شن ساطان الدولة . 

ولعلنا ذرى من العذر ۳ انر اه للعباسيين ) فقلك فام العباسيون على 
دولة قر دة العهد بالنيوة والإسلام عا ب ناه م رلحبفی عليه حاب ول 
تنفر قهم الل والنحل بعد وهم دو ا ونبعه الراخر والمحرفة 
اما العمانيون فقد اعتدقو ا الإسلا ف وقٹ متأ حر > وقبل أن سداً ظهورحم 
على مسرح التاريخ كانت غاشية الطلام توشاك أن تسربل عام الإسلام علكة 
ورقتلون وينشرون الفزع وغولون المدن الزاهرة أطلالا خحربة » وكانت 
ا الصايبيين ہن فل داست ر ضه و دست شار مه وأغرقت الصلیب 

وعندما دفعث اع امقادرر ل e‏ اسا الصغرى e‏ رلاد 
موممم السلاحفة كانت موجه الد المغولى قد ارتدت على عقا ہا آمام 


( م ۲ الاسلام والسياسة ) 


المصرين ف عن جالوٽ وحن علا جمهم ی اسا الصغری ف منتصف 
القرن الرابع عشر كان القدر قد كتب فم أن لجددوا صولة الإسلام ويرفعوا 
آعلامه على بقاع لم تقتحمها تکېرة الإسلام من قل 4 ولک روح الإسلام 
كانت قد حبت بى النفوس فا ۾ یکن م مہا زاد يقم شر البوار الذى 
عصف بالعباسین من قبلهم حن U‏ لدم اقم الإسلامية فهانوا وهان 
از رهم » فقد أصابہم المجنة فى دمام حن تسروا بالأجانب فأولدوهم 
أواياء العهو د كما أصابهم المجنة لى إدار ہم فكان الکشر تمن تو لوا مرکز 
الصدارة العظمى نى الدولة حديى عهد بالإسلام ومهم من انتحله زلى 
لغابة أو سبلا لأرب وأوغلوا فى الرذائل والشوات وأحاطوا أنفسم 
بالقيان والندمان واندفعوا ئى الغيلة والقتل حى قتاوا أبناءهم وأخوالهم 
افقد قتل مراد لثالث ثلاثة عشر أخا له وعشر نساء حوامل من أبيه وهمم 
من قتل بنيه وكان هذا سنة من سنمم وأصبح القيان والجوارى واللعدم 
والمماليلك والندمانف حكاماً »> وقوادا » ووزراء » وكانوا بعد ذلك کله 
شر السلاطين استيدادا ويطشاً » وبقدر ما كان الترك يشر جد للدولة 
اللإسلامية ر ما آصحوا نذیر شر ما لہٿ أن اسار 6 بأمة الإسلام 
والعرب إلى هاوية المهانة والاستعار ولو قدر م أن يلوذوا تبادیء الإسلام 
ى حكمهم وإدار تم وسلوكهم وأخلاقهم لملوا الأمة على نجهم ولأبقوا 
على أصالم الحربية الى أشاعت الرعب إ الأ الأور بية ولجدد الإسلام 
شبابه على ایدم 


ودع ذلا ی الإسلام وسیبی ا رفوع اللو أء جلجل كبر ته ف 
الحافقىن ما دامت شر بع الإسلام باقہة و بی کت الله و ست لے ery‏ 


وقد أقام الإسلام فى حمى العقيدة دولة وسعت عالاً م تسعه دولة من 
قبل . وف موجة من المد الحضارى لم تياغها موجة ى اندفاعها قبل ذلك > 
وبقيت الموجة هادرة تکتسح الحدود والسدود ما يقت العقيدة قورة ف 
الانوس ٠‏ تمع الحاکم و اکر م على الولاء ها والاستمساك عبادما فإذا 


تحيف الماك عاما فإن من الناس من يغضب ومهم من عالىء » فيمد 
ا امالشن ‏ ی بساطه . ویایی بنشمة عا ى الغاض بن فاذا اث تدت النقہة 
ولاذ الاس ما بالسکوٽ عار ها آو مر دوا عاہپا تكون الثورة 
وغالاً ما تعص شل ا قو ق الدولة فاا ر غر الاساسلام وف النفوس ما فا 
من مرارة ویب الي لاء للعقيدة دون الولاء للدولة > ولالجد الدولة من 
أا ردءاً ها ى اللات : وقد عسل الأمويون الناس على الولاء خوفاً ورهباً 
فلما ات | دتشا به العباسين : ل مه ن او ل NSE‏ 

وقد بقست أعلام الاأمء وين تضق فى كل البقاع بعقيدة الإسلام تشر 
وتغرب ما بقيٽ روح س الجهاد كامنة نى النتفوس ولكنه کان E‏ لله 
لا للدولة فی سبیل الله ہون کل وتر مہا مادامت تسلك ہم سبيل الجهاد 
Egy AN EC N N dE‏ 
ا رالدين کان غضی الئاس ١ا‏ بداية للاشاض علا فلم يقض 
على الأمو ين إلا لاهم أغشاوا مہداً اساسياً من مہادىء الإسلام و 
المساواة فسو دوا العرب على الموالى . وها طلب الموالى غر المساواة بالعرب 
ی الحقوق والامتیازاٽ ۰ وما قابلھا من واجباث والتز امات > فلما عينم 
السبل كان تشجيعهم لعباسيين بداية الانتفاضة الى أودت بالأموين› 
ومن هذا القبيل ماكان من ثورة الربر فی شمال أفريقية عام ۴١٠ه‏ بقيادة 
ان ا ويقول الطرى تی ذلا أن بضحة عشر من الر بر وعلى 
رام ميسرة أحد أبطايم قدموا على هشام بن عبد للاي فطلبو! الإذن 
فلم يسح فأنوا من يسمع شکانم إليه بقولون : « بلغ مر المۇمنىن 
أن مر نا يغز وا ينا ۾ ده »> اذا صاب تفلهم دوننا وقال خی به 
ففلنا هو احلاص ادا وإذا -خاصر نا مدينة قال تقدموا واش جنده فقلنا 
تقدموا فإنه 2 فى الحهاد ومغلك کی او ازه فوا بأنفسنا 
وکفینا کې › م آم عدوا إل ما شيتنا فجعلوا ببقروما عن السخال 
ڀطلبون الفر اء الأبيض لامر المۇمنەن فىشتلو ن آل شاة ى جلد » فقلنا 
ما أيسر ذلك لاەر انىن فاحتمانا ذلاف وخطيتام ‏ 

م آم شاو تا ن ادوا کل جميلة من ينانا فقانا : هذا لیس ی کتاب 
ولاسنة وحن مسلم ون = فاخيتا أن عر أی آمر المۇمنىن ذلك آم لا ؟( 


س ۳ بس 


ولا م يصلوا بشكاتہم إلى الحليفة عادوا إلى بلادهم فخرجوا على 
عامله فقتلوه واستولوا على افريقية > م عرف اللعليغة أن من جاءوا > 
ولم يقابلوه هم الذين قاموا بالثورة على عامله . 
وف الأندلس تر ر موس أحد قواد طارق بن زباد ثورة لر بر 
٤ه‏ لنفس الأسباب الى 0 من آجلها احوانمم بالثورة نى شال 
أفر بقية وی مصر قامت ثورات آخحری بی خلافة هشام بن عبد اللاك › 
کان آخحرها ثورة حدثت ف ولابة عبد اللات بن مروان : بن موسی بن نصر 
اللخمی عام ۲١٠ه‏ بسيب زيادة الحراج 1 
ولم تتعرض هذه الثورات لجوهر الحلافة أو لوحدة الدولة وإغعا 
كانت تطلب المساواة والعدالة وتنشد تحقیتق المہادیء الى جاء ہا الإسلام 
ولم تيغ ثورة من هذه الثورات الحروج على الوحدة الإسلامية الى طبحت 
السلمين جوهر الأخاء الإسلامی الذى مدن عبر الدولة الإسلامية رغم تحيفها 
على روح الإسلام ومبادئه العظيمة e‏ الأموية إلا نتيجة 
ثورة داخلية » وبقيت الدولة العباسية ر غم احلا ما فام تسقط إلا بفعل قوی 
تحار جية واستمرت الدولة العانية رغم مباذل اللفاء وانحطاطهم حی لفظت 
و ش المرض . وعندما سقطت بكاها المسلمون بدمع حار فاض 
شعراً على لسان مر الشعراء أحمد شوق 
عادت غا العرس رجع نواح ونعيت بن معام الأفواح 
كفنت نى ليل الزفاف بوبه ودفنت عند تبلج الأصبأح 
ضصجت عليلف مآذن ومنابر وبکت عليات مالك ونواح 
اند والمة » ومصر حزينة ببكى علپات مدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس أا من الأرض الحلافة ماح ؟ 
وأتت لك الجمع الجلائل مأتما ‏ فقعدن فيك مقاعد الأنواح 
وبقيت الدولة الإسلامية قانة رغم بوارها وانحلاما وظلت اللحلافة 
فبلة المسلمين فى كل أرجاء العال الإسلاى وقدر للخلفاء العمائين وحدهم 
أن عدوا و الروحی على عام الرسلام دون منافس »> وما کان 


NV‏ س 
لغار هم أن يدعى خلافة المسلمين بعد أن دالت دولة امغول ى اند وز حف 
الاستعار على بلاد الإسلام ی شرق آسیا › إلا أن العمانيین حولوا اللعلافة 
إلى ملهاة سياسية ياو حون ما جااً لغم أودفعاً لنصر فنالوا برها ولنم یکو نوا 
آبراراً هفلو وها ولوثوا مکانہا ف التأريخ ولوثوا معها جلال الإسلام و 
ذلك بقيت دولبم قاعة تغالب نزع الاحتضار > يفضل أخحوة الإسلام الى 

وحدت مشاعر المسلمين بالولاء للخلافة . 

والاخوة الإسلامية وهی من شعاثر الإسلام الکرى کانت وقاء 
للدولة الإسلامية ى للها والسيارها عندما بدت اللعلافة وكآنما الرباط 
الأكر لوحدة المسلمين وأخحوة الإسلام فکانت ردءاً لالدولة ف قو ”ہا ووقاء 
هما ئى ضصعفها ء لا لأن اللعلافة شعرة من شعاثر الإسلام ولكن لأا نغثلت 
الأحوة الإسلامية نى إطار الوحدة الإسلامية الكرى . 

إله أن اللحلافة وقد قامت على الشورى وهى مبدأً من مبادىء الإسلام 
الأصيلة انقابت ملكہة أوتوقراطية على بد الأمويين وملكية إفية على 
ان وال ان وطالا كان اللافاء من القوة ورجاحة العقل ما عكهم 
من السيطر ة القادرة على الأمور وسياسما محز م بقيت الدولة قوية رافعة 
أعلامها ى الداحل وف الحارج > فإذا قام علا حايفة ضعيف ضعفت 
وهانت مکانا نی ال حارج واخحتلتأمورها ى الداخل » على خلاف ما إذا 
كان الشعب مصدر السيادة وقام الح على الشورى وهو المقابل N‏ 
الحديثة فإنه قادر على جنب الأخحطاء وأصبح وقاء للدولة من عبرة الفرد 
وقد تكون عبرة قاتلة . 

وتكن الدولة الإسلامية فريدة فى نحكمها الأوتوقراطى. بن دول العام 
فی عصرھها ولم تکن مساویء الحکم الفر دى وقفاً علا وحدها » فقد كانت 
تلك طبيعة الحکم حينذاك حى جاء الإسلام ليحرر البشر من القنبة والعبودية 
وليعلن المساواة ويلعى الفروق بين الطبقات ويقى العدل ويوقر الحياة ويعل 
من كرامة الإنسان ويرفع أعلام الحرية . 

وقام الحکم اللإسلاف على هذه اليادىء متو حاً روح الإسلام اة »> 
واستطاع العرب نى ظلاها أن يكتسحوا العام القدم شرقاً وغرياً ورات 


ب 7A‏ م 


الشعوب القهورة ف قدو مهم حلاصا من التعاسة والبوؤس والاستيداد 
والجور والظلم فدانت ی و دانت بدني م فما حبت سورة المبادىء العظيمة 
ف نفوسہم ولانت هم الحياة وركنوا إلى الدعة وناشتم المطامع والاحن 
وقفت موجة المد الإسلاى وسرعان مامز قت الفرقة رباط الدولة » وإن 

ى الأخاء الإسلاى وقاء ها من الايار والإ وال . 

3 تکن ردة الحکم الإسلافی عن االشورى إلى اکم المطاق جافة 
لروح العصر فقد کان ذلاث طابع اکم إلا أن الحکم الإسلای باأرغم من 
اسآيداد الحكام كان خبرآً منه نى الدول المعاصرة له > وذلاك لأن المجتمع 
الإسلای قد احتفظ بسلامته إلى حل بعيد فقد ظلت الشريعة الإاسلامية 
دشرا الان :ى سل وکهم وعلاقا م وبقيت تقود المجتمع فى تفکار ه 
وأعماله فھی عل « بساطہا ‏ کما يقول مۇلف روح الإإسلام ‏ قابلة لأعظم 
درجة من التطور وفق ما رشتضه التقدم ادى للحضارة » فلم ير الناس 
فما ما یعوق تعدمهم وتطلعهم إلى حياة سوية ولم يروا فما ما ينكره العقل 
ا جفوه الفطرة السليمة « وهذا ما جعاها على مدى القرون كما يقول 
امرخ عمد عبد الله عنان س دستوراً سياسياً واجتاعاً لعظم الدول ' 
والمجتمعات الإسلامية بل هذا هو السر فى أن كثر ا من ااجتعات الإسلامة 
الحديثة » ما زالت ى عصرنا تتكر. ر r‏ الى كر من الأحكام 
والنصو ص الی وضحت منذ ثلالة عشر مرناً) . 

فبيما كات الدولة الإسلامية تو حل بین الشانو ن والدین « فتصون 
الى الاجماعية من التحلل والانطلاق الشائن إل «هاوى الرذيلة »> كانت 
القسطنطينية » حاضرة بيز نطة ء قد اجتمعت فما كلل رذائثل المدن الكرى 
لافرق فہا بن الأغتاء والمقراء فالقسوة وااو حشية والتقوی ‏ كما 
ول دیورانت س کانتا تتبادلان الاستحواذ عل نوب ں الاباطرة بدا العامة 
کانوا يوفقون پن حاجم الملحة إلى الدين ومفاسد السياسة . والحرب 
وما فما من عنف » وظلت جراتم حصي الأطفال ليكو نرا أغوات الحرم : 
واغتیال المطالبن بارش او ھن تاور ا م شپت المعلالبة بد أوسمل عيو e‏ 
تتوافر خلال الحکم على اختلاف الأبير. الحاكسة والجاهر الى فرق 


ل ۹ سے 

الانقسامات الدينية والعنصر رة والطائمة توغل ف الفساد متقلية > دأعة الثورة» 
تتعطش إلى سفك الدماء رشو ها الدوأة بو جہاتث من ایز والز يت والمر 
بلا عن وتسلا بسباق الحيل ومصارعة الوحوش والرقص على المحبال »> 
والمئيليات الصاخبة الفاحشة البذيئة نى الملاهى والمواكب الامسراطورية 
والكنسة > وقاعات المیسر تنتشر ف کل مکان ۰ ولا علو شارع من بیوت 
الدعارة وى كشر من الأحيان تقوم إلى جوار الكناتس واجتمع ش نساء 
بز نطة العهر والورع St‏ اجتمم ٤‏ راطا الذكاأء وفساد الضمر ¢ وکان 
المجتمع بوٴمن بالسحر والتنجم والكهانة والعرافة والاتصبال بالشياطبن 
والتيو بالغسب») 

وبيما يعود الفضل فى بقاء الامر اطورية البيز نطية حية أل عام تعافى 
من التحال والاميار »> إلى قوة التضريع الرومانى والنظام الإدارى الذى 
استطاع ان بو فق یں الم ركز ية واللام ركز رة )> لعو د الفضل ف راء الدو له 
الإسلاءية قرابة ثلاثة عشر قرناً إل‌التو فيق بن‌الشريعة والحياة الاجماعية توفيغاً 
صان لامجتمع الإسلای حيويته حى فى أشد الأوقات الى أصيبت فما 
الدولة بالتحال أو أصيب فيه المجتمع بالجمود . 

وبيما كان ال الدولة ينعكس على المجتمع البيزنطى . كان المجتمع 
الإسلاى على العكس هو الذى يعكس حيويته على الدولة فى للها فيمدها 
بالقوة فى الوقت الذى كان فيه أباطرة بيز نطة نجاهرون برذائلهم ٠‏ لم يكن 
الحليفة أو الساطان بى الدولة الإسلامية بقادر على الجهر بالمعصية : وأكر 
ماکان الحلفاء بؤخذون به انغاسم ف آلوان من ارف والتاع لا ينكرها 
الدين a‏ حريصون - وإلى وقتنا هذا - على الظهور 
عظهر من یرعی الدین ویوٴدی فرو ضه فلا تفو م صلو ات الجمع والاعیاد 
والموامي » ولاعهرون أبداً بإفطارھم رمضان وإن لم یصوموہ ‏ کما ظلت 
أحکام الشريعة وهى الرباط الأكر لحياة الأسرة وعلاقات المجتمع 
و.غاداته و تقالىده صامدة ڌو ره 

وقد لا نوي صوره اشرق س اللجتمح الإسلای والمجتمع البيز نطى 
السيحى من صورة اللقاء بن السلطان ألب أرسلان السلجوفى والإمر اطور 


سمت + ج إااحس 


رومانوس ابیز نطى نی موقعة«ملازکر د »و هی من ااواقع الحاسمة ف تاريخ 
الإسلام فقد عر ض القائد السلجو تی على عدوه صاحاً معقولا رفضه رومانوس 
باز دراء وكان جيش الساطان من خسة عشر آلف مقاتل وجيش الاه ر اطور 
من مائة آلف مقاتل » ودارت الدائرة على الامراطور ووقع فى الأسر » 
وسأله آلب آرسلان عا کان پفعل به لو ابتسم الحظ حنده ؟ فأچابه 
الاميراطور بانه فی هذه الحال کان عزق جسم u‏ . ومع ذلاك عامله 
ألب أرسلان أحسن معاملة وأطلق سراحه عملا بالمدايا بعد أن وعده 
بأداء الفدية ٠‏ ما حمل المؤرخ جيبون على التنويه ١‏ عسلكه الذى أطلق 
لسان أعدائه بالثناء عليه » وغدا درساً لاعظم العصور مدنية» . 

وحن نستقرىء أسباب ايار الدولة الإسلامية ولف المسلمين 
ايوم لانراء إلا ی احراف الحكم عن مبادىء الإسلام وغلبة الاسابداد على 
الشورى » والأئرة على الإيثار > وما كان للاستبداد من عواقب وخحمة دت 
إل ساد الحکم وفساد المجتمع e‏ وانقسام المسلمين إلى فرق وطرائف 
انقساماً نال من وحم وجار على شعبرة الأخاء الإسلاى وهى أول 
ا اذ ره انى الكرم : £ تنظم الجاعة الإسلامية الناشثة وغدت من مبادىء 
الإسلام الكرى ولم يكن ذلك إلا بسبب التنافس على متاع الدنيا وشهوة 
السلطان كما قلتا من قبل . 

ومع هذا الالعراف عن مبادىء الإسلام الأصيلة فى الحك والعلاقات 
الاجماعية والسلوك العام للجإعات الإسلامية بقيت الدولة قوية طالما قام 
عاہا الأفذاذ من رجاها وبي البناء الاجماعى سايماً طا لما بقيت روح الإسلام 
حية ف النفوس » فالانقساهات السياسية تی ف وجود حا کے قوی ¿ کما 
نتن الجمود والتعصب نى ظل الحرية ‏ حرية العقل وحرية الضمير » 
حرية الفرد وحرية المجتمع۔- ا و ا 
يقول هيكل ‏ من القدسية ما بسديه اجاد المشرعبن والفقهاء فى القرون 
الأول »> وما يدل عليه ما نشل من كتب الماسفة اليو نانة IT‏ 
الفكر ون والفلاسفة الإسلاميون من مبادىء هذه الفلسفة اليو نانية وما أضافوه 
لہا من 2 ۾ فلما انقلبت اطرية چوا ولا ديل الااء الاسلای ١‏ أمام 


ہہ چ بس 


ساطان الباطشين من الحكام المستبدين ‏ كما بقول ٠‏ عند ذلك بدا تدهور 
الامراطورية Mg‏ . 


وقد بدا الوهن حن ر تدت موجة الشتوح الإسلامية أمام القسطنطينية 
أکر من مر ة کان آخحرها ی خلافة سلمان ٻڻ عبد املك والقرن 9 
المجرى على وشلاث الغيب وحن نز لت امز عة جيش عبد الرحمن الغافی ف 
بلاط الشبداء من سپول بو اتيك عام )٤ھ‏ ا م( بعد ارتداد 
المسلمعن عن القسطنطينية خمسة عشر عاما » وبعدها ظلتق المرب سجالا 
بن الإسلام والنصرانرة فى أوقات تتخللها المناوشات والمادن الموقوٽ . 
کانٽت غارة الصايبيين على الإسلام ف ى «عاقله وكانث الموجة قد بدت ترتد 
ليه حى يقوض سلطاہم صلاح الدین الأیونی ی حطنٰ عام ( ۸١۸۳‏ 
۷م ) وکان المد الإسلای قد بدا پعلو حبن أوقع آلب أرسلان بقواته القليلة 
اهز عة فى ملازكرد بالقوات الى سرا الاه براطورية البيز نطية رب 
الان عام (1V1 — af)‏ وفما خاض آلب أرسلان المعركة وقد 
لیس البياض وتحتط استعداداً للموث : وفيه يقول ويل دیورانت») آنه کان 
جدیر! بلقبه آلب آرساان أى الأسد الياسل . 

تم بلغت موجة المد قمتبا حن أحذت فتوح العانین تعلو ئى وربا 
وضرب أسوار فينا بعد أن اقتحمت قرات الساطان عمد الثانى الذى عرف 
بماتح القسطنطينية ( عام ۷٥۸ھ‏ ٢١٥٤ام)‏ واستولی علا أتصبح عاصمة 
الحلافة الإسلامية بام الاستانة عر وس المدائن الإسلامية لحمسة قرون تالية . 


م کان الحسار الموجة ونزول الاستعار الأورفى المسيحى على عام الإسلام 
نزول السيل العرم مع امتداد موجة الاستعار الأورنى إلى الشرق أوائل 
القرن السادس عشر حن آصبحت « جوا » عاصمة اند الر تغالية 
۰ فأقاموا اکم التفتيش کما آقاموها فی الآندلس لاستصال شرافة 
اوقرس المسسحة عا ى المواطنين بر کة ابابا اسكتدرالسادس الذىبارك 
فو ح ملاك البر تغالو منحه لقب ر« سيد البحار واحا م الأعظم والتاجر ى ايشة 
وبالاڊ ارت نارن امند» ولا تسشخر ب بعد ذلك أن قول القاثدالا نجلیز ى اللنى 


ت ٣‏ ت 


بعد دخو له بيت المقدس عام ۱۹١۷‏ كلمته المأثورة « اليوم انت الحروب 
الصليبية » . 

وی حال ' المد والانعسار فى موجة الفتوح الإسلامية وقد غدت بعد أن 
دان الشرق لاإسلام صراعاً بمن الشرق الإسلامى والغرب المسيحى » لا نرى 
الموجة تعلو وترتفع إلا بارتفاع القم الإسلامية والأساف بروح الإسلام 
فلم يرد المسامون آمام الةسطنطياية إلا بعد آن ناشم الفرقة والحروب 
الداخلية آيام الأمو ين وأممم مفاتن الملك الجديد ومتاعه وحفت فيم روح 
الجهاد » ولم يكن آمر اء الجند على مستوى المهام العظيمة الى نيطت ہم > 
فقد كان مسلمة بن عبد الملك قائد جيش الحصار عاجرا قلبل ار بفنون 
الحر تب سر یع الاسہواء بتجاوز اعترازه بتفسه حدود قدرته وحن دانث 
هم واقتحمو! آہواما ظافرين على يد حمد الفاتح كانت شوة الغلب والتوسع 
تفوق شہوة الجهاد الديى وإن غدا نصراً اسلا توغل بعده العمانيون إلى 
قلب أو ربا إلا أن الفاتحبن الجدد كانت تنقصہم روح الإسلام الى طوت 
الشعوب من قبل فى غار الإسلام ولم مسر المسلمون موقعة تور أو بلاط 
الشمداء على ما كان من شجاعة قائدهم عبد الرحمن الغاقى إلا لأن الشقاق كان 
یضطرم بن قبائل الر بر الى يتکون ما الجیش حر صا على أسلاب البرب > 
وما غنموه ف الواقع السابقة > وكان يتوقون للانسحاب بغناعهم : فلما 

الجرشان وظن المسلمون أن العدو قد افتحم موقم غنا مهم ارتدوا عن 
المحركة لايا فشاع بين صفوفهم الاضطراب وخسروا الحركة واستشيد 
الغافيى فا . وهذا ما كان من الرماة المسلمىن نى موقعة أحد حن خالفوا 
أمر النى وسار عوا إلى الغنائم فاهتبل الد بن الوليد الفرصة وأقتحم مواقعهم 
ودارت اهز عة علمهم فلو أن التجرد الذى م المساسين الأواثل نى القادسية 
والرموك کان هي E a N SS‏ رك وتضبرت مسبرة 
التاريخ . ولولا الحلافات الى ناشت .م 2 جو وع والارلة الداخلية الى 
حاضو ها فأو هنت من سر اتو کھا او r oT‏ للح ءاد لال ۹ر ”ی 
ابن نصہر مشر وعه الڏذی کان ترم د اعراق آم ا شرف 


کک 
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ا 


دەشی عن عار ۳ لطملا . 9 لکن الطمح و شچو 0 الحکے و السا فضت 


على روح الجهاد كما قضى النحيف على الشريعة وتعدد الفرق الدينية 
وخلافاتما على روح الإسلام وأوهن من شأن المسلسين. وران ركود طال 
أمده على الفكر الإسلای فام يصح إلا على ضجيج الضار ة الغربية الحديثة 
وبلاد الإسلام قد وقعت جميعا ى قبضة الاستعار الغرلى فام چ مہا عار 
ولايات اشرق العرفى الى بقيت تعائى من فساد الحلافة العمانية واستيداد 
الحکی العثائى ومساوثه > وقد غشيتها سحب الجهل الغام بالجمود والتعصب 
ما أدى إلى تسرب كشر من البدع والضلالات إلى الإسلام « لايرضاها الله 
ورسوله  »‏ كما يقول مؤلف حياة حمد ‏ ولم تنج سبرة صاحب الرسالة ‏ 
من هذا التحيف . ٠‏ فأضيف إلى حاة النى كما بقول ‏ ما لا رصدقه العقل 
ولا حاجة إليه فى ثبو ت الرسالة » مما بعضص المستشر قن جانہم 
الإنصاف وحمل غر هم من الطاعنين على الإسلام وابيه العظم > على امحاذها 
حجة ى مطاعنهم على الإسلام وإنه علة تأخرالسلمين وخلفهم »مغفاءن إن هذا 
الدين هو الذى حمل بدو شبه الجزيرة العربية ظافرة أعلامهم مبدعین أعظم 
حضارة شدتما العصور الوسطى حى امتدت دوحة الإسلام إلى شعوب ل 
تصلها موجة الفتوح الإسلامية وما زال الإسلام نجذب إليه كل يوم من 
يأخذونه بروح الإنصاف وقد رأو نى تعاليمه خلاصا من ضلالات الحضارة 
٠‏ الحديثة وتنكرها للمسيحية وانتشار موجة الإلماد ف عالل لم جد وفاقاً بين 
دينه وحضارته فن الدين إلى العام ولم زاوج یما فضلت روحه ومزقته 
الغربة وعصف به الضياع فأقبل لاهياً متبذلا على حياة مصبر ها العدم المطلق 
لامحكمه فما غر ساطة الدولة وقدرتما على الأرغام فحل وازع القانون 
الوضعى عل وازع الفمبر والجزاء الإلى . 

ولعلنا لا نلوم هؤلاء المتحيفن على الإسلام من المستشرقين ولا المتعصيين 
من الطاعنين عليه » كما نلوم أنفسنا وقد تحيفنا على الإسلام فحملناه ما لا 
برضی الله ورسوله وسمناه بالجمود حن أغفلنا التظر والاجماد »› ولدنا 
بالدولة فام تعد وسيلة لإقامة النظام الاجاعى بل غدت غاية تغلب علما 
شہوة الحكم ونزعة السلطان »> وحملنا الحكى - ابقاء على وجوده - على 


س (E)‏ ہے 


النظر ف الشريعة من خلال السلطة » فكل مايبى على السلطة هو الساثر 
على ألسنة التاس » وتفر آيات القرآن وتختاتق الأحاديث والروايات تأرداً 
4 أو تأييداً لاتجاه سياسى الف > م تقوم الدولة منكرة ما أوصى به 
الإسلام واستنه الحلفاء الأو اتل نلحكم على عهد الراشدين » فيتحول الحكم 
من الشورى إلى الك العضوض على يد الأموين تم إلى الحق الإمى على يد 
العباسيمن ويخدو استبداداً مطلقاً مسر بلا بالتغويض الإلمى على يد العمانيين . 


ولعلنا فتساعل أكانت نكسة السامين لاحراف الدولة أو لاحراف 
المسلن آتفسہم عي فصت بك الشر دعة من تعالم وميادىء ؟ 


وقد لامجور على الحقيفة إذا قلنا إن روح الإسلام بقيت سارية فى نفوس 
المسلمن عد الحضارة اللإسلامية بكل ءا يز ودها بالقاء والرق وبقيت العلاقات 
الاجاعية قاعة على الأخو ة بين المسامين وعلى التسامح و المدالة فما بیہم 
وفما پیہم وبين برهي من الهود والنصارى والمجوس فلم يعرف الإسلام , 
التفرفة العنصرية أو الطائفية وى عا وساوى بين الناس على احتلاف 
مللهم ونحلهم وأصوهم وطبقاہم . 


ويقول ەۋ أف و الو سلام J‏ أك شمر دة الإسلام تقوم على اأعدالة 
والانصاف وتتسم باليساطة والدقة »> ولاتحل المرء أمرا لايطيقه أو يصعب 
عليه الفيام به أو إدراكه وكان ف هذا اة لابلاد الإسلامية من أوضار 
الأقطاع والنظام الإقطاعى › والشريعة الإسلامية لاتعترف بامتيازات خاصة 
ولابنظام طبى > وكان هذا أثره فى تحرير الأرض من الأعباء الجائرة الى 
فرضما قوانىن التريرين » وضان المساواة التامة فى الحقوق بين الأفراد». 


أو جور الساطان > فبالرغم ما طرآً على روح الإسلام السياسية بانقضاء 
عهد الراشدين کان من الققهاء وما عر ۵ عن العرب دن صر احة الرآی من 


رد الحليفة بتللاوة آية من القرآن الكر م آویستشہد پييت من الشعر ) . 


ول عنع استبداد اللعلقاء پاکیم من از دهار الحركة الفكرية إذ بقيت ار ية 
العقلية والفكر رة أعظم زاد للحضارة الإسلامية ٠ال‏ تعرض لمق الحليفة فى 
E‏ ٰ وم يکن هناك من يعرض لطبيعة اللحلافة أو مخوض 
بالبحث فا بعد أن غدت سنة مأو رة بين المسلمين وإعا كان اللحلاف على 
بن با ون ی ای او ۾ وی کان س اد پرحم عاد على 
حقه آو داع لغره أو و لخر دولته حى اسن العمانيون سنة الفتلك لكل من 
حشون منه على منصېم ولو کان من الايناء أو الأخحوة 1 

وكان من الحافاء من يشجع الحركة الفكرية ويتحمس ها > فالمتصور 
العياسى على جفوة طبعه کان من أعظم أنصار ال ركة الفكرية وهو الذى أمر 
بنرجمة آمهات الكتب العامة والأدبية إلى اللغة العربية وكان على قدر غير 
ضايل من المعرفة بالعلوم والرياضيات واحتذى خافاؤه حذوه فل ا 

تشجيع العلم والعلماء بل سعوا بأنفسم إلى اكتساب ضروب العرفة > 

وغدث الحضارة الإسلامية ف العصر العباسى الأول أعظم ما كانت حضاراٹ 
الام المابقة » وكان الولاة ينافسون اللحلفاء فى قشجيع العلوم والفنون 
والآداب > وکانوا پرون « طالب العام فريضة دينية علا بوصة 
نیہم » — کما قول سید آمر على ۔ « فكان الطلاب والعلماء مرعوك من 
كل حدب وصوب يستمعون إلى حكماء العرب » وجاءث وفود النصارى 
من بقاع أوربا الناثية يلتحقون بالمدارس والكليات الإسلامية حى كان 
من دزرس ممم عل آیدی المسلمن ف الاندلس من أصبحوا رؤساء 
الكنيسة » . 

وكان اللحليفة الأمون ‏ وقد بلغت اللمضارة الإسلامية ف عهده عصر ها 
ال ری ن أهل العلي هم صفوة الله ی حلقه ومخبته من عباده ) 

ونم مصابیح الدجى وسادة اليشر» . 

فطالما ظلت روح الإسلام الحقة سارية فى النفوس بقيت أعلام الحرية 
الفكرية والعقاية والسياسية عالية الذرى وبى بئاء الحضارة شاعا مشدود 
الأركان » وغدت الأحوة الإنسانية والعدالة والمساواة تيء بظلها الوارف 
على البشرية جمعاء . 


فاذا آردنا أن نفسر نكسة المسلممن فى حاضره فإن عاينا أن نعود إلى 
الوراء لر ی ان الظلام الذى م على عام الإسلام کان اساب فاد الدولة 
وتحيفها وتبذل حكامها . وغابة الساطان وشوة الحكى ونزعة الاستبداد 
عام فاستباحوا ف سبيلها روح الإسلام وأهدزوا من‌أجلها كل حق إنسانى . 

ويصف مؤلف روح الإسلام »› ى كثر من اللوعة والأسى هذه 
الانتكاسة بقوله : « مامن مسل حاص لنية إلا و يقيضصس حز نا ولحجاا ( 
وا أسفاه . إن دين الإسانية والآخاء العا مى لم ينج من آفة الإحن واللحلاف 
الذى لايبى ولايذر . إن الدين الذى جاء بالإسلام والسكينة لعالم مزقته ‏ 
الأهواء قد غدا هو نفسه لاز وات وشوة ا لحك وااسلطان > فإذا كانت 
الساو ىء الى نعیتاها على ا مسيعحرة قد حاءت من دصو رها عن الوفاء حا جة 
الإنسان والحياة : فإن المساوىء الى حلت بالمسلمين قد جاءت بسبب التنافس 
على متاع الدنا ولات عن النر عة الفردرة ورد الجاعات الثاثرة على قواعد 
الأخحلاق والنظام » . 

و یکن الفساد ۴ الدولة الاسلامية عن ضصعف نی بنامما آو ف ولا٣ا‏ 
وحکامھا وإنا کان فا جبلت عليه نفوسېم من الطمع والشوة إلى الحكم 
والترعة إلى الاستبداد » ولعلنا نستشمد مرة أخرى ما استشمدبه سيدأمر عل 
من تعليقی «دوسون » ونتفق معه فيه وهو أن « المسلمن لو ساروا على 
سنة نبهم وتخلقوا بأخلاق الحلفاء لأصبحت أمراطوريم أوسع رقعة 
وأبى على الزمن من الأمراطورية الرومانية » . 

ويزيد سيد أمر على هذا الأمر فيقول : « إن أطاع بنى أمية وما جبل 
عله الأعراب من التمر د والذاتة أسفر عن سه لا حجبه آم بقابلون عدوا 
مشت رکا ما أدی إلى سقوط ذلك الصرح الذى شادته سواعد المسلمن الأوائل 
تما آبدوه من بطولة وإخلاص »> فخسر وا موقحة تور » والنصر مم قات 
فو سن أو أدنى » وفقدوا أسبانيا لام لم ينسوا أحقادهم القد عة وهم يواجهون 

مہ َ = ۰ ا & 
العدو المشيرك و سستطر د قاتلا J‏ إل إن الإسلام £ سحا ف تفوس أصحاره 
على الرغم من انقضاء عهد الجمهورية الإسلامية الأولى . . . إذ أنه عثل 


ا 


أرق ما وصل إليه الور الى ابشرية ولم يكن وجوده أو بقاؤه مر تباً 
عحياة دولة أوفئة من الناس بل كان ذيوعه وانتشاره يى ء حرا وبركة على 
N O N RS‏ 
العقلية » . م يقول : «إن المنازعات والانقسامات الدينية أدت إلى مزيق 
ثعل الأمة الإسلامية . . . فمن المعروف أن معظم الفرق الى ظهرت نى 
الإسلام ترجع فى العام الأول إلى السياسة والتنازع على اکم ١‏ 

وأول ما بدا من تحيف الدولة الإسلامية وانحراف عن روح الإسلام 
حيفها على مبداً الشورى والحرافها عنه حن حول معاوية الحلافة إلى ملك 
ورای واحتال على ميدأ الاختيار بالبيعة الإجبارية لنفسه م لابنه یزید « وهکذا 
اقتعد عرش الحلافة ‏ كما يقول سيد امير على فى أغرب فالتة من 
فلتات اظ سجلها الثاريخ من كان أبواه من ألد أعداء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يعتنقا الإسلام ١‏ 


وبقيت الحلافة ملكا وراثياً والبيعة ها وجوباً فى أعناق المسلمين وكفروا 
من نحلف عما فکان التحيف على الشريعة كالتحيف عل مبداً الاختبار ۾ حن 
تار الحليفة من يليه وحمل المسلمين على البيعة له رهبا ورهقاً . 
أللافة وکم درت الموّامرات وارتکب من صنو ف الخبلة والقتل والفتاك 
با حصو م ما بتنزه عه الإسلام 1 


وألمت الفرقة بعالم الإسلام حى وقتنا هذا » وهوى صرح الأخوة الإسلامية 
العظم فلم تق له قاعة بعد . 

ولکن بقیت روح الإسلام العظيمة تصون المجتمع الإسلای وتزوده 
بالفو والحياة حى أبدع حضارة' ظلت تشرق بنورها على بغداد والقاهرة 
وقرطبة وغيرها من الحواضر الإسلامية حى نى أشد أوقات الدولة 
الإسلامية مرا وضعفاً إذ بقيت سورة المعرفة تورى العقل الإسلا 


ہے ۸ج س 
بلاد الإسلام حی رلت جحافل التتار عاہرا لر ت معا ليا و قفصت على کل 
معالم النضة الفكرية والعلمية فى ربوعها . وبعدها بأقل من قرنن زحفت 
امسيحيه على أسبانيا وحولث مغانى الأندلس وجنانما الفيحاء إلى صحارى 
جر داء آقفر فما العقل كما أقفرت الأر ض وران ظلام كثيف على بقاع ظلت 
طويلا تشح بنور العلم والمعرفة كما تضوع لال الإسلام . 


وذوت المعرفة وخا العقل إذ لم جد مما غذاء » وى ركام الجهل 
توارت روح الإسلام الحقة فحل التعصب عل الساحة > والجمود محل 
البحث والاجنهاد » والركود حل التفتح والانطلاق » ولعل ما أصاب المجتمع 
الإسلاى على يد طائفة من العلماء ورجال الدين كان أشد ما أصابه على 
يد الدولة لأن « طائفة من العلماء ‏ كما يقول مؤلف حياة جمد - الذين 
مجحب علهم أن يكونوا ورثة الأنبياء قد آثرت الساطان على التق والجاه 
على الفضيلة » فامخذت من علمها وسيلة تضلل ما سواد الناس وناشلهم 
کما يضلل كرون من علماء هذا العصر سواد أهله وناشئته » هوّلاء 
العلماء هم أنصار الشيطان » وهم لذلك أثقل الناس تبعة أمام اله » وأول 
واجب على کل عالم حلص حقاً لعلمه وله آن حار ہم وأن يستأصل 
لور فاد > لانم يفتنون الناس عن الحق والمدى ويضلو ہم عن 
سواء السبيل » وإذا جاز أن يكون لاء العلماء المضلن جال حيث يقتتل 
العم والدين على السلطان ف الغرب فلا جال فى فى البلاد الإسلامية حيث 
تراوج الحضارة فيه بين ن والعلم »> وحيث يكون الدين ا کفراً » 
6 العلم بغر دين نجدیغاً > ولوان العام استظل حضارة الإسلام على ما صورها 
القرآن ولم تجن عليه فتوح المغول وغ رهم من دخلوا ف الإسلام ولم يعملوا 
مبادثه ولاعملوا على نشرها » بل اتخذوه وسيلة کم سوادالمسلمین 
على مبادى تناقص مبادئ الأخاء الإسلاى > لتبدل الأمر فی العالم غر 
الأمر» ولنجت الأنسانية من كشر يما ترزخ اليوم نحته من : أهوال الشقاء » . 


وما أرانا الیوم كبر حاجة من آی يوم مض إلى النظر فی تار نجنا وف 
روح ديننا القوم وتعاليمه العظيمة حى نسمدى طرمقنا إلى الحضارة 
الجديدة الى نتلمسما ى نور الإسلام » كما اهتداها آباؤنا على عهد النبوة 
العضام فأهدوا اعام تحر حضارة و زودو د بکرم قدوة يوم آقاموا دولة على العدل 
والألحرة والمساواة والإيتار والنسامح والمودة ليسود الإسلام واللحر وتعلو كلة 
الحق ى رسالة سيد المرسلن . 


وما أرانى نى هذا البحث قد أوفيت على الغاية ما أردت: وإما هو محاولة 
قصدت ما أن آنى الإسلام نما شابه من تحيفوا عليه طمعاً نى الحكم أوطمعاً 
ی لمخم « ولم یکن م كما بقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ‏ ذلك 
العقال الذى راضه الإسلام والقلب الذى هلبه الدين » . 

فان کنٽ قد وفقت فا کان توفیی إلا بالله › وإن کنٽ قد قصرت 4ا 
هو إلا جهد المقل و « لايكلف الله نفساً إلا وسعها هما ما كسبت وعلما 
ما اكتسيت » ربا لاتؤاحذنا إن نسينا أوأخطأنا ربنا ولاتحمل علينا إصراً 
كما حماثه على الذين من قبانا ربنا ولاتحملنا ما لاطاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 
والحمد لله على ما هدانا هو الموفق وهو المعبن 

د کنور - حسبن فوزی النجار 
المعادی ۱٩‏ نور ۱۹۹۹ 


( ۴ ۽ ب الاسلام والسياسة ) 


الدولة والفكر السياسى - المسلمون والسياسة ‏ أصول النظرية 
السياسية ى الإسلام - النى والقائد ‏ خلاف على الرأی _ 
احتمع الإسلاق وجوهر العقيدة . 


الدو ê‏ و الفكر االسیاسی 


) لاتكون السياسة إلا حيث تكون الدولة > وحيث يقوم المجتمع الدولى ٠‏ 
وثرتبط وحداته الحتافة فى علاقاما العديدة المنشعبة . 
فالسياسة هى إدارة شئون الجاعة الإنسانية ورعاية مصالحها والعمل 
ر ها لاحتلف ی ذلك ری من «أفلاطون» حى « برتراند رسل » . 


وتتكون الجاعة الإنسانيةمن أفراد متشامن تربط بيهم مصالح مشركة ها 
محملهم على التفکر ى تنظم العلاقات الجارية بيهم والعلاقات الى تربطهم 
بغر هم فى المجتمعات الإاسانية الأخرى ومن هذه الجاعة الإنسانية - الى 
يتشابه أفرادها وترہط بیہم مضالح مشتركة - تتكون الأمة وهى العنصر 
الإنسانى للدولة › فالدولة تقوم حيث تكتمل العناصر الأساسية لقيامها وهى 
الأمة » والوطن» والحكومة . فالأمة أوالشعب هوالأساس فى كباما الاجماعى 
أو الإنسانى » والوطن أو الإقلم هو الأساس نى کیانما المادى آوالطبيغۍ ٠‏ 
والحكومة هى الأساس نى كيام المعنوى زهى جاع شخصيما المعنوية . 


وحان نعرف الأمة أو الشعب تعريفاً قانونياً نقول أنه جاعة من الناس 
تقطن اقليماً بعينه وترتبط به بشکل أو باحر سواء كانت هذه الجاعة تتکام 
لخة واحدة أوعدة لغات أو تمت إلى أرفة واحدة او تدر من أرومات عدة » 
آوتدت بدي واحد أوعدة أديان » والأساس هو اناؤها لذاتما واشتراك 
فر ادها جميعاً ى عنصر المواطنة ورعوية الدولة الى ينتمون إلا سواء كانوا 
يقیمون ا أويقيمون بعيداً عا ماداموا يتمون إلا وتعدهم ا 


أما الوطن أوالإقلم فهو نطاق من الأرض عدد العام وهو نى الأصل 
موطن هذه الأمة ومنتجعها هما أرضه وماتكنه من ثروات مدفونة »> ومحراته 
وآباره وأجواء سائه ومن مياه البحار واګطات ما حيط به ف ال 
ابحری الذى تجتمع الدول ا 


E r. E 


وأما الحكومة فى التنظم السياسى الذى بوم على آمو ر الوطن ويرعى. 
شئون المواطنىن ويضع القوانىن ويكفل تنفيذها داحل حدود الوطن 

وحى يكتمل الكيان القوي للدولة جب أن تكون سادا «كفولة فلاحد 
من تلك السيادة سلطان خار جى Ll‏ لةأخحر ى ی ای شکل م شكال 
النساط أو الاستعار . 

ومهما قيل من أن الدولة تقوم فى الأصل على القهر والتساط فلا مندوحة 
لا من القول بأا ع قوانعن التطور الاجاعى فاا لاتقوم ف فراغ 
ولاتنشاً فجأة E‏ من الحلية الأول للمجتمم وهی الأسرة فحان 
تنمو الأسرة وتكر ویقیع عدد آفرادها بارتباطها بأواصر القری بأسر أخرى 
تتكون العشرة وهى أول صورة لانظام الاجتاعى الداثم . فاذا احدت عدة 
عشائر تحت زعامة واحدة ورئيس واحد تدين له بالولاء تكونت القبيلة وهى 
الحطوة التالية فى التطور الاجماعى نحو تكوين الدولة ومن السام به أن تلاك 
لقبيلة أو العشرة أرضاً معينة على سبيل الشيوع + وقد تهجرها إلى غبرها › 
ولكما حن تستقر وتألف حياة القر ية أوالمدينة تتكون اللحلية الأول نى التطور 
السياسی للدولة > وقد تقوم هذه الحلية بنفسما فتتكون مسا « دولة المدينة ) 
كنا كان ال حال ف المدن اليونانية القدمة » تم تتحد عدة قرى أو مدن سواء 
دفعما المصلحة إلى الانحاد أوحماها عليه القهر والساطان وهو الع الأغلب > 
فتتكون المقاطعة › وأخراً تتعحد تلك المقاطعات المنشامية والى تجمع ینا : ف 
العالب مصالح مشت ركة لتکو ن الدولة ى إطارها الأخحر الثابت. 


ونی كل هذه الأدوار پسوس ناشن ويدبر شئومهم نوع من الساطة يدينون 
ما بالولاء أومحملون عليه نى البداية ثم تحملهم المصلحة المشتركة على الطاعة 
والرضا وسرعان ما يزدهى شعور المواطن ف الدولة الجديدة بالولاء للعلم . 

إلا أن الدولة الى يقوم كيالا على القوة والقهروحدها لاتلبث أن تنباوى 
ويتقوض بناؤُها. فالناس لايدينون بالولاء إلا للغكرة أو العقيدة الى تقوم عام 
الدولة وتتبلور تلك الفكرة فى شكل الحکم الذى بوم ف الدولة ويرعى شئون 
الناس ويسوس أمورهم وفقاً ا اساي المشركة . 


لذلاف كان أول ٠١‏ يعنى به الحاكى أو الحىكومة فى أيةصورة ها أن شرل 
سيادا الى فرضما على الناس إلى جموعة من القرانن تسند سلطا من ناحية 
وتقدم ااناس من ناحية أخرى ماهم لى حاجة إليه من أمن ونظام ورعاية 
المصالح الى تعنم فتستميلهم بألاث إلى تقبل القانون والولاء لادولة : وف 
هذا النشريع الذى تضعه الحكوةلرعاياها تتبلو ر المكرة أوالعقيدة الى يدين 


سا الناس وتر بطم بالشریع الذى تف مہا : 


وتنشأً السياسة نشاًة المجتمعات الإنسانية ولكنا لاتغدو علماً له أصو له 
وقواعده إلا بقيام الدولة » ففلاسفة الإغر يق على ما نعرف هم أول من ابتدع 
للسياسة نظريام) المعروفة . وكان ذلاك بعد قيام أول دولة فى التاريخ بثلاثة 
أوأربعة آلاف عام سواء كانت هذه الدولة فى مصر أو الصين » و إن كنا 
ترى بوادر للفكر السياسى نشأت فى تلاك الدول القدعة وإن كانت 
لاتري إل مستوى النظرية السياسية الى ابتدعها فلاسفة الإغريق . ولكما ثل 
صوراً ان کم الذى يسوس أمور الناس ویرعی شئو ېم ويربط الدولة 
وأحياناً تمثل نظرية سياسية ها فلسفا اللحاصة كما نراها فى كتاب 

« الدو ‏ ده جنج» أى «إلماريقة والفضيلة ۲ احکم 'لصییی « لو دزه ) 
الذى عاش ف القرن الثالث عشر قبل الملاد ما لكترة (( جو » الللكبة > ومل 
عله لا شاهده من سفالة السياسيين كما يقول »وعزم على أن يغادر الصين ‏ 
فلما وصل 3 ادود زاب اله الحارس ين ی (( أن کا اه کتااً فکتب 
کتابه هذا الذى حمل فيه على العل فايس العلم فى ذظره هو الحكمة وشتان 
ما ن اک و لكر ۲ . فشر آنواع الحکومات شی حكومة الرالسفة 
فاہم یقحمون نظریاتہم على كل نظام" طبيعى + وام ليكرون من الكلام 
: عن العمل ۰ والحكم بی اناس" دام بلاعلم 

ولاشهوة » فأدذاً ود فہم من هو صا حب ع ااعلم عن الاقدام وااعمل ٤‏ 
ور ما يبغه أن يبنى الناس عن سلاجم وجهلهم فالصعوبة الى يواجهها 
اسکام انشا ن کرة ما لدی الناس من عم > ومن محاول حکم دوه بعلمه 


والجدل حى یداروا عجزه 


E E 


وفكره فإنه ينكل ما ويفسد شثوما والمغكر خطر على .الدولة إذ يقيد 
حررة لمو اطنين عا يضعه من قوانين تعطلمن حرية المجتمع وتحد من حيويته + بيا 
يبتعد ہا اأر جل البسيط الذى يعرف بتجار به لذة العمل الذى يقوم به و يدرك 
و عن‌اللحداع والتعقيد وبقودها إلى البساطة وحم لها على المج الطييعى 
الحكى إذ لايضع للناس إلا أقل قدر من النظم والقوانن . 

وأبدع مانراه من « لو دزه » أنه يعود بالناس إلى الطبيعة « فالطبيعة قد 
جعلت حياة الناس فى الأيام الحو الى بسيطة آمنة » فعاش العام حياة سعيدة 
هأنئة ٠‏ حى حصل الناس على المعرفة فخسروا طهار تيم الذهنية والحلقية وعقدوا 
الحياة عخر عام وهجروا الريف إلى المدن » وأخذوا يؤلفون الكتب فكان 
ما اام من شقاء > فالسعادة الأبدية الا توجد إلا فی أحضان الطبيعة » وهو 
ما اح روسو ) بردده بعد ذللت بثلاثة لاف عام وعد آساس «التفكر 
الحديث» . 


فأذا كانت الساسة هی ما یتناول د شون الجاعة الانسانية ویعمل رها 
فن کل حکم قام أصلا لتحقيقق ذلك » أوعلى الأقل لا ممل اقناع الناس 
آنه يعمل الحرم > وتتضمن القوانن 2 الوضعية بله السماوية هذا 
2 العام لاانسان > لهذا كانت السياسة أسبق وجوداً من الدولة نفسبا 
ی اسط المجتمعات القبلية نرى نظاماً للحکے قام على الأبوة والعر ف والتقاليد 
اا الى غدت وها قوة القانون الوضعى . وسا دالعرف والتقاليد نظم تلاك 
الجتمعات الأولى وعلاقا) عضا ببعض ححان جرى العرفعلى حر ٤‏ القتل 
ف بعضص الأيام الاش وحن حرم العدوان على بعض الطرق والأما كن 
لی تعارفت القبائل على احرامها أو تقدیسما وحن وضعت القواعد للحرب 
والقتال ومعاملة الاسر ی من الرجال والسبايا من الساء . 


وحن قامت . أول دولة ف التاريخ قامت على أساس واضح من التنظم 
السياسى . کما رأبناه فی مصر القدعة > واستنت من الشرائع ٠ا‏ يكفل لتنظيمها 
السياسى البقاء والاستمر ار وعقق ار لجاعما الإإنسانية كما جاء فى مقدمة 
قانون حمو رای حیث قول : ١‏ فى ذلك الوقت » نادتى الاة › آنا جمو رای 
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الحادم الذى سر مہا اال م والذى کال عر ا اشعيه ف الشدائد وأفاء عله 
البروة والر خحاء» لأمنع الأقوياء أن بظامو | الضبعضاء . و الور ن الارضن: 
وأرء ی مصالح العباد . 


وما من دولة قامت س کما کن أن نقول - إلاوقام نظامها وقامت علاقا ما 
بغبر ها من الدول على أساس معن من التنظم السياسى يسبق فى صور ته تلك 
- أيا كانت - الفكر السياسى الذى نقله فلاسفة الإغريق من حيز العمل 
إلى النظر ية وجعلوا منه فلسفة سياسية متكاملة . 

فالنظم السياسية قامت ى الواقع قبل أن تقوم فی الفکر السیاسی وقبل أن 
تغدو نظرية متكاملة وتتعدد إلى مذاهب سياسية عتلفة : وحن ندرس 
تنظيماً سياسياً لدولة من الدول ئى العصر القدم أو الحديث فاننا محاول أن نرد 
ذلك التنظم السياسى إلى النظريات المتعددة للفكر السياسى » ى حن آنا 
جب أن نرد الفكر السياسى إلى الواقع العملى من نظام الدولة الى يعرض هاء 
فالدولة تنشى ء نفسما من واقع ظروفها والملابسات الى حيط ما والمتناقضات 
الى توثر نى كالما وتدفعها بين عامل التحدى والاستجابة إلى الواقع الذى 
اختارته لنفسما » فن العبث أن نقول أن النازية قامت نى ألائيا لأن فلاسفة 
الألمان قد أرادو! ها ذلات » فإن الظر وف الى أحاطت بألانيا بعد الحرب الأولى 
قد أدت ما إلى قبول الناز ية والتسلم فتلر بالزعامة ‏ أو أن نقول أن موسوليى قد 
ابتدع الفاشية كم ایطالیا » فقد کان موسولینی شیوعیاً قبل ن بتصدی حکم 
إيطاليا ولكنه قفر إلى المحکم بتأييد بعض ذوى المصالح الرأسالية الى کان مها 
أن کم إيطاليا بالطريقة الى اختار "ا لموسولينى ٠‏ وإذا قيل أن قيام النظام 
برع ر وسا ما يويد سبق‌النظر ية على التطبيق : فإن هناك من يقول بن قيام 
الشيوعية فى روسيا لم يكن استجابة حقيقية لظروف المجتمع الروسى وحاجياته 
بقدر ماكان استغلالا بارعا للتيارات التلفة الى سادت رسيا قبل ثورة 
أكتو بر سنة ۱۹١۷‏ » ومن قبيل ذلك الثور ة الفرنسية الى ردها بعض الموؤ رحن 
أوجلهم إلى آراء فو لتر وروسو ومو نتسکيو » فإن هناك من یقول « ککارلیل ۲ 
٤‏ أعظم موؤلفاته « تاريخ الثورة الفرنسية » أن « الحافز الأول للثورة الفرنسية 
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هو الجوع وإلعرىوالاضطهاد باس العدل الجامعلى أفئدة خسة وعشرين ٠ليو‏ ناء 
هذا هو الحافز وحده » وليست تلاك التفاهات المهلهلة أو الآراء المتضارية 
للمحامين الفلاسفة والتجار الأثرياء و نيلات الريف ١‏ وهو بعينه حافر الثورات 
اماثلة فى شى البقاع » . 

فالنظام السياسى ينبع فى الواقع ٠ن‏ طبيعة الأمة الى ترتضيه وتختاره > 
فإن فرض علا بفعل قوى قاهرة داخاية كانت أوخارجية فلابد ها أن تر تضيه 
وإلا كان مصره الالبيار وازوال عند أول بادرة للاتقاض . 

ولا کان امک يقوم ی الأصل - کما قال أحاناً - على نوع من التعاقد 
الطبیعی بین الحا ک کي وار عية » فإن هذا التعاقد سہدف مص احة الجاعة وينشد 
رها » ويقوم رعابة آقالے ها وتقاليدها ويتمثل طببعما وقانو ما الأخحلاف فى 
القبيلة إذا اعتر اها ول صورة للنظام الاجتاعى ادام الذى يود إلى تكو 
الدولة نرى السلطة تقوم على الرضا حيث تدفع الحاجة إلى تسام القيادة لرجل 
بعينه » والحرب عادة هى الحاجة الملحة » وهذا الرجل هو أشجع المقاتلمن عادة 
وغالباً ما تنتهۍ رثاسته بانہاء الحرب » فإذا کان حطر الحرب ما ہددها عل 
الدوام آسلیت قیادها له واعتادت عل رثاسته » وإذا کان ممن بتطاعون ل 
السلطة عمل جهده على إبقاما فی يديه » وإن کان ذلات أ كر شيوعاً ف جنع 
الدولة كر منه ى #تمع القبيلة حيث يغى العرف السائد أوالقانون الطبیعی 
عن القانو ن الوضمى الذى محتاجه الدولة لنظاءها » فن اليسر آن کم اعرف 
القبيلة ولکن ن نظام الدو لة لاقو م إلا عا ى القانون الذی رضعه الر ٹيس وسېدی 
فی وضعه حاب i‏ > و إن كانت القہيلة لاتستغی عن يقودها ف السام کمن 
يقودها ف الحرب » فحن ينز عون الرئيس الحارب من السلطة يض عو ما فى يدى 
الساحر أوالكاهن أا الشيخ الأب » وبقيت تلك الصو رة الى تتداول ا جک فی 
القبيلة قانعة فى الدولة فبرى اللاك مجمع بن السلطدن ساطة المقاتل وساطة 
الأب‌الشيخ أوالكاهن » وازالت الجاعة الدولية ل ب هذا محكمها الكلمة 
أبان السلم و عکمھا اأسيف إبان الحرب 

وإذا كان لاقبيلة أواعشرة حق الحا کے فن ا حك فى الدولة غالبا 
ما يقوم عل القهر و الأخصب » أذلاك ینکر ( دافید هيوم » قيام آی نوع من 


التعاقد بن الا کہ والرعية كماينكر وجود ممل هذا العقد أصلاء وإن كانمن 
الوات.> كما قلنا e‏ قا الحکم عل اسان فن ء التعاقد أوالقهر ... أن يتمشل 
الحا ک5 ۽ آهواء رعيته ونزعاما و ا عل آن ن مها الناطق ويدها المتعذة 
فإنر ساط یل دا ما - كما يقول «ول ديو رانت» .إلى التخيى والمداراه حى 
لیکاد يدس نفسه ى نايا اللاشعور». فام يذ كر الفرنسيون عندها ثاروا عام 
١: 4‏ أن طبقة الأشراف الى كانت تحكمهم منذ ألف عام قد جاء٣م‏ 
من ألانيا وأخحضحمم لسلطانما بالقوة > وظلوا بجهلون تلك الحقيقة حى 
ذ کرهم ا « کامیل دعولان . 


وحق لنا أن نقول أن تمع الدولة عتفظ بكل مقوماته الاجماعية والحلقية 
مهما کان صل المحکم الذی يسوسه فالمجتمع قام بتطور على هدی من تعالمه 
وتقالىده وشراتعه اأروسحية والمحكم عر ص زائل » وهو سرع ل اأزوال ام يتمثل 
تعالم الجتمح و تقالیده وشر بعته . 

فالدولة تستمد كيانما المادى لامن‌القانون الو ضعىولكن من تعالى الحماعة 
وأخلا قيا الى ا القانون الوضعى أوامره ونواهيه ت 

ولالختلف ى هذا عا رآه أفلاطون إذ يعرف الدولة بأ:با « جاعة من اناس 
ملساو ین أحرار عون شر كة پیم لهم وفطنہم و تمو جمیعاً البذور 
الأهية الى تنطوی علا نفس الإنسان . ويرتبطون فما بيهم بأواصر الأخوة 
و رطيعون - لبقاء الدولة الحكام ۾ المستضرين أولى الرعاية وال حزم الذين اخذوهم 
2 و الل و العقل ذاته ا تربية 


ا . 


فإذا كانت السياسة هى إدارة ث ة شبون الجاعة الإنسانية كما قلنا و نما تبداً 
حيث تدا الدولة » فإن لكل دو لة نظامها السياسى الذى تختاره أويفرض عاما 
ولکنه ی الحالین دى كما قلنا - مقو ماما الاجماعية والحلقية فضلاعن 
رعارة ا المادية . 
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وعند الببحث فى سباسة دولة من الدول فإننا ندرس المقومات الاجماعية 
واللحلقية للأمة الى بمكن أن تكون ساسا لنظامها السياسى » فالسياسة مج 
عقلى من مناهج الع كما قول مرجم أرسطو الفرنسى « بار على سانملر» 
نصدر فہا إما عن المبادىء العقلية لنحکم عل الحوادث و ننظمها » وأما عن 
الحوادث المغسرة تفسراً مناسباً لنضع مما مبادىء ولكن العقل مهما أغرق 
فى السيال أوالتصور الذى يتقبله عام السياسة ولاينكره لامندوحة له من أن يستمد 
صوره من الواقع الذى حيط به > وى هذا بدو الأثر الاجیاعى والحلى 
ابيئة على العقل جلباً واضحاً شنه فى ذلك شأن الأثر التارغى ما من شلك ف 
أن فلاسفة اليونان قد امتوحوا بيئتهم بكل مقوماتما الاجهاعية والحلقية بله 
السياسية على السياسة . 


المسلموك والسياسة : 

فإذا كان لنا أن ندرس السياسة ى الدولة الإسلامية أوالنظرية السياسية 
الاملامية نى ذاتها أو نى مصادرها الأصلية فعلينا أن ندرس المقومات 
الاجاعية واللحلقيةللجاعة الإسلامية فى نشأما وتطورها حى وسعت ذلك العام 
, الاسلای الكبر وغدت أعظم دولة ف التاريخ عل مدی قرون کانت فيه منار 
المعرفة والمداية والىضار ة لعا مىن فالسياسةالإسلامية ‏ تقوم ئى الاصل على المبادىء 
اللحلقية والاأمس الاجماعية الى جاء ما الإسلام والى تتمثل فى إطارها العام 
قواعد الدين الشف › أوتسدى سلو کها میادیء الإسلام إن م و فضا تاه 
القرر رةمن ار يةوا مساو اقوالعدالةالاجتاعية وتكافو الفر ص ماندعوه ف عالمنا 
الحدیث بالد عقر اطية أوالاشتراكية عا ما جمع الإسلام نى شريعته السمحة الغراء 
من مبادیء الد عقر اطية والاشرا اق معاً أوالشو رىوالعدالة والتكافلاالاجماعیى 
کما تحب أن نسمما › فيحن انحر فت الحكومة ف ‌الدولة الإسلامية عن الأخحذ ' 
بدا الشررى وتا الاستہداد والمحکم اللطلق لم تستطع آن تننكر 
لبادیء الإسلام » بل کان التستر وراء الدین معواناً ما ف أحیان کشر ة على" 
الإستيداد والحكم امطاق حن الست اللحلافة الإسلامية عا يشبه احق الا 
للملوك › ولم تعد البيعة إلا بعض مراسم تولية الحليفة . 
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فالبيعة هى الانتخاب معناه الحديث أوهى صورة من صور الانتخاب 
تشرط الإجاع عند عامة المسلمين - وإن م مجعله بعض المعترلة والعوراج 
وأ كر الرو افض حجة - والإجاع بعد إجاع الصحابة والتابعن . أوعلماء 
المسلمين أو المسلمين كافة على « وجو ب نصب مام » کما یقول ابن خلدون : 
أو بعبارة خر ی اتفاف المسلمين أو ذوی الرأى مہم على وجوب إقامة 
ون اتور المسلمين ومر د ذلك خحطبة ى بكر حن وفاة انى عليه السلام 
الى يقول فما : « آلا إن حمداً قد مات » ولابد هذا الدین ممن قوم به » . 


وأيا كان الرأى نى الإجاع على وجوب قيام إمام أوخليفة يرعى شئون 
الإسلام e‏ السلمون » حينذاك عا ى بيعة أن بكر خليفة 
لرسول الله » وأصبح منصب منصب الحلافة تقليداً سائداً ف دولة الإسلام » 
e E‏ لسان النى الکر م آنه قال « من مات ولیس 
ف عنقّه بيعة فقد ماث مياة جاهلية » و« من بای إماماً فأعطاه صفقَة بده 
ونمرة قلبه فليطعه إن استطاع فن ڄاء آنحر ونازعه فاضربوا عق الاألحر ) 
و «أقتدوا باللذین من بعدی آل بكر وتر » ما رواه « السيد رشيد رضا۲ ف 
كتابه « المحلافة أوالإمامة العظمى مستدلاما على وجوب اللعلافة و الترام 
المسلمين بالبيعة » وإن کنا نشاك بى صحا › > کما پشکات فہا الأستاذ 
NE‏ فی کتابه ( الإسلام وأصول الحم » وغره من القدای 
آمثال ابن حزم الظاهرى ى كتابه « الفصل بى الملل والأهراء والنحل ) ۔ 
حن استعاد بالله من الاحتجاج عا لايصح رغم قوله بو چوب الامامة 


اا و و ا تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


وأولى الأمر منکے ) 


ولايعنينا ى هذا قيام اللحلافة على آساس « عقلى أوشرعى» كما ناقشا 
ابن خلدون وكل ما يعنينا أن الحلافة أوالإمامة قد أصيحت أساساً للحكم ف 
فى الدولة الإسلامية وأا قامت على « اختيار أهل الحل والعقد » كما قول 
ابن خلدون أو أا «عقد تحصل بالبايعة من أهل الحل ولعقد لمن اختاروه 


بس ١ا‏ سس 


إماما للأمة» بعد التشاور بیہم»-كما رقول السيد رشيد رضاأو بعبارة كر 
مسايرة للفهم الحديث » نما كانت باخحتيار المسلمن أوطائفة مهم ممن تعر فهم 
بهل «املعل والعقد» حى تحو لت بعد المحلفاء الأر بعة إلى ملك عضوض بقوم على 
عل الوراثة وإن أيجب البيعة - أوحق الاختيار - إلا أن هذا التق قد غدا 
رسماً من مراسم تنصيب اللتليفة لايعدوه إلى حر ية الاحتيار للمسلمن . 


إلا أن الحلافة رغم ما انفردت به من ساطان الدنيا بقيت حفيظة على 
العقيدة» و م یکن ها التق أبداً ی تعدیلھا أوإدعال ای قواعد علا أوتأو يلها 
ويد اللحليفة ى صورة الحا کم الدينى والزمى » ولكن لم يكن له حق الولاية 
على العقيدة وإن كان له حق حايما . 


وغدا للدولة فلسفتما السياسية وهى مزيج من ثعالم الإسلام وفلسفة الحم 
فی الامر اطوريات الى عاصرت نشأة الدولة الإسلامية »> فقد كان لاإسلام 
طابع.سیاسی حاص » تلف عن سياسة العالم ايلي فى أنه مجمع بين الشورى 
وم رکز بة الک > فاللحليفة هو الساطة العايا فى الدولة ء لكنه بر جع إلى رجاله 
وأعوانه ومشریه وإن کان لایتقید عا يشر ون به إلا حدود الدين وكان 
هولاء وحاصة العلماء - وكائت كلمة عال تعنى من يشتغل بالدين والفتيا - 
لامجدو ن لأنفسہم حقاً فى معارضة اللحليفة مادام يلتز م حد الشريعة » أماكل 
ما هدفه من أمو ر الدنيا فهو حق له »> وظل حق رجال الدين ف الاعر اض 
على اللحليفة أو الوالى نى أمور الدين قاناً إلى عصر متأخر إذا ماوجدوا من 
المحليفة أو الوالى افتئاتاً على حدود الشرع ولكنه حق يقوم على العرف والتقاليد 
الإسلامية أكثر ما يقوم على القانون أوالشريعة . 


ونشأت السياسة الإسلامية بنشأة الدولة الإسلامية ونمت بنموها من 
رعاية شئون تلك الجاعة الإسلامية الصغر ة الى اعتنقت الإسلام فى مكة إلى 
قيام ما يشبه دولة المدينة فى يرب » حى قيام الدولة الى وسعت شبه الجزيرة 
العر بية » وامتداد تالف الدولة إلى أطراف أحرى هى الى تكونت مما امر اطورية 
الإسلام ۰ 
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إلا أن علم السياسة بى ضثيل الحظ عند المسلمين » فلم ينل من اجنهادهم 
مانالته العلوم الاخری ر 
حى بلغ من إعجامم به أن دعوه « المع الأول » ولكن هذا الإعجاب م 
يغرهم معالجة عام السياسة أو الحو ض فى مسائلها . 

ونرد «الأستاذ عل عبد الرازق»هذا القصور إلى استبداد الملفاء با 
استبدادا حال بين المفكرين منبم ولتعرض لعل السياسة ما يكشف من أنواع 
الحم وخحصائصه وأنظمته لی بتوقاها الماك المستبد فى شہوته الحکم ولذته 
بالسلطان «فإن املك كما يقول ابن خلدون - منصب شريف ملذوذ 
يشتمل على جميع اللعرات الدنيوية والشهوات البدنية وللاذ النفسانية » فيقع 
فيه التنافس غالباًء وقل أن يسلمه‌أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه ». وإن کان 
ابن حلدون قد فرق بن الك الطبيعمى واللاك السياسى واللحليفة« فالملاك الطبيعى 
موا اة غل ی ار والشبوة »والملك السياسى هو حمل الكافة 
على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودقع امضار › والحلافة 
هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالنهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إلا إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها مصالح الآخرة فهى »› فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به » 

وقد تحولت اللحلافة كما يرى الأستاذ على عبد الرازق إلى ملاك عضوض 
مستبد قام على الغلب والقهر يتسم بكل ماو صفه به اين خلدون » فلاعجب 
فى أن تقف تلك القوة القاهزة دون النظر نى علوم السياسة » وإن كنا نرى 
رأیاً آخحر فى ضبالة علوم السياسة عند المسلمين ة ذلك أنمم رأوا ف فضائل 
الشريعة ما يخدهم عن النظر فى علوم السياسةفن الشريعة أشربوا فكرة الحرية 
والإخحاء والمساواة ومنأً تعلموا « أن الناس سواسية كأسنان المشط » ون 
۔ عبیدکے ملك عینکم حوانکم فى الدين »> وأن المومنن بعضمم أولياء بعض » 
وأحذم الإسلام بتلاك المبادئ أخذا عمليا » ولم يركهم النى الكرم إلا بعد 
أن طبع قلوهم وعقوم بطابع الإسلام حى كان فيم من ينادى الحليفة 
فوق المنر قاثلا : و لو وجدنا فاك اعوجاجاً لمومناه بسيو فنا ». 


شغفهم بفاسفة اليونان > وفاسفة أرسطو بالذات› 


فالسياسة ى الإسلام تستمد مبادمما وفضائلها من الشريعة الغراء ولم يكن 
للمسلمين فى غبرها من علوم السياسة رجاء أومطلب . 
وپمنا ف الفصول التالية أن نص و ر السياسة و ا ی الاطار الذى نشأت 
فيه الحماعة الاسلامية وتطورت بتطور ها < ی عدت س اسبة دولة بادحة شواء 
کد من سب الأوقا دوس إل س ا وان نتحری اصول النظر رة 
السياسية فما جاء ره ال سلام م فواعد العاملات والساوك والاخلاقیات طعت 
الجاعة الإسلامية بطابع خاص فى تحوها إلى جاعة سياسية . 

أصول النظرية السياسية فى الاسلام : 

ولانعتقد آن مدا جاء لیقم ملکاً وینشی ء دولة › فا کان إلانبياً ورسولا 
إل الئاس كافة ددعو کانٹث حتام رسالاثت الساء و إن حملت الدعوة وظروف 
البيئة الى قامت فما على مواجهة المتألببن علا فى مجتمعح لم تكن الغلبة فيه 
إلاللقوة ء فامتشق السام دفاعا عنما حن آصبح له من القوة مايو اجه ما المتالببن 
عليه فکانت حر و ره فریش ومح الهو د حر وباً دفاعية ¢ فان بادر e‏ 
أحاناً فلأن المبادرة حبر وسائل الدفاع »> فالإسلام لايقر العدوان » ولايكره 
الاس على اعتناقه » ک من حق المسام أن يرد عن نفسه وآن يقاتل الذين 
یفتنوله عن دینه ( لاا کراه فی الدين > قد تبن الرشد من الغى ١‏ ) ( وقاتلوا 
ى سبيل الله الذين يقاتلونكى ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين ١)‏ . 

والحرب مما محتاج إلى تنظم وإدارة وقيادة وقد حملها محمد كما حمل 
مسثولية الجاعة الإسلامية الناشئة الدينية والمدنية على حد سواء عا قررته 
الشريعة منقواعد السلوك والمعاملات بل جاوز ذلكإلى كفالة أسباب المعيشة 
للمعدمين من المسلمين فخص المهاجرين بأرض بی النضر حیی پکونوا ف 
غی عن معو نة الأنصار ونال فقر أء الانصار مثلما نال المهاجر ون ۶ 

وحمل محمد هذه المسئوليات جميعاً فى بيثة لامحكمها قانون عام» 
ولاتدين بالولاء لحكومة من أى نوع » وكانت كل جاعة فما تحمل مسثولية 
نفسما » وما کان له أن بر ك هذه الجاعة تترعه دون نظام حکمھها فہض باهو رها 
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ى الحرب وى السليم ما حمل الكشر ين على الظن بأن الإسلام دين ودولة وأن 
حمداً کان ينشر عقيدة ويقم دولة ئی آن واحد . 

وما لاشك فيه أن اارسالة تستوجب لصا حا كمالا عيزه على غره من البشر »> 
وھا د و و ی ا ل و 
لأزلية > فهو نفحة اللحالق إلى عباده فى صورة بشر ليكون ئى الناس وإ 
الناس سواء بسواء» ولکنه نفر د دوم بالسر الالمى الذى أودع الله جوا حه › 
وينفرد بيهم بالاختيار لارسالة السامية الى بعث سا » ويكون له ذا التفرد 
من الساطان على آتباعه ماليس لأحد من البشر ٠‏ وهو ساطان الولاء والإعان واب 
لاسلطان القهر والغلب و اتحکم > فن ساس اتباعه فبساطان الحب وبقوة 
الإعان حى لتجب له الطاعة فيا يرى من شثون الجاعة الى تومن به وبرسالته 
ا تنبعث من الإعان وتقوم المدى الى . 

اللى والقائد : 
وعر ف عله من تبعه ف دين الله آذه یصدرفا یری وقول إما عن اارحی 

الآمى وإما عن نفسه . ويفرقون بن هذا وذاك» فالوحىأمر وطاعة» وما عر 
نفسه فرآی وشوری › وهم هذا يفرقون بين محمد الرسول ومد الإنسان 
فحن جاء پدرامع أصحابه نزل إلى آدنى ماء ما فقام إليه « الاب بن 
المنذر » وكان بالمكان عليماً يقول له : «يارسول الله أرأيت هذا المتزل › 
آمنرلا آنز لکه الله فلاس لنا أن نتقدمه ولانتأخر عنه ) ام هو الرآى والحرب 
والمكيدة ؟ فقال محمد : بل هوالرأى والحرب والمكيدة»ء فقال :يارسول الله 
فإن هذا لیس عمنزل فاض بالقوم حى ناتی ای ماء من القوم فنتزل م 
نغور ما وراءه من القلب ( جمع قلیب وهو البر ) تم نبی عليه حوضاً فنملاه 
ماء » م نقاتل القوم فنشرب ولایشربون » » ولم بلب عمد حن رآی صواب 
ماأشار ٻه صاحبه أن قام ومن معه فاتبع رآیه > معاتا إلى الوم آنه شر مثلهم 
. وإن الرأى شورى بیہم وهو لمن حسنت شورته . 

فحمد صاحب الر سالة غر عمد إمام الجاعة وقائدها وزعيمها › فهو ف 
الآولى صاب دعوة إل الاس كافة لا يشرط لقيامها آن تقوم ى مي 


E 


الدولة ولاشترط لأصحاما أن يدينوا بااولاء لحكومة واحدة » وإن انوا 
بدينون با ثحوة الإسلام والولاء للعقيدةء وهو فى الثائية مسئول عن جباعة عليه 
أن يسوسما إلى انار أمو رها وإلى ما يكفل طا الأمن والحرية » فإن حملت 
الدعوة المسلمين على إقاءة دولة » فلأما قامت فى مجتمع لاحكمه دولة على 
غر ما کان قیام الدعو ة المسيحية » ولان الجاعة الإسلامية منذ تكو نت كانت 
فى حاجة إلى من يدير أمورها ولايعى هذا اقتران الدين بالدولة » أو أن 
الإسلام دين ودولة فليس فى‌الشريعةالإسلامية مايوأيد اقب ان الدين بالدولة» ولم 
تعرض الشريعة لنظام الک ونوعه وإن عر صت للحدود والمعاملات بله 
المبادىء الأحلاقية الى تر بط الجاعة الإنسانية إلى بعضما لتغدو نراساً 
وهدا لحا کی فالإاسلام دين ودنيا ولیس دينا و دولة بالفهوم الطبيعى لدو لة 
وإن كانت إدارة شثون الدنيا والحياة مرقاة لقيام الذولة . 

وقد أخذ عمد بسياسة الجاعة الاسلامية منذ تكونتى المدينة يشر علا 
ويستشر أصحاب الرأى والمشورة فما فاذا غم علہم الرآی کان م ا ا 
وبصرة ما واتته النبوة من تيز الإدراك وكمال الحس وإن م پنفر د دو ہم برآى 
إلا ما کان من عند الله فى أمر من أمور الدين > فلم يعرض الوحى لسياسة أوحطة 
پتبعونما فى أمر من الأمور إلا من حيث البداً والسلوك » فحن غم على المسلمين 
من أمر القتال ى الشمر العرام بعد ما كان من سرية عبد الله بن جحش الأسدى 
وقتاها قر يشافيه »و أنكر محمد ذلك كما أنكر هالمسلون »و تنادت قر يش بأن عمداً 
وأصحابهاستحلو | الشبر اترام وسفکوا الدماء وأنحذوا الأموال والأسر ىفه» 
نرلت الاية الكرعة بالقول الفصل : ( يسألونلك عن الشهر الحرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبر وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله 
منه أكبر عند الله » والفتنة أكر من القتل > ولايزالون یقاتلو نکم حى یر د وکم 
عن دینک إن استطاعو ا( ) . 

فلمن كان القتال فى الشر الحرام إعماً كرا » فإن الصد عن سبيل الله 
والكفر به وفتنة المسلمن عن ديهم وإخراجهم من ديارهم لم أكر » وانجلى 
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مهه الاية الكر ية ما غم على محمد والمسلمن » وكان ١‏ تتزل به الوحى القول 
الفصل فيا غر عام . 

وکان حمد يکد الذصل پن‌مایو جى بدالیه وبن ما سوس به المسلمن 
من نفسه: ففیما .پو حي به ۰ م یکن له ولا المسلمين رای فيه إلاالطاعة . 
وفا شوش الاس به من فة كان مرا ا وشو ری بیہم : 
فحن تقدم اليه أعرالی يطلب مزيداً ٠ن‏ العطاء وقول : أعدل يا خمد 
كان عاطب عمدااار اعى لامحمد الرسول » وحن يرد عليه محمد فيقول : 
د ومحك > من يعدل إن ل أعدل کان بو كد سمو الثبوة عن اليف . 
کما یوٴکد حق‌المسلمہن فی آن محاسبوه علا إذا عنم مايقتضى الحساب؛ 
کما یو کد مرات عديدة آنه بشر ککل المسامین فراہ یستدلی رجلا دحل 
عليه وهو يرجف من هپیته وپربت على کتفه ئی حنان ویقول له : ۰ هون 
عليلك فإن آمى كانت تأ كل القديد عكة » . 


ویضع محمد م‌ہادیء الحکم والسياسة ولكنه لايع نظاماً احکم ولايتخذ 
فى السياسة قاعدة أو أسلوباً إلا ما يتفق مع مبادىء الأخلاق وهدى الرسالة 
وخر المسلمين والجاعة الإنسانية » وهكذا كان الأنبياء من قبل فا قصد عيسى 
i‏ « مالقيصر لقيصر ومالله لله » غير الفصل بن الدين والدولة › 
فاكان مرد العقيدة فى أى دين إلى الدولة » وماكان للدولة أن تسوس 
أمور الدين » وإن نشا الدين فى حمى الدولة وكان على الدولة أن ترعاه وحميه > 
حى تأمن حرية العقيدة تدخحل الدولة وساطانما كانت حرية العقيدة بعض 
قواعد الإسلام » حرية يقررها قوله تعالى : ( لاإ كراه ى الدين قد تبن الرشد 
من الغى) وف القرآن وأحاديث الرسول من توقبر الو دية والمسيحية ما جب كل 
نز عه لاتعصب ويعلى من حرية العقيدة الدينية اعلاء ن¿ برق اليه الإنسان ف 
تاره ٠‏ ولم تصل إليه شرعة من شرائع البشر . 

ومن اللحطاً أن نقول أن عمداً كان يسوس آمور الدين إلى جانب قيامه 
رشئون الجاعة الإسلامية » فإذاحقلناأنه نقول إنهقاممع الصحابة بسياسة المسلمين 
فا كان نى أمور الدين إلامبعوثاً احتاره الله لتبليغ رسالته إلى العا لمن وما كان من حقه 
أن يغر أو يبدل فيا تتزل عليه من لدن العزيز الحكم شأن الساسة وأرباب 
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اک ۽ تمن يغبرون سياسہم ويېدلون من قواعدھ تبعاً للموقف القام ووفقاً 
المحکے ولا کان عليه أن يبلغ الرسالة ومحمى حرية العقيدة للمسلمين > 
وعلى هاتن القاعدتىن قامت سباسة الرسول وكانت سياسة الدولة الإسلامية 
من بعد فقد كان على اللحليفة أن محمى العقيدة ولم یکن من حقه انیغر فہا 
أويو وما كما قلنا . 


وأدى‌هذ! الاز دواج نى ساطة اللليفة إلى اللحطاً الشائع بأن الإسلام دين 
ردولة » ولكنه خط لايثبت للحفيقة المجردة أوللرأى الفاحص › فهناك فرق 
بن الإسلام كدين والدولة الإسلامية كدولة » فقد قامت الدولة الإسلامية على 
ساس دیی ی الواقح وکان الحليفة ممثلا للساطتن الدينية واازمنية > ولکنه ۾ 
یکن ئی سلطا نه الديى أكثر من حارس للعقيدة نى حن كان له السلطان الزمى 
المطاق بعد أن تحولت الللافة إلى ماك عضوض على يد الأموين وأصبحت 
تستند إلى التق الآفى اللقدس الملوك على يد العباسيمن وخرجت بذاك على 
وو اور 0 ي ا 


وإذا کان لنا آن حکم على جوهر الإسلام مما حدث ى الواقع التار ى 
أنه دين ودولة فن حقنا أن حك على المسيحية N‏ 
ا دين ودولة › فقد قامت اللامراطورية الر ومانية بعد تنصر قسطنطن على 
أساس دى واستمد ملوك أوربا نى العصوز السطى سلطا م الزمى من 
الكنيسة وغدوا محكمون بالتفويض الآلمى وطبعت المسيحية الحياتن اأروحية 
والبدنية بطابع دينى متميزكماتركت أثارها البارزة فى الفكر الأورنى والحضارة 


الأوربية . 

وكان الفرعون فى مصر القدعة ملكا موا كما كان ملوك الشرق القد م 
وأباطرة روما فهل نقول ألم أقاموا دولا دينية أو أن ديانات روما والشرق 
القدم تزاوج بن الدين والدولة ؟ . 


وقد جاء الإسلام أ كر من ى دين آنحر بقواعد للسلوك والمعاملات »› تصلح 
أساساً السياسة والحكى » ولكن‌السياسة والحكم - كما قلنا-إغايقومانوفقالعقائد 


ت 
الاس وتقاليدهي ومصالحهم المشركة > فإذا شذ الحا کے فی سیاسته عما تعارفت 
عليه الجاعة الحكومة من تقالید وخر ج على عقیدما کان مصره الزوال وآل 
حكمه إلى الاميار فقد تغتفر له الجاعة الحكومة أن سوسا لمصلحته ولكشا 
لاتغتفر له أن يعدو على عقيدتا وتقاليدها . فإذا توحت الحكومة الإسلامية 
حاية العقيدة وقامت الدولة وفقاً لقواعد السلوك والمعاملات الإسلامية فلايعى 
هذا أا دولة دينية أو أن الدين لايقوم إلا نى حمى الدولة أو أن الرسالة كانت 
رسال دين وحم ۰ 

م أن الرسالة لللاس كافة لا لأمة بعيما ولا لقبيل وحده » أما الدولة فام 
توم على وحدة الأمة ووحدة الوطن » ولقد تمل الإسلام دولة قامت على أحوة 
الإسلام ووسعت وطناً واحداً امتد إليه ساطان اللحليفة وولاية الدولة »> ولكن. 
العقيدة الإسلامية تجاوزت‌هذا النطاق فوسعت بلاداً وأقواما م يصل إلہاساطان 
الدولة الإسلامية . 


وإذا كانت أخوة الإسلام قد جمعت بن المسلمين وطبعنهم على الحبة 
رالمساواة وأمم سواسية كأسنان المشط »› وأن عبيدهم الذين هم ملا عينهم 
إخوانہم فى الدين » ون المومنن بعضمم أولياء بعض ١»‏ فإن الإسلام لاينكر 
تعدد الشعوب واقبائل (یاہا الاس إن خلقناکم من ذکر وای » وجملنا کم 
شعوباً وقبائل لتعارفواء إن اکر مکم عند الله آتقا کے . إن الله علم حبر ) ۲١‏ 
وإن نكر التفاضل والمايز بين الناس من أى شعب ومن أى قبيل » فالأ خوة 
الإسلامية رباط إنسانى بجمع بين المسلمين فى كافة أرجاء الأرض > والوحدة 
القومية رباط وطى وهو شعور الجاعة بالانماء إلى وطن واحد تنتسب إليه ء 
ووطن الإسلام هو الدنيا جميعاً فا أرسل عمد لأمة بعينها ونما هو رسول إلى 
الاس كافة › والإسلام هورسالة الحبة والسلام إلى شعوب الأرض جميعاً مهما 
اخحتفث آوطا ہم وتعددت دوم » ولكنه لاينادى باقامة دولة واحدة » وإن نادى 
بالتعارف والصداقة بيا جميعاً وأن الإسلام دين العالمن . 


44 سورة الحجرات‎ )١( 


بیت 


حلاف عل الرأى : 


ولا جد فما نذهب إليه خلااً بیننا و بن من بقولون بان الإسلام دين ودولة › 
إلاقلة مهم نجز م بأن العفيدة الإسلامية عقيدة دين ودولة » وقد ذهب الدكتور 
عمد پوسف موسی هذا المذهب ی کتابه « نظام اکم ف الإسلام » كما 
ذهب إليه يفا الدكتور ضياء الدين: الريس فى كتابه - النظريات السياسية 
الإسلامية - فقالا إن القرآن والسنة يوجبان إقامة دولة إسلامية » وإن لم بأتيا 
بشاهد مما على ذلك . ويقول « الد كتور موسى » أن الإسلام قد جاء 
بالعقيدة الدينية الصحيحة وحدها > وبالنظام الأحلاق المغالى الذى بقوم عليه 
المجتمع ... وجاء مع هذا وذاك بالشريعة العادلة > هذه الشريعة الى تحک الإنسان 
وتصرفاته ومعاملاته فی کل حال › نی خحاصة نفسه › ونی علافاته بأسرته › وف 
عا فته با لمجتمع الذی يعيش فيه › وش علاقات آمته بالأمم الأخرى» يقول 
إنه « قد آنى بالتشريعات الى لابد ما لقيام الأمة والدولة على أسس معقولة 
مقبولة » ووافية محاجات آی مجتمحم أوأمة بی کل زمان ومکان ۸ وعضی ف 
قوله بعد تعر يف الدولة فيجز م بأن « الإسلام دين ودولة معاً ء بكل مانحتمل 
كلمة دولة من معى ومدلول » . 


ولاحختلف معه إلافما ذهبلليه من أن القرآن والسنة يوجبان إقامة الدولة › 
فاننا لاجد فى القرآن والسنة دليلا واحداً يوجب قيام دولة إسلامية › ولم يأت 
هو بدلیل على ذلك . 


ویو کد الد کتور عمد حسين هيكل فى كتابه « الامراطورية الإسلامية 
والأما كن المقدسة ) ١۵ا‏ نذه إله فيقول : أن « القواعد لأسا لشثون حیاننا 
الاجماعية والاقنصادية والحلقية » الى جاء ما الإسلام « لم تتناول أى تفصيل 
فى الأساس الذى تقوم عليه الدولة ولم تتعرض لنظام الحكم تعرضاً مباشراً » 
والایتان الکرمتان ( وشاورهم ی الأەر ) (وأمرهم شوری بیمم)) م تنزلا فى 
مناسبات تتصل بنظام اکم > وما بعد لاتصورا نظام الحکی تصویراً تفصیلباً 
ويقول مرة أخحرى «ان النى العربى م يضع نظاماً مفصلاللحكومة الإسلامية » . 


س ۷١‏ سس 


فلوكان الإسلام ديناً ودولة لجاء القرآن بتفصيل حكم لنظام الدولة وسياستباء 
ولوضع النى الكرم زظاماً مفصاا الحكو مة الإسلامية . ولكنه صل الله عليه 
وسام انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يستخلف أحدآ على المسامين . وترك المسامين 
فی حرة من هذا الأمر ومن النظام الذى يبع . 


والشريعة الإسلامية كأية شر يع ةس أو رة أخحری قد جاءعت کما فاا بقو اعد 
للسلوك والمعاملات ولكما لاتلتر م بقيام الدولة ء بل إن الأصل فى سيادة الشر بعة 
هو الإعان والطاعة ولاحاجة ف التزام الناس مهما إلى الدولة . 


ويستشمد ال دكتورموسى على صحة ماذهب إليه بآراء بعض المستشر قن ؛ 
وممم « فترجرالد» و«للينو» و( شاحت » و« سر وتان » و« ما کدوالد» 
و« توماس أرنولد » و« جب» . 

ولا نجد ی أقوافم جمیعاً باستشناء الدکتور فترجرااد مایو ید ذظريته 
فنللينو بقول « لقد أسس محمد نى وقت واحد ديناً ودولة + وكات حدودها 

نطابقة طوال حياته» ويقول‌شاحت : « إن الإسلام بعى أكر من دين » إنه 
مثلنظر يات قانونية وسياسية > وجملة القول أنه نظام كامل من الثقافة يشمل 
الدين والدولة معاً» ویرى الأستاذ سر وتان '«أن الإسلام ظاهرة دينة وسياسية» 
إذ أن موٴسسہ کان نیا > وکان حا کہا مثالباً حبرا باسالیب الحکے » ویوکد 
ماکدونالد أنه و هنا - أى نى المديئة - تكونت الدولة الإسلامية الأولى › 
ووضعت المبادىء الأساسية للقانون الإسلاى» ويقول توماس أرنولد : «كان 
الى صلل الله عليه وام رسا الاين وا لادولة ¢ ما جی فقول : ( عند 
صار واضحاً أن الإسلام م يكن جرد عقائد دينية فردية وإعا استوجب إقامة 


مجتمع مستقل له أسلوبه ا معن نى الحكم . وله قوانینه وأنظمته الحاصة به » . 


وکل ما قال هو لاء صحیح ف جماته وتفصله فم وصح حمد حجر الأساس 
ى بناء الدولة الإسلامية فى الوقت الذى أقام فيه عقيدة شاعة الذرى » كانت , 
لمدينة هى النواة الأولى نى كيان الدولة الإسلامية الضخ العظم » وكان محمد 


ست ۷ س 


ها نى المسلمين وإمامهم"» والشريعة الإسلامية كأية شريعة أحرى قد أت 
E‏ قواعد للساوك والعاملات تصلح ماما لتظم سیامی يندم 
نظرياته القانونية والسياسية » ومن شأن أيه شريعة أن تلتم مجتمعاً مستقلا له 
سلو به المعن فى السياسة و لمکم > ويستوى فى ذلك المسيحة والإسلام › 
وقدأقامت‌المسيحية فى ورا جتمعاً مسيحياً متمی زا ساد قرابة ألف‌عام > ولکہم 
م بقولوا م فیاعدا فتز جرالد _ أن الشريعة الإسلاميةتلز م إقامة دولة لاإسلام» 
وهو ١ا‏ لحتلف فيه مع الدکتور موسی , 

ما فترجرالد فیاهب مذهب الدکتور موسی وحمل مثله على من ینکر 
أن الإسلام دين ودولة » فنراه يقول: « ليس الإسلام دنا فحسب » ولكنه 
نظام سیاسی أبضاً » وعلل الرغم من أنه قد ظهر فى العصر الأخر بعض أفراد 
من المسلمين ممن يصفون أنفسمم بام عصريون ماولون أن يفصاوا بن 
الناحيتن فإن صرح التفكر. الوسلای کله قد بى على ساس أن الجانبين 
متلازمين لمكن أن يفصل أحدها عن الآحر . ولانجد ما پسنشہد به عل 
ریه غر قیام التفکر الإسلاى على هذا التلازم بن الجانبين » ومرد هذا 
اتلازم کما نری هو ما ادعاه خلفاء بی العباس من حق إفى فى الحکم 

أما العصريون الذين أشار الہم فتز جرالد فهم الذين أخذوا جانب الشيخ 
عل عبد الرازق حن أصدر كتابه «الإسلام وأصول الحکم و دحض فه 
نظرية وجوب الحلافة شرعاً ء فجر على نفسه سخط اللاك الذى كان يطمع 
ف الحلافة » وأصدرت هيئة كيار العلماء قراراً بتجريده من العالية وإخراجه 
من زمرة العلماء وحن توالی « عبد العریز باشا فهمى» وزير الحقانية كما 
کانت تعر وزارة العدل حينداك ‏ فى فصله آقيل من منصبه : 

وأثار الكتاب ثائرة الحافظن فار ى الشيخ محمد ميت مفتى الديار المصر ية 
ف ذلك الوقت لار د عليه بكتاه حقيقة الإسلام وأصول الک > وکذلاف 
الشيخ عمد اللحضر حسان آحد علماء الأزهر وشیخه فما بعد بکتابه ( نقض 
كتاب الإسلام وأصول الیک وحمل عایه رشید رضا على صفحات المنار 
وعدہ « عدوا وکان یرجو أن یکون صدیقاً وعو على مقاومة رذائل الإاد» 


ت 


وتستمر تلاك الحملة إلى وقتنا هذا أى e‏ کتاب الإاسلام 
اض ع الحكم ربعن عاماً ‏ فری الدکتور موسی ى کتابه هذا الذى 
نناقشه يقول « مع ا نعيش فيه أحد العلماء 
ينكر أن الإسلام ليس ديا ودولة وأن إقامة امام يكون حاكماً عاءاً للدولة 
أو للأمة ليس واجباً شرعاً » ويستشمد على حطل هذا الرأى بالاية الكرعة : 
e :‏ الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك ) ويقول : 
«إن اولي الأمر م الحلقاء والامر اء . 


وقد اختلف المفسرون على « أولى الأمر» فم من قال إنبم الفقهاء 
ومہم من ری اہم العلماء ومنيم من ذهب إلى اہم السلاطين واللافاء وأمراء 
السرايا » ولانتحرج نى هذا الحلاف على التفسر أن نقول بدورنا أن « أولى 
الأمر» هم الذين محملون مسئولية فرد أو جاعة من الئاس › الاب ولى ولده» 
والزوج وى زوجه » والمعام ولى تلاميذه »> ومفى الديار الأصرية ول الفتوى 
والإفتاء » وشيخ الأزهر ولى طلابه ومدير الجامعة ولى الجامعيين »› والتا کم 
ول من محكمهم وليس شرطا أن « أول الأمره هم اثلفاء والسلاطن وأمراء 
الجند › بل ھے کل من ول أمراً من أمور المسلمن . 


ولانجد فما استدل به من الأحاديث ١ا‏ يض دللا على صدق رأيه “› 
e E‏ رعیته › فالإمام راع وهو مسئول 
عن رعيته » والرجل راع ء لی هل پیته وهو مسثول عن رعیته ٩‏ › لایعی 
کر من أن لکل فرد مسئولية ما يقوم علا ويرعاها »> وحديث «من 
اکم وأمرکم جمیع على رجل واحد » یرید أن یشق یش عصاکم أو بفرق جاعتکم 
فأقتلوه » » لايعنى بدوره أكثر من تحذير المسلمين من الفرقة إذا أجمعوا على 
اختيار من بقوده أو يقوم بأمرهم » وليس فيه إشارة ما إلى الطريقة الى 
بجمع ما المسلمون على رجل لقياد٣م‏ أو للقيام بأمورهم . 


ولیس فیا لدينا من الأحادىث ما یعی إقامة دولة أو حکم إا مباديء 


س ۷E‏ س 


عکن أن تکون هدیا لتنظم سیاسی > وان, کنا نری ما یشپته‌التاریخ أن المحکم 
فى الدولة الإسلاميةوخاصة ى العصور المتأحرة لم ممتدبتلك المبادىء الكر عة» 
بل لقد حرج علما بقيام دولة بى أمية واننباء عهد اللحلفاء الراشدين وإن ظل 
حفيظاً علحدو د الشريعة وقواعد المعاملات الإسلامية دون المبادىء الإسلامية 
والحاق الإسلاى فغلب الشكل والمظهر على الأصل والجوهر . 

ولاينر ك القرآن الكر م مناسبة إلا ويقطع فما بن عمدآ ليس إلا رسولا 
وما عليه إلا ابلاغ المبين ۾ فلو كان الرإسلام بعی ديناً ودولة لما ترك القرآن 
هذا الأمر دون بانه وجلائه , 

فالإسلام دين ولیس دولة » دين ينتظ الوجود الإنسالى کله ویضع 
الأسس الأحلاقية والاجياعية لأر حضارة ف الوجود› حضارة تسق فما 
الروح والمادة وتتوازن فما النرعات الفردية والجاعية وتحقق لاوإنسان متعة 
الحياة ونع الاحرة ویقوم عایه مجتمع کامل پستېدی قانونه من شریعنه 
ویسوس دنیاہ على قواعد دینه فالإسلام دین ودنیا ۔ کما قلنا - قبل آن پکون 
ديناً ودولة . 

المجتمع الإسلامي وجوهر العقبدة : 

وقبل أن نمضى فى البحث عا إذا كان الإسلام قد جاء بقواعد کن أن 
تصبح أساساً لنظر ية سياسية فإن علينا أن نستعيد ما قلناه فى مقدمة هذا الببحث 
من ان النظم السياسية تقوم ف الواقع العملى قبل أن تقوم فى الفكر السياسى 
وتغدو نظرية متكاملة وتتشعب إلى مذاهب غتلفة . وأا تبح من طبيعة 
المجتمع وتفکره ومثله الأخلاقرة والاحماعرة وعلاقاته الاقتصادية › فإذا 
سبقت الفكرة التنظم ٠‏ فإن مولد الفكرة هو الإحساس بالحلل الذى يتر دى 
فيه المجتمع فيسعى الناس إلى التغير| لاحفزم إلبه نشدان الكمال قدر 
ما تحفزم إليه قواعد حددة تصل ہم إلى الحر من أمرم > وإذا قيل إن 
العقد الاجماعى يسبتق قيام المجتمع وعهد له فهو قول يغرق فى الافتراض 
إذلا يوجد مثل هذا العقد » والافراض الواقعی أن مجتمعا تكون وآنه يسعى 
لتحقيق ذاته باتباع القواعد الى نحقق وجوده وتماسكه . 


0 ا 


وقد جاء الإسلام بعقدة جديدة اجتمعت عاما وآمٽنت ا فة قليلة 

ى البداية تم مت هذه الفئةوكر ت فكانت نواة تمع جلدید نی قیمه وتکوینه 
وفروضه ومعاملاته : وقام هذا الميجتمع فما عکن أن نعده فراغاً سياسا › 
فلم تشہد الجزيرة العربية من قبل وحدة سياسية أونظاماً حكومياً متشاماً > 
فلشد ما احتلف لمکم بن البادية والحضر . كما اختلف بين حضر الشمال 
وحضر الجنوب فقد انتظمت اليمن وحدة سباسية حتمبا ظروف تار ية 
وأحرى اقنصادية تحملها على اللعضوع لنظام مشترك يسام له الناس ت 
مقالیدم › پیا بقیت بقیت مدن السجاز ولکل مہا كيا:با المستقل تنقا سم المحکم 
والنفوذ فما الأسر الكبرة فو مکة مثا كانت ولاية البيت لبى هاشم > 
وكان لواء الحرب لبى عزوم »> كما كانت الديات والمغارم لى تم » 
ولم يتغر من هذا شى ء بعد فتح مكة فظلت هذه الأسر الكبرة تقوم عاكانت 
تقوم به من شئو ا , 

وكان على الى أن يدير من شئون هذه الجاعة الإسلامية الى تكونت 
ما يصلح من أمورها ويكفل ها الأمنوالاستقرار» ويقوم حيات ما على ما برضى 
4 الإسلام من قواعد السلوك والمعاملات »› فلم يغبر شيت من أنظمة الحم 
ا آلفها المرب » على ما بين تلك الأنظمة من اختلاضوتباين » وترك هذه 
الأمور يوجهها الناس ف مجتمعا م کما اعتادوا أن يو جهو ها مکتفياً 
مهم بان پقبلوا الدين الذى بعثه الله به » فاذا سثل فى أمر ملا أجاب : « نم 
علي بشئون دنیا کے ۲ لا ما کان پنزل به الو حى من قواعد الف ما الف 
العرب فى حيام » حينذاك كان يوجه المسلمن الوجهة الى يرتضا الدين 
دون أن يخر من التقاليد الى آلفها العرب ی حکم اتهم . 

لذلك اقتصرت السور المكية على الدعرة لعقيدة التوحيد والتعريف 
بفضائل الدين الجديد » فلما كان العهد المدنى واكتملت الصورة الأولى 
للجاعة الإسلامية نرلت السور المدنية , بالقواعد الأساسية للمبراث والتجارة 
وحاة الأسرة والسلوك والعاملات ما تننضم به تلك الجاعة الإنسانية ف 
حياة ها طابعها الجديد المميز وما بعد مقدمة لحضارة عظيمة قد بزع ر 
ولتنظم سپاسی لامفر من قیامه . 


E EE 


وقام اکم ف البداية على مواجهة الواقع من مطالب الجاعة الإسلامية › 
وتطور بتطور تاك الجاعة من فئة قليلة تواجه حدى قريش إلى ما يشبه. أن 
يكون دولة للمدينة على غرار ما نعرف من دولة المدينة عند اليونان » م 
إلى وحدة سياسية تشمل الجزيرة العربية وتدين بالولاء والطاعة للدولة العربية 
الناشثة الى غدت يبرب حاضر تما الأول , 


ولم تمض بضع سنن حى امتدت الدولة العربية فوسعت ما بين المند 
والأندلس وحفقت راية الإسلام على أرض لم تصل الما دولة فى اتساعها من 
قبل وأصبح هذه الدولة نظام وسياسة يستمدان قواعدها من الشريعة والسنة 
والاقتباس من أثظمة الدول الأحرى 


وم تكن الدولة غرضا من أغراض الإسلام » ولم مجعلها النى هدا من 
أهدافه » فقد كان كل ما عمل له هو نشر العقيدة وتأمينها وضيان حر بة الدعوة 
ها » وإ ما كان قيامها ننيجة حتمية لقيام جتمع جديد لابد ون مخضع لنظام 
سیاسی ثابت ولیکومة تدیر شئونه على نسق واحد » إن اختلفت صورته على 
الزمان والمكان فإن الفكرة الى تقوم علما واحدة لاتتغر »> وهى الفكرة 
الى کن أن تتکون فى إطارها النظر ية السياسية فى الإسلام . 

ولايتسى لنا إدراك النظرية السياسية فى الإسلام مالم ندرك جوهر 
العفيدة الإسلامية إدراكا تاماً » وما تنطوى عليه من معان عقلية وخلقية 
عکن أن تکون أساساً لنظرية سياسية متكاملة » ولق إنسانية تستمد مما 
الحضارة أصوها الرضعة . 


ويعوم جوهر العقيدة الإسلامية على التوحيد وهى فكرة بسيطة فى 
ذاما لاجد العقل عناء فى إدراكها ولاتحس الروح جفوة هما يقررها الإسلام 
بطربقة يرى «همايون کبار) حل أعلام الثقافة الاسلامية بامند آنه : 
« قلما وجد مثلھا ی ی دین آنحر فھو بقرر أن لا إله إلا الله - ولقد ذهب 
ف دعوته للتوحيد إلى حد انكار كل الأديان إلا ديا واحداً . . هذا يرفض 
رد العقيدة الدينية إلى الفرد › فا عمد إلا رسول قد حلت من قېله الرسل 


ت 


«وما کان الرسل من قبل إلا مسلمن وداعين إلى اللإسلام » «فالإسلام هو دين 
ابراه وموسی وعیسی وغرم من الأنبياء من يذ كرون ومن غاب ذ کرم 
وهو دين العالىن › دين کل زمان وهکان لاله دين التوحيد » . 

ويو كد عقيدة التوحيد ما أثبته العام من وحدة الوجود وثبات سنة الكون : 
وترد ف هذا آیات كشرة ثقول إنك لن نجد لسنة الله تبديلا ولن الست 
تحويلا فاليقن بوحدة الوجود وثبات سنة الكون مما يو كد التوحيد ويويد 
الإمان الديى » فالوجود الكلى الواحد المتسق الثابت الذى لايتغر معنا 
اله واحد عظم منفر د لامثیل له »> وانه خحالتق هذا الكون ومبدعه وإمه الذى 
لاشريك له . ) 


ویودی العان بوحدانية الله إلى مايعرف بوحدة القانون الكولى 
أوالقانون الكلى لاوجود » فحيث تتعدد الامة وتتعدد العقائد تتعدد تبعاً ها 
النظم والشرائع كما يوؤدى اليقين بثبات سنة الكون إلى حط الحواجر بن 
ما هو طبيعى وما هو من خوارق ااطبيعة » فليس هناك خوارق للطبيعة › 
وما كان يظنه الناس من مظاهر الطبيعة الفا ا ألفوه ما ماهو إلا جزء مما 
محضح للقانون الكل الذى حكمها > واتما عجز الئاس عن إدراكها ومعرفة 
آسبا مہا لعجزهم عن إدراك القانون الكلى. الذى حكمها أو معرفة جزئياته . 

وخطا الإسلام بذلك اللحطوة الكرى والأولى للأديان السماوية فى 
نحطم الفجوة بن المعجزة وااظاهرة الطبيعية » وانتقل بالعقل من عصر 
الحرافة إلى عصر العلى > ومن الإمان الجرد إلى الإعان العقلى المدرك »› وخلا 
بذلك من خوارق امعجرات › فليست المعجزة إلا خروجاً على القانون الكلى 
العام الذى حك هذا 'الكون :فإن أعانت على الإمان الديى فإما تقض على 
التفكر العقلى » وتشل تطور الروح العلمى ء لذلك حلا الإسلام من المعجزات › 
ولم يدع للنى من الحوارق ما ميزه على البشر « وما حمد إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسل » أفن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم » ودلالة ذاك آنه انسان 
کسائر الناس مجری عليه ما مجرى علمم »> ولقد حدث أن كسفت الشمس 
بوم موٿ ابنه الوحيد راهم ُ وحسما الناس معجز ة فام لم الرسول 


ت 
يئول : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاجسفان موث أحد 
ولا لیات » فإذا ریم ذللث فافز عوا إلى ذأ كر الله بالصلاة » . 


فالوحدانية فى الإسلام فضلا عن أصوها اليقينية تقوم على أساس عقلى 
هو الذى يطبع الإسلام بالنظر والتأمل ٠‏ ونتد هذه النظرة إلى كافة شئون 
إالحاة > وتطبع التفكر السیاسی بطابع منطيى فضلا عن طابعه الإسانى . 
فاتساق التفکر المنطى يودى إلى وحدة التفكر ووحدة السلوك » وحسث عک 
الاس قواعد واحدة للأخلاق والسلوك والمعاملات تتأ كد وحدة القانون 
الذى حكمهم جميعاً ويتساوون أمامه جميعاً > وحيث ممع الناس‌على عقيدة 
واحدة تخدو أساساً لجتمع جدید يسوده الاتساق الفکری والاجیاعی ف 
صورة من الإ خاء الإنسانى بجحب كل نرعة للقباية أو الشعوبية ٠‏ وحيث تشحدد 
العلاقة بين العبد والرب المطلع على خحائنة الأعين وما نى الصدور يتحدد 

کا المباشرة لاإنسان أدام الحالق ق الأعظم در ذلك کله جب 
أن تتمثل الإانسانية و-حدة الوجود الأنسانى کله . وھی الی تکون الأصول 
الفكر ية للنظر ية السياسية فى الإسلام . ونستطيح أن نجملها العناصرالتالية ٠‏ 
المساواة > الإخاء الإسلاى . المسثولية والواجب . 


١‏ — المساواة ه 
وتقوم المساواة ف الجانب النظرى على أن الناس سواسية أمام الله من حيث 
الو اجس زس حیٹ الجر اء لافرق بان غی وفقر و وحکوم أو ہاں 
مسلم ودی رل کفل الإسلام الإساواة ف ظل المجتمع الإسلای ر 
المسلمين من الذميين والمعاهدين بالمسلمین إلا فما يتصل بقواعد ديهم . وکفل 
م فضلا عن المساواة حرية العقيدة ء وحرية السلوك فما لاعرمه ديهم ومحرمه 
الإسلام . 


وف الجانب العملى نرى تأكيد الإسلام لمعى المساواة ماثلا نى أداء 
الفروض والعباداٿت › فالمسلمون ڪتمعول للصلاة فى مكان واحد ف 
صفو ف مستفيمة وعل قدم المساواة ٤‏ بق الفشر والغی والعيد والحر 


ا 


إلى جانب بعضہم البعض متجهين إلى الله بقلب واحد ٠‏ وراء إمام واحد » 
لايتقدم فم واحد أويتأخرعن مكانه إكباراً لعظم آو سید قادم » إلا بقدر 
ما يوسعون من مکان يقف فيه مشاركاً الجمع صلاتهم لله . وئ مناسك 
الحج محتشد الناس من كل شعب ومن كل أمة فى إزار واحد لايشذ فيه 
واحد عن الاحر ویسعون ورولون ویطوفون بالبیت العتیق فتمحی يم 
الفروق ويزول الغايز » ويتأكد ى هذه المارسة العملية لشعائر الإسلام 
معى المساواة فى أروع صورة ها . 


وتعمل قواعد المراث فى الشريعة الإسلامية على الحد من نمو الروة 
غير المكتسبة والعمل على تناقصما باستمرار ما حول دون تکدسا فى أبدى 
ففة قليلة » أو تضخ البروة المكتسة es‏ وأحل › مهما بلغ 
ثراء الفرد من كده فإن تقسم ثروته بين الورئة فى الجيل التالى ون الأجيال 
الى تليه يعمل على تفتيما على التوالى » فما لاشك فيه أن سوء توزيع الروة 
يوٴدى إلى السخط والفلق الاجماعی كما يوّدى إلى العاير الطب الذى عدو 
على مرالزمن متوارثاً ٥ا‏ حول دون قيام المساواة الحقيقية فى مبناها السياسى 
والاجماعیى . 


ومجرى القطبيق لمداً المساواة فى الحياة العامة - وإن لم مجر تطبيقه من 
الناحبة العملية إلا فى الصدر الأول من الإسلام - وفقاً لاروح الى جاء ہا 
الإسلام > فالناس « سواسية كأسنان المشط»: و« لافضل لعرلى على عجمى 
ولا لعجمى على عرلى ولا لأحمر على أبيض »› ولا لأبيض على أحمر إلا 
بالتقوى » . ٠‏ 


ولعل أعظم نصر لاإسلام آنه طم التفرقة العنصرية والمايز بن 
املسلمىن لا فى العبادات وحدها حيث بتساوی الناس آمام الحالق » ولکن ف 
العادية . 


وترد الآية الكر عة ر يا أا الناس إنا حلقناکہ من ذکر وآنی وجملنا کم 


Li‏ ا س 


شعوباً وقبائل لتعار فوا » إن ا کرمکے عند التهآتقاکی › إن الله عام خپیر ) ) 
ليجب التفاوت العنصرى والطبى بن الناس › وتقضى على المايز والاستعلاء 
بين الشعوب والقبائل » فليس ا ٤‏ الام مدعاة للتنابذ أو التفاحر 
أو التعصب ٠»‏ وإنما هو وسيلة للتعارف والتكافل والتعاون »› وليس اختلاف 
الناس سببا ايزهم فکلهم لادم وكلهم فى الإنسانية سواء ٠‏ وإغا لنستقم 
معه حياة الناس على الألفة والود . 
ولایکول التغاوت بن الناس إلا ف العلم والفضائل والعمل الصالح فان 
الله يرفع (الذدين آمنوا منک والذین وتوا العلم درجات(۳)) و ( لاستوی 
الذين يعلمون والذين لايعلمون) ) وحى الرسل ف هذا ليسوا كبعضس 
( تللك الرسل فضانا بعضيم على بعض(*) ) . 
وقد رأى الرسول الكرم « آبا ذر الغفارى ) حاور » (YN‏ ومحثد عليه 
ويول له : يا ابن السوداء » فغخضب عليه الصلاة والسلام وانهر أباذر 
وهو بقول : «طف الصاع ٠‏ طف الصاع » ليس لابن البيضاء على 
ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو عمل صالح » وندم آبوذر على ما بدر 
منه » فوضع خده على الأرض وأقسم على بلالأن يطأه حى يغفر الله زلته . 


وسوى الإسلام بن الرجل والمرآة فى الحقوق والواجبات »› ولم يفرق 
بیہما إلا فما تقتضيه طبيعة کل مہما من أعال وتکالیف ْ ولیس للمر أة 
ف دين من الأديان مالا فى الإسلام من حق المساواة بالرجل > ولم تنل 
استقلاها الاقتصادى إلا ف الإسلام ر ما کان ها قبل الإسلام شىء منه فلما 
جاء الإسلام کفل ها حق المعراث والعلاف والتصرف فا علاك وهو حن 
لم نله المرأة الأوربية إلا فى عهد متأحر . 
بلاد الإسلام وعلہم مثل ما علہم من واجباٽ › إلا فما يتصل بديمم فلايقام 


. ١١ سورة الحجرات 44 . (؟) سورة المجادلة‎ )١( 
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تاا کے 


علہم الحد فعا لامحرمونه > ولايدعون للقضاء فى أعيادهم > يقول النى 
« آم مہو د علیک 'خاصة آلا تعدوا ف الست ١‏ 


وأوصى عليه الصلاة والسلام باللمين ونہی عن ایذاہم وما يؤر 
عنه قوله : « من قذف ذمياً حد له يوم القيامة بسياط من ار ٠‏ وقوله : 
« من آذی ذماً فقد آذائى » ومن وصية عمر بن اللعطاب إلى عمروبن العاص 
ی ولاية مصر قوله : « إن معك أهل الذمة والعهد فاحذر ياتمرو أن يكون 
رسول الله حصمك » . وما ينسب اليه رضی الله عنه أنه أوصی بهل 
الذمة حن أحس دنو أجله فقال : « أوصى الحليفة من بعدى بأهل الذمة حرأ 
وان يو فم بعهد هم ( وأن يقاتل من ورام ¢ وألايكلفهم فو طاقہم » 


وسمت فكرة المساواة فى الإسلام سموا ل تصل إليه شريعة من شرائع 
الماء ولم يرق إلا قانون وضعى » وكان النى مثالا كر عا للمساواة الكر عة 
فام يز تسه قط على المسلمىن فى حق من الحقوق > فا أراد عله الصلاة 
والسلام إلا أن يكون قدوة وأن تكون قدوته سنة تحتذى نى السلوك 
والمعاملات والحكم > وأن بضرب لاناس المثل الأعلى نى القوة على الحياة 
قوة لايتطرق إلا ضعف ولايستعبد صاحبا متاح أو سلطان ما مجعل لغير الله 
علیه سیادة كما قول ملف « حیاة محمد » - وکثر ماکان تلو على الناس 
و إنما آنا بشر مثلکے یوحی إل . ٤.‏ حی ی کرم بأنه مہم ومثلهم ولیس 
له من ميزة علہم إلا احتياره لارسالة ولايفتاً يردهم إلى إدراك ذلك > 
فحن دخل عليه رجل غریب وهو یرتجف من هیبته استدناه اليه حانيا 
وهو بول : « هون عابات فن آی كانت تأ كل القديد عكة» . ویبتدره یوما 
أعرالی ى بداوة جافة قائلا: يا حمد أهذا امال » مال الله > أم مال أبياك ؟. 
وبغضب عر ویقوم اليه بسیفه یرید آن مجهز عليه فر ده الن قاثلا : « دع 
يار › إن لاحب احق مقالا» . ونی بعض أسفاره يرى أن يتقاسم العمل 
مع اصحابه لإعداد الطعام فيقول : وعلى جمع الطب فيعار ضون قائلىن : 
بارسول لله إنا نكفيك هذا › فیجیہم : «قد علمت أنكم تكفولى إياه ء 
ولکنی أکرہ أن آنمیز علیکے › . 


( م ٦‏ ب الاسلام والسياسة ) 


— کہ۸ س 

وآله "لاحل هذه للساواة دون تفرقة وأن مست اح اناس إله » 
فقد أقم حد السرةة على فاطمة الخزومية فجاءه أسامة بن زيذ كان من أ 
الاس ليه شفيعاً جا مر را شقاعته بألا تنتمی :إلى بی زوم رهط خالد ین 
وليل وهم بطن من أشرف باون قريش وأنٍ إقامة الحد علما بيجلي علب 
وعلى اجا .العار » فأنكر الرسول شفاعته. على حبه له وانہره قاثلا 2 آقشقع 
OT‏ الله ؟ ثم قام وحاطب الناس قاثلا ; « نما آهلك الذين م 
قبلکم آم کانوا إذا سرق الشريف تركوه › وإذا سرق الضعيت أقامو؛ 
عليه الحد » وام الله لو أن فاطمة بنٽ. محمد سرقت, لقظعت بدها» . 

وأحذ اللحلفاء الأوائل سيم قبل أن يأخذوا الناس. هذا الى دون 
هوادة › فلم يۇثروا آنفسېم عأثرة ليست ارم « وآم لر ضوڻ من 
اعيش بالحشن الجاف حى لايكون الحا کم من بعد حق متاز به على الاس »ء 
والضعيف عنده القوى حی يأخذ وا الق له ء والقوى عندم الضعيف حى 
بأخذوا احق منه » کان هذا دستورهی فی الیک » وبه تواصوا فيا پیم ء 
فن رسالة عمر بن الطاب إلى ی موسی الأشعرى وهى الرسالة الى جعت 
کر أحكام الإسلام فى القضاء قوله : « آس - آی سو بن الناس ق 
وجهلك وعدلك ومجلسك » حى لايطمع شريف ىحيفك » ولاییآس صت 
من عدلك » وف و صيته للخايفة من بعده بقول : ( أجعل الناس عند سواء 
لاتبال على من وجب الح » نم لاتأحذك ی لله لومة لام ء وإياك والحاباء 
فما ولاك الله » : 

وقد سئل تما حل للخليفة من مال الل فقال : اانه لاحل لعمر من مال. 
الله إلا حلتن ؛ حلة للشتاء » وحلة الصيف ۰ وما احج په واعتمر وقرۍ 
وقوت آهلی کربجل من فریش لیس باغناهم ولابأفقرھ .» ثم آنا بعد رجل من 
المسلمين . وهو الذى يقول المروءة مروعتان > مروءة ظاهرة ۽ ومروعة 
باط فالمروءة الظاهرة الرياش » والمرؤءة الباطنة العفاف ۲ ٠‏ 

وغضب منه على بن آنی طالب حن خاطبه بکنیته » بینما خاطب خص مه 
الذی جاء بشکواه باسمه وکان و دیاً ا بالكنية سلوب فى التوقر 


E 

فقال له تهر أ کرهت أن يکون حص ملف و دیا وان مئل ممع مام 
القضاء » فقال : لا > ولکئی غضبت لانك ل تسو بى وبينه'» فخاطبته 
باسمه » وخاطبتی بکنیی : 

و ل فر ن ا و ر a‏ 
ف میدان السباق وقوله له حن أقسم لیشکونه الى عر : ١‏ اذهب فلن بال 
ضرر من شكواك فأنا ابن الأكرمن» فاستدعى عر إليه تمروبن العاص' 
وابنه إلى مجلس القضاء - وكان عمرو والب على مصر- فقال الشاكى عاطباً 
مر : يا أمبر المؤمنن إن هذا - وأشار إلى ابن عمرو ‏ ضربى ظلماً ولا 
توعدته بان أشكوه إليك > قال : اذهب فأنا ابن الأكرمين » فنظر شمر 
إلى مرو وقال عبارته الى رددما الثورة الفرنسية بعد ذلك بقرون : 
« مى استعبدم الناس وقد ولد ہم آمهاہم آحرارا؟ ) : وبعد أن استيقن من 
صدق المصری اوله درته وقال له « اضرب ماابن ن الأ رمن كما ضر بلك ۲ 
م طلب اليه أن يضرب ما عمراً نفسه الذى اعتز ابنه مجاه فقال لمر ى 
مكتفياً : ١‏ لقدضربتمن ضربى ياأمر ا لومنن» . ولولا هذا لال عبر" مانال 
اينه من جراء . 

ومثل هذا کان مو قفه من الأمر الخسالى ( جيلة ن الم » فقد 
حرج جبلة على الروم واعتنتق الإسلام > فكتب إليه عمر أن أقدم ولك مالنا 
وعليك ما علينا » فقدم جبلة إلى المدينة فى خسمائة فارس تواشوا بالذهب 
والفضة ُ وقد لبس تاأجه ¢ ما بی آخك بالمدينة إلا وخحرج بشید م وکب 

جبلة وأہته » فلما کان مو سے احج آتى جبلة بطوف بالكعبة » فوطىء عل 
Ty‏ وع الأمر على جبله فلطم الفزارى حى هشم 
أنفه فذهب إلى الحليفة شاکاً ٤‏ فاستدعی عمر جبله وسأله : مادعاك باجيله 
أن لطمت أخاك هذا فهشمت آنفه ؟ فعجب جبله من سواله وقال : 
وطىء إزاری أئناء طواف بالبیت فحله ¢ E‏ 
حر مة البيت لأحذتٽت الذى فه عيناه » فقال له عمر : إنلك قد أقررت e‏ 
فما أن ثرضه وألا أقدته منك › فدهش جبله وقال : تقده می وآنا ملك 
وهو سوقة ؟ فقال عمر : إن الإسلام سوى بينكما » وتكلم جبله قاثلا : 
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إنى رجوت أن أكون نى الإسلام أعز مى ى الجاهلية . فقال مر : هي 
كذلك » وقال جبلة : إذن أتتصر › ورد عر : إذن أضرب عنقاف . 


ولولا أن دبر جبلة أمر هروبه لنال من قصاص عبر ما توجبه شريعة 
المساواة ف الإسلام فا ساو اة ف الإسلام واجب وفضيلة ترف ى الفرض 
وی إطارها ستوی المجتمح الإسلای على الق والعدل والحرية . 


ES‏ الإاخاء الإسلاف 


ويكون الإخاء الإسلاى العنصر الثانى من عناصر النظرية السياسية ف 
الإسلام » ويقوم على معى بسيط غاية البساطة يتمثل فى قوله تعالى : 
« إ عا ا لمؤمنون إخوة » وف قوله صلى الله عليه وسل : « ابوا بروح الله بنك » , 
وقد أخحذ النى به أخذاً تتمثل فيه كل هذه البساطة إذ دعا المسلمين ليتانحوا 
فى الله أحوين أحوين » فكان هو وعلى بن طالب أخوين» وكان عه حمزة 
ومولاه زید أخوین » وکان أبو بکر وخارجه بن زید أخوین › وکان عر 
ابن الحطاب وعتبان ابن مالك الحزرجى أخوين » وتاحى كل واحد من 
المهاجرين - وقد أصبحوا كرة فى يرب بعد أن وفد إلها من بى مكة 
بعد هجرة الرسول - مع واحد من الأنصار إخاء جعل له الرسول 
إخاء الدم والنسب ء م أحلهم منه بعد أن اشتد عود المهاجرين ولم تعد لم 
حاجة إلى كفالة الأنصار . 


وممذا الإحاء ربط النى بن‌الأوس واللحزرج فقض على ماكان يبتغيه 
الثافقون من الوقيعة بين الحيين اللذين فرقما ترات وإحن قدمة حى جمع 
الإسلام بیسما > وبه وضح الى امیر التكافل الاجماعى بن المسلمن 
هذا التكافل الذى غدا على الزمن شعرة من شعائر الإسلام »› وعليه قامت 
الوسودة الدينية الى سوت بين المسلمين وجعلت منم أمة واسحدة لاأثر فما 
للشعوبية مهما تعددت دوم أواخحتلفت حكومانمم » أو العنصرية مهما تمايزت 
أصولم أو احثلفت ذواہم أو آلوانہم وهى الوحدة الى يسعى إلا العام 
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الحاضر فى ظل الإنسانية والإحاء الإنسانى » يوم حك الناس رباط واحل 
من الوعى بكرامة الإنسان وتوغر الحياة ء ۰ 


وهو إخحاء لم قصد به الى إقامة وحده سباسة قدر ما قصد به القضاء على 

کل ما مکن آن يثور بين المسلمين من نوازع العصبية أو العنصرية لیم 

الالام والإحاء عالم الإسلام . وكان السلام الإسلای أهدى سبيلا من 

االسلام الرومانى الذى فرضته روما بالقوة وهيبة الدولة وسطوا أكر 
le"‏ قام على الإخاء الإنسالى . 


ویباغ الإخاء الإسلاف حد الفريضة » فلا يكمل إعان المرء حی حب 
لأخيه مامحب لنفسه › وهو إخاء يصل زل أعلى مراتب السمو الإنسالى 
إذ يرتى بالإنسان إلى غاية الر والرحمة من غر ”ضعف أو استكانة »> وهو 
الذى يطبح الحضارة الإسلامية بطابعها الفذ الفريد من الحرية والعدل » 
وجرد الفرد من شہوات الساطان وال ال ونزوات الجسد وتستقيم معه 
المساواة على الواجب والضمر أكر ما تستقم على وازع القانون . 


فالمساواة قد يفرضما القائون إذ سوى بن الناس فى الحتى والواجب 
وف الجزاء والعقاب ولکنه لایستطیع أن جرد الفرد .ن نزواته ونوازعه 
وأنانيته » فتقف الساواة عند الحدود القانونية ولاتعدوها إلى مسئولية 
الضمر » فتسوق الفردية الناس إلى التنافس والتناحر والاستغلال > 
ويستعبد الغنى الفقر فى حاجته إلى لقمة العيش » وتصبح الحرية الفردية 
وبالا على الإنسانية مالم يكن هما وازع من كرامة الإنسان على الإنسان 
وإعان الإنسان بالإخاء الإنسانى > فالإخاء الإسانى هو الذى يطبع المساواة 
بالر والرحمة والتكافل الاجناعى وجرد الفرد من أنانيته وشوته للتميز 
والاستعلاء > فالناس کم ر فی القدرات والذکاء > كما 
ختلفون أحیاتاً حکی تکويبم الاجاعى ى الراء »> وما لاشلك فيه « أن 
الحرمان من وسائل العيش -. كما يقول همايون كبر » يضح حدوداً 
ضيقة جد للحرية ' الفردية المزعومة فى جتمع حر» . 
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وتقوم المساواة فى إطارها القانولى ( فحسب» على أن کون لأفر اد 
الجتمع حقوق واحدة وعلهم واجبات”واحدة » فإذا وجدنا طائفة 
الناس تفاوت فا بيما الحقوق والواجبات انعدمت بيما المساواة » 
ولقد مر زمن طويل لم نكن للناس من المحقوق بقدر ما فرض علہم من 
الواجبات › هذا كان الق قرين الواجب فى مفهوم المساواة + ولكن 
الناس تلفون تى قدراہم وتلف تبعاً لذلاك معى المساواة فى الواجب > 
كما لفون ى الدوق العام وى حاجلهم إلى إشباع مطالمم الفردية > 
وختلف تبعاً لذلك معى احق بالنسية هم ما حتاجه فرد لامحتاجه فرد انحر » 
فحاجة البعض إل لقمة العيش تتضاءل معها حاجته إل إشباع نواح أخرى 
لاتبدو ذات أهمية لديه بيا هى فى غاية الأهمية لمن اطمأن إلى هذا الق 
الإنسانى الأولى : حق القوت . 


ويعالج الإخاء الإنسانى هذا النقص فى المساواة قأن حب الإنسنان لأخيه 
الإنسان ما حبه لنفسه معناه أن تذوٺ الأثانبة ف ف دو تقة الغرية وال حمة' › 
وأن تضباءل الترعات الفر دية أمام التكافل الاجاعى» وتقو دة والجاغبة 
على التوازن الى > ووازع الضمر » ولقد سال رجل عمداً : آى الإسلام 
خر ؟ فقال « تطعم الطعام وتقراً للام على مٿ عرفت ومن ل تعره وی 
أول خحطبة ألقاها على الناس فى المدينة قال : «من استطاع آن يی وجهه 
ولو بشقة من تمر فليفعل » ومن لم جد فبكلمة طيبة فان مہا تجزی' اللسنة 
عشر أمثالما » » وى حطبته الثانية قال « : اعبدوا الله ولاتشركوا به شيا ¿ 
ا حق تقاته » وأصدقوا الله صالح ما تقولون ‏ وتحابوا' بروح الله 
ینک » إن الله یغضب أن ینکٹ عهده » . 


ويقتضى الإخاء الإسلامى ألا يكون بن الناس تايز نى الجاه والسلطان 
أو استعلاء فرد على فرد »› آوحق. لانسان على إنسان غر ما پوجبه الحاق 
والضبار » وغداً بذلاك دعامة الحتق فى مبدأ المساواة أمام القانون , > وإن 
قامت المساواة ف الإسلام على جوهر العقيدة الى يتساوى إلناس فى. الإعان 
ہا والولاء ما وطاعتها أمام. الحالق ‏ الأجظم > .ولکن. الإنسان کثراً ما ميل 
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يداقح الإثرة والذاتية إلى الفصل بن المساواة فى الفروض والعبادات وبين 
#لساواة ف الششون الدنيوية > فۈن الإخاء ى الإسلام إخاء لای العقيدة 
قحسب ء واا هو إخاء يقرب بن الناس مهما تفاوتت أقدارهم فى الحاة 
آوتقاوت ٹراؤم > يشعرون معه آم إخوة فى المياة كماهم إخوة فى 
العقيدة ء وكان التواضع والإيثار دلالة السلوك ى هذاالإحاء > فان أخحطر 
ما ېدد الإحاء الإنسان هو الاستعلاء من جانب القوى والاستخذاء من 
جاقب الضعيف » لذلك كان سلوكه وكانت أعاله عليه الصلاة والسلام 
حثلا أعلى ااتواضع والر فی روع صور هما وساما فقد کان أن أن يبدو 
آية صورة من صور الساطان أو الرياسة الزمنية »> وكان بقول لأصحابه : 
ھ لاتطروتی كما أطرت النصارى عيسى ابن مرحم » إنا أنا عبد الله فقولوا 
عي الله ورسوله » . 


وحرج على جاعة مم مرة وقد توكأً على عصا » فقاموا له » فقال : 

8 لاتھوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعفہم بعضا » . فاذا جاعھ ی مسرة 
جلس مہم حيث يهى به المجلس » وكان جيب دعوة الحر والعبد والأمة 
والسكن ٠‏ » ويعود امرض فى أقصى المدينة » ويقضى حاجة الباٹتس 
والضعيف والمسكن > ويؤثر الحتاج على نفسه وأهله ولوکان ہم خصاصة 
-حی قد تو ودرعه مرهونة عند ودی ف قوت عیاله ج ولا جاءه وفد 
هن قبل النجاشی قام بنفسه خدمهم > فقالٌ له أصحابه »› يكفيك › 
همال : pr r‏ کانوا لأصحابنا مكرمين > ونی حب أن أ كافہم . 


والرحمة كالتواضع والر من مقومات الإخاء الإسلاى فالراحمون 
رحمهم الله » وارحموا من ى الأرضن پرحمکم من فى السماء » والذى 
چرس ویقسط ٤‏ عبادته خر م لایر حم ویفرط ف عبادته » وقد جاءه 
ثيه #لسلام نبا قوم يغلون فى عبادنہم »> دهم يقول : أنا أصلى اليل 
يدا و لاام مته شيا » والثانى يقول : أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا 
وقال الثالث : وأنا أعترل .النساء فلا أتروج أبدا» . 

وساي محمد : آم قوم الذدين قلم کذا » وکذا أما والله فإنی لأحشاكم 
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لله وأتقاكم له > لكنى أصوم وأفطر » وصلى وأرقد » فن رغب عن سنى 
فليس می . 

ویباخه آن عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم دا ويقوم اليل كله . 
فيقول له : بلغى نك تصوم البار وتقوم اليل › فلا تفعل فان لجسدك 
عليك حقاً » ولعيناك عليك حقاً »> صم وأفطر » صم من كل شر ثلاثة آيام 
فذللك صوم الدهر . قال يارسول الله : إنى أطيتى أفضل من هذا قال : 
فص یوما وأفطر بوماً ¿ وذللك صیام داود » وهو أعدل الصيام › قال : 
فإنى أطيق أفضل من ذلك » فقال عمد : لا أفضل من ذلك . 

ولا حرج محمد عام الفتح إلى مكة فى رمضان > فبلغ موضماً يقال له : 
«کراع الخم » صام وصام الئاس فلما رى بعضہم وقد شق عليه 
الصيام ى السفر › دعا بقدح من ماء ورفعه حى نظر القوم إليه م شرب 
فلما قيل له إن بعض الناس لايزال صاناً » قال : « أولثاك العصاة > 
أولئك العصاة » . 


والزكاة فريضة ولكا فريضة المعسر على الموسر » وكانت لذلك أكار 
ما تكون اتصالا مبداً الإحاء منبا مبداً المساواة » وكان قانون المواريث 
الإسلاى أكثر ما يكون اتصالا ميدأ المساواة مه ميدأ الإخحاء » فالميراث 
ف الإسلام يعمل على تفتيت الأروة « كى لايكون دولة بن الأغنياء منك » 
وهو ذا أدحل فى باب المساواة » آما الزكاة فانما قوام التكافل الاجتاعى 
فى الأمة الفاضلة اللحرة الى ترعى كرامة الفرد وحقه فى الحياة »> والمزيد 
على الزكاة هو الصدقة ولامجب إيتاء الزكاة أداء الصدقة » فهما فر يضتان 
من فرائض الإعان » وهما بعض النظام الروحى الذى قامت عليه حضارة 
الإسلام › والذى جب أن ينظم حضارة العالٍ أجمع . 


ولايكتمل إمان المرء مالم يؤت الزكاة › فار من آمن بالته والیوم الأحرء 
والر من ات وأقام الصلاة وآ تى الركاة » مجملها القرآن الكر م فى قوله تعالى: 
« ليس الر أن تولوا وجوهكي قبل المشرق وا مغرب › ولكن الر من آمن 


— A1 


بالله واليوم الألحر والملائكة والكتاب والنبيين وآ نى الال على حبه ذوى القرلى 
واليتاى والمساكن وابن السبيل والسائلين وف الرقاب » وأقام الصلاة وآ تى 
الزكاة » والمى فون بعهدمم إذا عاهدوا والصابرين نى البأساء والضراء وحن 
البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك م اتقون ) » . 


ويقرن القرآن الزكاة إلى الصلاة ى كثر من الايات كقوله تعالى : ١‏ قد 

قد أفلح المؤمنون الذين هم ئى صلانم خاشعون ٠‏ والذين هم عن الخو 
معرضون »۰ والذين هم لار كاة فاعلون(۲) » وقوله جل شأنه « وأقموا 
الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين(") » ومجعل لازكاة والصدقات ف 
فى امو بة ما بكاد يعدل الإمان به جل شأنه فا مجزى عليه الإنسان الجزاء 
الاو » قول E‏ فغلوه ثم الجحم صلوه ء ثم فى ساسلة 
ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه » إنه کان لایومن بالله العظے › ولا خض 
على طعام المسكن() ) ویقول جل جلاله : «وېشر الحبتان . الذين إدا 
ڏک الله وجات قاوتب والصابرين على ما أصامم والمقيمى الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون(*) » وبقول تبارك وتعالى : « الذين ينفقون أموام 
بالليل والہار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند رہم ولاخوف علېم ولاهم 
محزنون( » . 

والزكاة فريضة والصدقة برولكنه بر يفسده المن والأذى كفريضتن 
تستطيع الجاعة بتظامها أن تجردهما ما مكن أن بتبعهما من ا من والأذى» فان 
زادها الإنسان فهو فضل مجزى عليه حر الجزاء يوم يلاق ربه بقلب ذظيف› 
فحدت الزكاة وتركت الصدقات بغر حدود حى يتابق الناس فما للخر › 
وقاتل أبوبكر المرتدين لامتناعهم عن ايتاء الزكاة وقال ى أصراره على 
قتاهم : «والله لو ملعو عقالا کانوا پودونه إلى رسول الله صلل الله 
عليه وسل لقاتلمم على «نعه » ويقول له عر : ١‏ كيف : نقاتل الناس وقد 
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قال رسول الله صلی" الله عليه وملے : أەرت آن آقاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله > فن قاليا) عصم می ماآه ودمه الا عقها 
وحسا م على الله « وأجاب أبوبكر » والله لأقاتلن من فرق بن الصلاة 
والزكاة » فان الزكاة حق الال » وقد قال « إلا محقها » وتم الرواية بأن 
تمر قال من بعد : ( فوالله ما هو إلا أن رايت الله شر ح صد ر ی بکر 
للقتال فعرفت أنه الحق » . 

وبلغ أدب الصدقات فى الإسلام غاية السمو والجلال ف قوله تعالى : 
« أن تبدو الصدقات فنعماً هى » وأن تحفوها وتوتوها الفقراء فهو حر 
لک )» . و قوله له الحمد : « قول معروف ومغفرة خر من صدقة 
بتبعها اذى والله غى حلم > يأما الین آمنوا لاتبطلوا صدقاتکم بالمن 
والذی() ) ومحدد القرآن من تحب لى الصدقة فيقول : « إنما الصدقات 
لفقراء والمساكين والعاملىن علما والمؤلفة قلوهم وى الرقاب والغارمن 
وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم) ) . 

والزكاة والصدقات عبادة وفرض يبدو الأخاء الإسلای فى إطارها 
فى أكمل صورة من الماء والجلال .ومن السمو بالمجتمع الإنسانى سمواً 
لايرف إليه إلا من كمل إعانه ء فا اتصل بالإخاء اتصل بالإعان بالل › 
وما اتصل بالإمان فهو فرض وعبادة »> لثلك كانت الزكاة ركنا من 
أركان٠الإسلام‏ اللحمسة > وكانت الصدقات برا يلحق بالزكاة . 

وى الصلاة والحج تبدو فلسفة الأخاء السلا بكل مامحمل الأخاء 
من معانى المشاركة الوجدانية والعملية فحيث يتجه المسلمون جميعاً إلى 
الله ف صلاہم تربطهم مشاعر وأحاسيس واحدة حى لكام ر واا 
لذا كانت صلاة الجاعة أحب فى شعائر الإسلام من صلاة الواحد » وحيث 
بقوم الصلون قياماً وركوعاً وسجوداً لله ى وقت واحد وکانہم رجل 
واحد فان هذا لربط بيمم برباط وثيق من التقارب والتآحي › إذ يقفون 
صفوفاً منتظمة مستقيمة متراصة حيث يتأت لكل مسلم مكانه فى المسجد 
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ويصلى الغى وار الفقعر والقوى إلى جانب الضعيف والأمر مغ الغمار 
والحاكى مع الحكوم لافرق بين أغنياهم وفقراہم وأقويام وضعافهم 
وأمراهم وغارم وحكامهم ومحكوممم فالكل ى رحاب الله سواء . 

و رف کک ما ف من الأخحاء فحيث ينثال الحجيج إلى مكة 
بتلاقون ۴ مورهم ا مشتا قن اللماء وإ د کز الله ٤‏ بدت الله 
الحرام وف منازل النبوة والوحى متحررين من كل زخارف الدنيا مؤتزرين 
وغرمىن على غرار واحد » ينطلق دعاؤهم إلى السياء > لیل اللوم لبك 
لباك لاشريلك لك لبيك »> ان الحمد والنعمة لك والملاكف لاشريك لت ؛ 
لايعرفون إلا ألم أمة واحدة هى آمة الإسلام لاعصبية ولاقبلية ولاعنصرية 
بعد أن جب الإسلام من نفوسہم .كل نوازع العصبية والقبلية والعنصرية 
وصرهم | وأحدة قواماً للاخاء العالى المنشود 


وحيٺ تمع المحجيج من كل البقاع يسوون خلافا مم فلا أحن 
والاترات ولا ایز ولا هارع بل الأودة والح و اأصغاء والسلام :م 
التلين خا 


وى المج لايتمثل المسلمون وحدة عام إلا بقدر ما يتمثلون وحدة 
قبیلهم » وسحلدة لسمو فہا الوخاء الإنسانی فوق کل انوازع اأعصبية 
والعنصرية والشعو رة > فإذا کانت ر العقيدة قد سوت الفكر الإسلای 
على ېچ بن لاينكره العقل ولا جفوه الضمير من فكرة التوحيد ون الله 
واحد آحد لم یلد ولم ولد ولم یکن له کفواً آحد › وآنهتبارك وتعال لایغفرآن 
أن يشرك به »› ويغفر ما دون ذلا ن يشاء > « فان مناساكف الج صورة 
رائعة باقية خالدة ممذه الوحدة » وحدة مداها ومغزاها أن المسلمين أمة 
واحدة ديما الإسلام تينما .السام .ياتى المسلمون كل. عام على عقيدة ثابتة 
وإعان لايترعزع وهدف واضج.« ليشهدوا منافع م ویذکرو! اسم الله فی 
أيام معلومابت » فإن ,هذا اللقاء مجدد من أخومم ويربط بيهم برباط فن 
التواصل لاتكربه جفوة . ولالثلمه حضومة .. 


س ۹۴ س 

فاللحیم "فی "معناه السياسى لامثل نوعا من" الفاهم المشترك بين الشعوب 
الإسلامية بقدر"ما ثل الإخاء الإسلاى »'فاذا كان الإخاء الإسلای ثل 
الجانب النظرى فا بمكن أن نعده أساساً لنظرية سياسية ى الإسلام فان 
الساواة تمثل جانما العملى 
۳ - المسثولية والواجب : 

والمسئولية نى الإسلام ليست مسئولية الضمير أو مسئولية القانون 
ونما هى مسئولية الإنسان أمام الله مباشرة › وهى مسئولية لاتقف عند 
الحدود الظاهرة من الأقوال والأفعال فحسب بل تتناول النتوايا وما ى 
الصدور ء فالله علم بكل شىء ولاتغيب عنه جل جلاله صخرة أو كبرة ف 
السموات والأرض ١‏ « فأييا تولوا فم وجه الله » « ولایعزب عنه مثقال ذرة) 
دودو بکل خلتقق علم » « وماکنا عن اللحلتق غافلین » « وسع ربنا کل شیء 
علما » « ألاله الحلتى والامر» « عم بذات ال دور ؛ ١‏ ان الله على کل شىء 
شید ) . 

فالإنسان مسثول عن نواياه مسئؤل عن أعماله مام الله مباشرة › ولكل 
عمل جزاۋه ولكل حسنة ثواما » والجاعة الإنسانية مسثولة عا تعمل 
م اد سوت ا ق ف چراق ا 
الفرد من جزائه » ومسثولية الجاعة فى عنق من يقومون بأمرها « ولاتزر 
وازرة وزر أخحرى » 8ا من إنسان إلا وهو ملاق جزاء ما عملت يداه 
ولايوأحذ إنسان بذنب إنسان آنحر ولاتحاسب آمة خلفت مريرة 'أمة سلفت 
و تلك أمة قد شحلت ۵ا ماکسبت ولکم ماکسبم ولاتألون عا کانوا 
يعملون » وهو العادل الر-ع وما هو بظلام للعبيك , 

ومن هذه المسئولية ير ز « الواجب» کمہدا آساسی فى النظام الإسلای 
فا يعد حةا. للفرد أوالمجتمع فى النظرية السياسية هو فرض واجب على 
الفرد للفرد وعلى المجتمح لمرد وعلى الفر د للمجتمح وعلى الدولة لافرد 
والجاعة معا فى النظام الإسلاى »> فالجماعة الإسلامية كل متكامل يلتى 
فما الفر د بالمجتمع ی نظام ګکمه الواجب الذى برف إلى درجة الألزام . 


سس ا سس 


وبرتبط الحتق بالواجب “ى النظرية الإسلامية " ارتباطاً يرق بالحق 
إلى درجة الواجب ومجعل الواجب مرادفاً للحق » فالاختلاف بين الق 
والواجب نى المذاهب السياسية أو فى نظام الدولة هو الذى يودى بالمائل 
ويةثبى على المساواة فى المجتمع › ومجتث أسس الد عقر اطية فى الدولة وف 
نظام الحم > فاذا وجدت طائفة من الناس فى جتمع ما ها من الحقوق 
أوعلما من الواجبات أكثر مما لغرها ‏ كما قلنا من قبل - أفتقد هذا 
المجتمع الطابع المميز للدمقراطية » فالدعقراطية لاتتحقق مالم يتكافا الناس 
ی الالتر امات مهما كان كيان الواحد منم ى المجتمع أو كانت وظيفته 
فى الدولة » والتكافو فى الالترامات › أو من حيث الحق والواجب هو 
الأساس القوم لادعقراطية فى النظرية السياسية الحديثة » وهنا المعى 
قريب ما عناه الرسول صلل الله عليه وسلم بقواه ١‏ إنما أهلك الذين من 
قبلکے آم ۽ كانوا إذا سرق الشريف تركوه > وإذا سرق الضعيت أقاموا 
عليه الحد » وهذا الأساس هو الذى تلتى عليه شى مذاهب الدعقراطية 
وتضى النظرية السياسية الحديثة ف الوصول إليه وحقيقه على اختلاف 
مذاهہا واسالسا. 

ويعى ارتباط الحق بالواجب فى النظرية الإسلامية أن ما للفرد 
أو للمجتمع من حق هو واجب على الفرد والمجتمع يرف إلى درجة الإلزام › 
فالحرية حق لكل إنسان وواجب على الآخرين رعاية هذا التق الإنسانى » 
وحق الإنسان فى الحياة وف التعلم وش الرعاية الصحية والاجياعية 
واجب على المجتيع كفالته » وهو واجب لاعلك المجتمع الأغضاء عنه 
أو إنكاره إذ أن حق الفرد على المجتمع واجب مازم للجماعة »> ويتضمن 
هذا الواجب الرعاية والكفالة والماية بكل أنواعها » ولايعى ذاك مسئولية 
الدولة المطلقة › أو فناء شخصية الفرد فى الجاعة » بل تبى للفرد بعد 
ذلاك شخص يته المتكاملة وحوافره الذاتية حرة طليقة من كل قيد فى كل 
ما يتعاتق بشئونه اللحاصة أو نشاطه الحاص وفةاً لحدود الشريعة » فقد 
أقامت الشر يعة حدوداً بينة بين حرية الفر د المطلقة وحرية الفرد الاجاعية 
فالحرية فى الإسلام تقوم على نوع من التوازن الدقيق بين الفردية والجاعية 


تكدلهما الثورى الى تحدد ءمي, الدعةراطية السياسية “ والتوازن الاقتصادى 
الذئ) غدد معي العذااة الاجماعية أو يقغى ٠‏ اللروة نى أياى قلة 
مر ألتاءن ى إطارأ مز الألحوة: الإاسلامية “الى .جب كل ادر ة للاستغلا 


جو کي 


ويوق الواجب کل! إرادة آخړى ,ارد ».وهو انذى محدد ممى. 
الحرية وه داها » فالشريعة الإسلاهية لاتا.اقض وطبيعة الإ تسان ؛ وف قو اه 
تعالی : « یرید الله بکم الیسمر ولایرید بک العسسر» . ما يفصح عن حكمة 
اتشر بع الإسلامى وهى سعادة الإنسان وآهنثه دون غاو أو اسراف > فالشريعة 
کم علاقات لادان کہا کم عقيدته الدينية »> وهى الى تعدد مضمون 
المحرية » فالحرية ليت مطاقة ولكما تحمل فى بذرما القبود الى 
تحكمها » فإن الحرية المطلقة حرية مدمرة » فإذا قيدت فلمصلحة الفرد 
والمجتمع › والشربعة هى الى تضع هله القيود وتنظمها دون کم ئن :د 
إلى الطبيعة البشر ية »> ومصدر التحکم هو المنفعة أو الحر الذى يعود على 
الفرد والمجتمع › وفما تتطابق الإرادة والمنفعة لى الحدود وى المدى . 


فالواجب هو الذى محکے الإرادة کہا کم الحرية » ولكنه الواجب 
ae‏ > وليس الواجب الذى يضع القيود والالتر امات لمصلحة 
ثقة على حساب طائفة أحرى » فالواجب ف النظرية الإسلامية قزين الحق 
اس الا العامة > وهو الواجب الذی یلزم کل إنسان بأن یکون 
فاق اة : نحقيق الحر لكل الآخرين فرادی أو جاعات » والقیود 
الى تضغها الشريعة ھی الی حدد نو ,ع السلوك الذى ينشد اللخر ويقوم عليه 1 


ومصدر الواجب نى النظرية الإسلامية هو الإلزام الآهى > فالشريعة 
الى کم هذا الواجب شريعة إلمية لاعلك الفزد نقضما أو تعديلها » فقد 
محتلفالفروض من حيث الشكل » ولكا لانتفاوت من حيث الجوهر › 
فالعباداٿ علااقة بن الفرد وخالقه »> والمعاملات علاقة تربط أفراد المجتمم 
رها معا لائتفاوتان من حيث الإلزام والإجبار » ولايكمل إعان المرء الاما 


سے 0 س 
« وماکان ومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ان یکون ہے 
و احير ة من مره ومن يعص الله ورسوله ققد ضل خض لالا میا » ما شید 
الإلزام فى کل ما قضی به الله ورسوله . 
وبذا الميدأ تنكامل النظرية السياسية فى الإسلام أو ما مكن أن 
نعده أساساً لنظرية سياسية فى فلسفة السياسة أو ف الصطلح الذى رى 
عليه على السياسة . 
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الإنسانية ووحدة الوجود الإنسانى - الشريعة والإأنسان والمجنمع 


الإنسانية ووحدة الوجود الإنسانى 


البشر سواسية » والبشر أخوة ٠‏ محملون مسثولية حيا-م وسلوكهم 
قبل بعف مم بعضا وقبل اللحالق ‏ مسئولية يتحدد فى إطارها احق والواجب 
لكل فرد ى الوجود وعلى كل فرد فى الوجود » وبدرك الفرد ٠ن‏ 
خلا ها صلته بالو جود ومكانه منه إدراكا نحس مجه الإنسان وحدة الإنسانية 
مثلة فى وحدة الوجودالإنسانى » فشريعة الإسلام قد جبت مابن المسلمين من 
فروق قومية أوعنصرية وقضتعل ىكل حاجز عكنأن بفرق الناس إلى طبقات 
والمسلمون أمة واحدة والدين عند الله هو الإسلام › ولايعى هذا أن 
الإسلام بنكر ما قباه من الأديان فإن ذاث ياناقض وتصديقه عن سبق 
من الأنبياء والرسل وما بعثوا به من رسالات » فقد جاء الإسلام مصدةاً 
بابراهم وموسی وعيسى وغبرهم ممن اصطفاهم الله لرسالته فى سورة البقرة 
(قو لوا آمنا بالل » وما اتر ل إلیناء وما انر ل لی ابراه وإساعیل و اسحقویعقوب 
والاسباط وما اوی موسی وعیسی › وما اوتی النبیون من رہم › لانفرف 
بين أحد مهم وحن له مسلمون» فان آمنوا عثل ما آمنتم ب‌فقد اهتدوا» وان 
تولوا فإما هم فی شقاق + فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلم(') ) وى آل 
عمران : (قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أتزل على ابراه وإساعيل 
وإسحاق ویعقوبوالاسہاط وما وت موس وعيسن والنبيول من رم ٠‏ 
لانفرق بن أحد مم وحن له مسلمون 7 ) . 

ولم ینسخ الإسلام ما قبله ولم پنکره بل جاء مصدقاً به وجعل الإ مان 
به شر طا لا كمال إسلام المسام وزاد على ذللت بأنه م بأت ديد على ماجاء 
به الأنبیاء من قبل کما نی قوله تعالی : ( شرع لکم من الدين ماوصى 
نوحاً » والذى آوحينا إلياك . وما وصينا به ابرادم ومو سی وکیسی 
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أنأقيموا الدين ولاتتفر ةوا فره)) فتممل بذلا وحدة الوجو دالا نسالى ووحدة 
العقيدة ووحدة الفكر من أزل الوجود إلى أبده »> سنة الله ولن جد لسنته 
تبديلا » فهو الدين الالمى ولادين غره › دين ابراهم وإساعيل وإسحاق 
وموسی وعیسی › وهو دین محمد » وماکان محمد إلا حاتم الأنبياء وما كانت 
رسالته إلا حتام الرسالات جميعاً فى آل عمران : (إن الدين عند الله 
الإسلام » وما اختلف الذين وتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهي العام بغياً 
بیہم > ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل 
أسلمت وجهى لله ومن اتبعن » وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمم 
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإعما عليك البلاغ والله بصبر بالعباد) » 

فالإسلام هو عقيدة الساء منذ بعث الأنبياء إلى البشر »> وهورسالة 
إلى الناس كافة على لسان آنبيائه منذ نوح حى حمد علهم السلام أجمعن . 
وجاء كل نى مصدقاً لمن قبله من الأنبياء والرسل فيي سورة المائدة : 
(إنا أنزلنا التوراة فہا هدی ونور محکم با اتون اا اا 
هادوا والربانيون والاحبار ا ا کتاب الله » وکانوا عليه 
شهداء فلانخشوا الناس واخشون ولاتشاروا بایانی تنا قلیلا ومن لم 2 
أنزل إلله فأو لثلت هم الکافرون (") » وى لوقا وم ما مو اگم 
Es‏ مکتوب عى ف 
ناموس موسى والأنبياء والمزامر() » وى أعمال الرسل : «أما الرجال 
الأخو بی جنس ابراهی والذین بینکم تقون الله إليكم ا احلاص 
لآن المسا كنف أورشلم وروساءهم e‏ هذا » وأقوال الأنبباء الى تقراً 
کل سبت تمحوها لذا حکموا عليه( » 

فالمسیح عیسی بن مرم قد بعث إلى بى اسرائيل تم إلى الناس جميعاً 
لافرق بين ہودى وأمى فى لوقا :«وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة 


۲۰ ۰ ۱۹ : سورة الشوری : ۱۴۳ (۲) سورة آل عمران‎ )١( 
4۷ : 4٤ سورة الائدة : 44 (4) لوقا‎ )۴( 
, ۲۷-۲٩ : ۱۲ (ه) اعمال الرسل‎ 


سس |١|‏ ست 


الطايا لجميع الام مدا من اورشلے'» کا ت کن إل ق مه 
وعشر ته أولا لكون إلى الناس كافة من بعد وليصبح الإسلام دين البشرية 
E‏ سو رة الشعراء : (وأندر عشرتلك الأقربن ¿ واحفض جناحك 
من اتبعك َ من الممنن » فان عصوك فقل إلى بریء ما تعملون ) , 


وليس نى التوراة ولا ئى الإلجيل ما ينكر أن الإسلام هو الدين الذى 
بعث به الأنبياء جميعاً فالإسرائيليون نسبة إلى اسرائيل وهو يعقوب وقد 
دعی باسرائيل أى المجاهد نى سبيلل الله تكر ما له »> والهود نسبة إلى دولة 
مېود > وكان الفرس أول من أطلقها على الإسرائيلين حن نسبوم إلى 
بلدھ فھی لاتعی دب وإن غدٿت تعی کل من يدين بالشريعة الموسوية › 
والغدرية من عارص ولاتعی كالہودية ديت كما لاتعى جنسية معينة ٠‏ 
وکان الکنعانيون ول من اطلقها على ابراه وذریته . 


والمسحية كذللك نسبة إلى المسيح » والنصرانية نسبة إلى الناصرة حيث 
بنسب السيد المسيْح فيقال الناصرى »› وقد وردت نى القرآن صفة لاتباع 
المسيح وشاعت نى اللغة العر بسة على هذا المعى » ويشيع اصطلاح مسیحی 
و مسيحىة ف نى اللغات الور بية > ولاتعر ف هده اللغات اصطلاح نصرالى ونصرأنية 
أما القرطة والأقباط فتطلق على من يدينول با مسيحية فش مصر › وهم فى 
الأصل اتباع المذهب اليعقونى وان تجاوزتهم إلى غبره من اتباع المذاهب 
اللسحية الأحرى تى مصر جوازآ على أساس أن النسبة لمصر أو « اجبتوس ١‏ 
کما تعرف باليونانية وليست للمذهب »› وعلى هذا القياس سب الأوربيون 
إلى عمد فقالوا الحمدية وقالوا. عن المسلمبن الحمدين »> ولم يرد 

فى التوراة مسمى للعقيدة المودية کما أت الإجيل کسمی المسيحية > 
أما القرآن ' فقد جاء النص اصرعاً على الإسلام وأنه الدين الذى بعث به 
محمد وبعت به أا جا 


(۱) لوقا ٤۷:۲٤‏ . 
(۴) 'المر اء : ۲۱۹٣۳۲۱۶‏ . 


س (١‏ سے 


ووسحلة العقيدة الدينية فى الإسلام برهان على وحدة العقل ووحدة 
الوجود الإنسانى لذلاث كان الإسلام دين العالمن ودين الناس كافة وكان 
محمد حاتم الأ نيياء وكانت الدعوة إلى إدراك الله عن طريق العقل تأكيداً 
لكلية العقل فهو التعبير الأسمى عن طبيعته جل شأنه ما دامت قوانىن 
العقل واحدة عند الجميع تستمد وحدما من وحدة الكون واتساقه فالإله 
الواحد معناه كون واحد وقانون واحد ووجود إنسانی واحد . 
وتعى وحدة الوجود الإنسانى متمعاً إنسانياً واحداً تسو ده المساواة 
والعدالة كما تسوده وحدة الضمر ووحدة الأحلاق » ولا يكتمل‌هذا 
المعى فى الأديان السايقة كما يکتمل ! ف الإسلام فقد ۔جاءٿٽت الهو دية وهی 
بشربرب الر والصلاح وبركة الرسالة فى ذرية ابر اهم عليه الشلام و بالاتيار 
للأرض الباركة الى أهلت ما رسالات السماء ما بن بيت المقدس وبيت 
ابراھی ی آم القری او مک الألكرمة لمن آمن برسالة رب العالمن » وإن 
ادعى الإسرائيليون أن الرسالة مي وحدهم دون الناس أجمعن فهم الأثرون 
بالعان > وأن الركة فی اسرائیل وحده ولیست للأنبياء الذين حص م 
الله ٣ا‏ من نسل اپراهم والاختیار هم وليست للأرض المباركة موطن 
رسالات السماء فقالوا اہم شعب الله الحختار وإن ما عداهم فی مرتبة أدنى 
فدعوه بالجويم أو الأممين > فكانت تلك العنصرية الجانحة الى مزقت 
الفكر الہو دی على مدی التاريخ وكان هذا التعصب الدیی الذی أنکروا به 
على غرم اعتناق الو دية فلم پېشروا ما كما آنکروا رسالة عیسی وعمد 
إلا أن المسحية انكرت دعوی الإسرائیلین كما جما الإسلام حن قضى 
على کل أ ر للتميز والاستعلاء وقال بعموم الرسالة > فقد جاء المسيح 
عليه السلام مبشراً علكوت السماء ونم يسع و : « أدعو 
الذی لیس شعی شع والی ليست عبوبة حبوبة (١‏ » وف مئ ٠:‏ فاذهبوا 
وتلمذوا جميع الام وموم باسم الأب والإبن والروح القدس di‏ 
القرآن الكر م : ( إن هذه آمتکے م أمة واحدة وآنا ربكي فاعېدون() ) وفیه: 


اس 


(۱) دومية. ٩‏ : ۲۱ , (۳) الأنبیاء : ۲ 
(۲) ي .۲۸ 1۹ . 


س ء۱ س 

(یا أا الناس انا حلفناکی من ذکر ونی وجعلنا کے شموباً وقبائل لتعار فوا 
ِن آکرمکم عند الله أتقا کہ إن الله عل حپر )) . 

و ( وما أرساناك إلا كافة اناس بشراً ونذيراً ولكن أكثر 
الناس لايعامون) ) . 

ومن الحديث الشريف : « بعثتٽ إلى الناس كافة » . ومنه « أا رسول 
من أدرکٽت حا ومن ولد بعدی ) . 

وعن ای هريرة : «قيل يارسول الله من أكرم الناس ؟ قال أتقاهم 
فقالوا : ليس عن هذا نسألك . فقال فعن معادن العرب تسألون : خياره 
ى الجاهلية خياره فى الإسلام إذا فقهوا » وإن كان الله تعالى قد 
حکم بأن الأكرم هو الأتى ولو أنه ابن زنجية لغية » وإن العاصى الكافر 
محلو ط الدرجة ولو أنه ابن نبيعن » وقال عليه السلام ف حجة الوداع : 
« یا أا الناس : إن الله أذهب عنکم حو ة الجاهلية وفخرها بالاباء کلک 
لادم وآدم من تراب » لیس لحرلی على عجمی فضل إلا بالتقوی » . 

وتو كد وحدة العقمدة السمأو ية ودعوى عموم الرسالة ى الإسلام وحدة 
الوجود الإنسانى وتنمشثل فما قرره الإسلام من مبدأى المساواة والإخاء » 
فقد جب مدا المساواة أى تايز عكن أن يدعيه الإنسان على الإنسان إلا ف 

ا ا الا و أكر اال عا هه رة ارود الاسان 

فالإحاء الإسلاى لايقف مدلوله عند ا د الالو فة للمعى الدارج من 
حيث التكافل والتعاون بين الناس على السواء ولكنه بتخطاه إلى المعى 
الرحب الفسيح نى الأخوة البشرية على المستوى الإنسانى العام وهو ما يقتضيه 
معنى عموم الرسالة وأن الدين عند الله الإسلام » فاذا كان الإسلام قد أنكر 
العنصرية وقضى على المايز بين معتنقيه ومنح غر المسلمن من الحقوق 
ما للمسلمين وكفل هم من الرعاية والر ما للمسلمعن فقد وضع الأساس 
القو م لمجتمع إنسانى عالمى/ تلمحىط فيه القومية والشعوبية وتزول فيه الفوازق 
بن الأمم والأجناس زوالا بين الأفراد والمجتمعات . 


apa ry a 


(۱) الحچراٽ : ۱۲ . (۲) يونس : ٩۹۸‏ . 


س )( س 


الشريعة والإنسان و احتمع 

فإذا كانت السياسة ‏ كما قلنا - هى إدارة شئون الجاعة الإنسانية 
فإن أى تنظع لشئون الجاعة الإنسانية هو من قبيل السياسة » وإذا كانت 
الجاعة الإنسانية حن تضع نظاماً معيناً لشئو نما تستقيه من واقعها الذى تعيشه 
ومن التقاليد الاجماعية والةم الأحلاقية الى حكمها وتدين جا ولاتجد ما هو 
أفضل ما لساتما فإنما تتحول إلى جاعة سياسية ععى آنا قد أصبحت ذات 
نظام ثابت محكمها بن الجاعات الإنسانية المماثلة هما أو الختلفة علا ويقال 
حينذاك ‏ أن جوهر سياسا هو العمل بالتقاليد والأخلاقيات الى تدين 
ا أو أن الروح الى تسيطر على سياسا هى روح التقاليد والأحلاقيات 
الى تومن ہا كمثل أعلى للسلوك الإنسانى والعلاقات الاجماعية ويكون 
من بعض مهام السياسة أو النظام السياسى أن يمن تلاك التقاليد ويصون هذه 
الأخحلاقيات . 

وقد جاء الإسلام بشريعة شملت الوجو د الإنسانى كله وفما من المرونة 
والحكمة ما يساير الوجود الإنسانى فى كل زمان ومكان وإن م يضم نظاماً 
الدولة ولم يأحذ بنظرية الحکم > إلا أن الإدارة الى قامت علما الجاعة 
الإسلامية الأولى على عهد النى وق عهود اللحلفاء الراشدين › م ماجاءت 
به الشريعة من مبادىء الساوك وقواعد المعاملات والعلاقات الاجماعية › 
وماکان من واقع هذه الجاعة الإسلامية الأول ى الحرب والسلام "بصور لا 
. جوهر الروح السياسية فى الإسلام » ومدنا بالأصول والمبادىء الى 
بمكن أن تقوم علما نظرية ياسية فى الإسلام تكون أساساً لدولة إسلامية 
ولايعنينا ى هذا شكل الدولة الإسلامية الى قامت فإنها لاتمثل روح الإسلام 
السياسية إلا ف فرة لم تطل » ولعل الدولة الإسلامية حينذاك وف عهد 
الشيخن الأولن لم تكن قد استكملت شكلها السياسى فحن أخحذت الجاعة 
الإسلامية تنمو وتمتد إلى الحد الذى دعا الحليفة عمر إلى وضع سس السياسة 
العامة الیحکم الإسلاى فى الولايات عا تقتضيه روح الإسلام السمحة › 
اغتالت الفتلة عهد اللعليفتين الأنحصرين عان وعلى وقفز بنو أمية إلى م ركز 


E 


السلطة فحولو ا اکم إلى أو تو قر اطية بغيضة ١‏ جمعٽ كما يقول سيد مر 

على - كل مساوىء الدعقراطية والأوتوقراطية دون #اسما ‏ فصب 
اللحليفة مختار ولى عهده وخايفته ويأخحذ له البيعة بنفسه > وغدت اللحلافة ملكا 
عضو ضا لامحول دون اسآہداده غر صر احة الرأى المعر وفة عندالعرب وحرص 
المجتمع على نقاء العقيدة حى أصبحت ماما من قداسة ى نفوس الناس حرماً 
لا کسه الحليفة ولابقربه بتعديل ٠‏ کان آن يلوذ العرى می الشربعة 
A u,‏ قدرة الله عليه فلا جد حلاصا إلا الاحتكام إلى الشريعة 
ى جاسه العام > وإن كانت صراحة الرأى الى شدها المجتمع الإسلای ى عهد 
الشيخن الأولىن قد ذوت إلا من إثارة ضييلة لامحشی مہا على الحکم 
أو على جاہ الحا کم بل لعلها كانت من باب ادعاء العدالة والمساواة دون 
الإمان ہما » أو استجابة لطبيعة البداوة فى فوس العرب . 

لذلك فاننا نستبى روح الإسلام السياسية من جوهر العقيدة ذالما ومن 
سنن النى الكر م وما جرى عليه المحلفاء الراشدون من بعده حرصا على هذا 
الجوهر وعلى ذلات السنن الصالح . 

أما العقيدة فقد انتظمسا شربعة تعلو إلى درجة التقنن وسنة مأثورة 
تكتمل ا الشريعة > وبقدر ما تة صف به الشريعة من كمال التقنن حى 
لتتناول التفصيلات الدقيقة من شئون الأسرة والمراث والغاملات 
الاقتصادية والعلاقات الاجاعية فإنها لاتآق بأية اض عن نظام الک 


٤ 
ولايؤثر عن النى الكر م أنه اسن شيئ من هذا القبيل وأو صی ما یکون عايه‎ 
نظام ' الدولة من بعده ولكن الشربعة تتضمن مبادىء عامة تصلح أماماً‎ 


لاظر ية سباسية ف الإسلام ولقيام دولة إسلامية خالصة » وكانت قيادة 
لى للجاعة الإسلامية الأولى ف المدينة م ف الجريرة العر ىة سنة أثرة لکل 
من قام على أمور هذه الجاعة من بعد فانه ليسوس الأمور بروح الإسلام 
ويواجه ما جد بأصالة القاثد وقدرة الزعم 
وقد قام المجتمع ا 
م يكن وحياً من عند الله ولم تنص عليه قاعدة دينية حى لاتكون إلراما اناس 


۱۰ س 
هن بعد او اماما لقيام دولة دياہة جمد فا نظام الحکم أودسثور الدولة 
أو تقف بالفكر عند حدود ملزمة تقعد بالجامدين عن التطور وفصل 
بذلاك بين الدين والدولة منذ البداية . 

ولکن الإسلام وضع من القواعد ما تستقم به الحیاة على آی نمط سوی 
لایبغى من ذلاك غبر حر الماة »> وخر الإنسان » وأول ما نستشفه من تلاك 
القواعد صمفاء a‏ و صدقه أ تبخى توقر الحياة وإعلاء الكرامة 
الانسا وا آرت ا غل اللروة من اذل الى ورتين ادال 

ومن هان البغيتن : توقر المياة وإعلاء الكرامة الإنسانية › نستطيع 
أن تبن جوهر النظرية السياسية ى الإسلام » ونستطيع أن نلمس الشكل 
الذى مكن أن تقوم عايه الدولة الإسلامية . 

وقد قامت الدولة الإسلامية فى البداية على سنن واضح من شريعة الإسلام 
وأحکامه > فلذا کان ما ہتدی به ی أمر جديد فرده إلى روح الإسلام . ولم 
تترك الشريعة ولاالسنة من مور الحياة الدنيا فضلا عن الحياة الاخحرة ما يعج 
على الإنسان فإن أغفاتا التفاصيل ى بعضا فقد وضعتا المبادىء والأسس لکل 
شیء وحددتاها نحدیداً واضحاً ی الس والحرب وى شكل الاأمة وطبيعا 
ونظامها الاجماعی وعلاقما برها من الأمم وعلاقة الفرد فما بالفرد 
وبا مجتمع » وواجب الفرد على المجتمع » وواجب المجتمع على الفرد > 
وكل ما تبغيانه للحياة الدنيا اقامة جتمع يشمل البشرية جميعاً يوقرالحاة 
ويعلى من كرامة الإنسان » وهى ما نصل ما إلى تحديد جوهر السياسة 
والحكى ى الإسلام ٠‏ فالإسلام وهى الكلمة الأولى الى تطالعنا ا الدعوة 
تعی السلام وئی صل معناھا - کما قول سید مر على ف روح الإسلام - 
« الطمأنينة والسكون وأداء الواجب وقضاء الدين والصلح > وععناها 
الجازی تعی انقياد العبد لربه > والإذعان له › والاسم لمشت من هله 
الكلمة يفيد معى السلام والتحية والسلام والنجاة» . 

وليس هناك ما يودى إلى توقر الحياة أ كار من السلام » فالسلام نقيض 
الحخرب ونقيض العنف » ونقيض الألم » وهو صنو الرحمة والتواصل 
والطمأنينة » فإذا كان الإسلام قد شرع الحرب فدفاعاً عن النفس وذودا 


BR 

عن العقيدة » فى سورة البقرة : (وقاتلوا ى سبيل الله الذين بقاتلونك › 
ولاتعتدوا إن الله لاحب المعتدين 1( وف ( فن اعت ی علیکم فاعتدوا 
مثل ما اعتدی علیک واتقوا الله() ) وى سورة الأنفال: ( وإن جوا ا 
فاجنح ها وتوكل على الله" ) وى سورة النساء :ر(فإن اعتزل وم فام 
یقاتلونکم وآلقوا الیک الس فا جعل الله لكي علمم سبيلا) ) وى سورة 
النحل lea AE SES‏ 
فشر عة الحرب فى الإسلام هى شرعة الحرب الدفاعية » لاتقر العدوان 
وتہى عنه » وإذ تى عنه فلأن اللعياة البشرية فى الإسلام مصونة » ولأن الدم 
البشرى لايسفاك إلا لغاية أسمى وفضل أجل » أما أن يسفك بغياً وعدوااً 
فھو الإم مابعده لم › اتم حرمه الإسلام وى عن ارتكابه شد الى 
جزی صاحبه عا اقرف مشل ما اقرف » فالہی حاسم جازم ف قوله تعالی : 
( ولاتقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالق ) والجزاء واضح فی بیانه 
سبحانه وتعالی: ( زولك فى اتان اة با اول الاب ) وابان جل وعد 
أوجه القصاص نف القتلى فقال تعالى : (يأا الذین آمنوا کتب علیکم 
القصاص فى القتلى » الحر بالحر » والعبد بالعبد » والأنى بالأنى  i‏ 
ع له من أيه ش شی ء فاتباع ار ا 
من ربكم ورحمة » فن اعتدی بعد ذلاث فله عذاب آلے ) ) . کما بان عن 
القصاص ف الأعضاء ونه شريعة النبيين" فقال سبحانه وتعالی : ( وکتبنا علېم 
فہا أن النفس بالنفس › والعىن بالعەن > والأنف بالأنف ٠‏ وألأذْن بالأذن › 
والسن بالسن » والجروح قصاص ٠‏ فن تصدق به فهو کفارة له ومن م حکم 

عا آتزل الله فأولئك هم الظالمون(*) ) , 


والقتل فى شرعة الإسلام جر عة ضد المجتمع بأسره فن قتل نفساً فكمن 


۱۹٤ البقرة: ۱۹۰ . (۲) البقرة:‎ )١( 
۹١٠ النساء:‎ )4( .٦١ : الأنفال‎ )۳( 
, ٠١١ : الأنعام‎ (٦) . ٠١١ : (ه) النحل‎ 
البقرة : ۱۷۸ ؛‎ )۸( . ٠۷۹ الېقرة:‎ )۷( 


, +١ : المائدة‎ (4) 


_— 1۸ سد 


قتل الأنفس جميعا » وأصبح على 'الجاعة الإنسانية أن تقتص للقتيل وتوقع 
العقاب على القائل › فى قوله تعالى : ( من أجل ذلك کتينا على ہی إسرائيل 
أنه من قتل نفساً بغر نفس أو فساد فى الأرض فكأغا قتل الئاس جميعاً › 
ومن أحاها فکاما احا الناس جميعاً() ) وما من دم يذهب هدراً فى 
الإسلام فإذا قتل قتیل ولم یعرف قاتله جیء إلى المکان الذى قتل ف زمامه › 
واحتر من أهله مسون Ss‏ 
عل القائل أو سوا نب ما قتلوه ولايعرفون له قاتلا فإذا أقسموا وجبت 
الدية على أصحاب المكان لام مسو لون عا يقع ف زمامهم من جرام “› 
والدية واجبة فى الفتل الحطاً على القاتل فإن عجز فعلى أسرته فن عجز ت 
فعلى بيٽ الال . 


والقصاص أدعی إلى توقر الساة اليشرية لأنه أصون للحياة البشرية 
وفیه يتساوی الناس جميعاً اکر والصغبر والخى والفة.ر والقوى والضعيف 
والامر والصعلوك » فما يور عنه عليه الصلاة والسلام قوله : « لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها ۲ »كما أنه أصون للنظام الاجماعى فحيث 
جب الرحمة فهى الرحمة الى تم ولاخص > ومن قوله عليه الصلاة 
والسلام : من لایر حم لایر حم » ومن الرحمة بالمجتمع أن تقض غراثز . 
الشر فلا تتجاوز عقاها إلى الاخ ار بالنفس أو بالمجتمع › وليس أردع 
للشر من القصاص فإنه أصون المجتمع وحقوقه ولحربة الفرد وواجباته › 
فالتز عات الشريرة إذا انطلقت من عقالما دون رادع أ٘صبحت دماراً على 
المجتمع الذى تسوده وحطراً على الحرية والعدالة ما ركب ف الإنسان من 
أنانية وأثرة تدفعانه إلى الاغتصاب والعدوان > والعقوبات الزاجرة 'وحدها 
هى الى تقر موازين العدالة وتقمعم نز عات الشر والعدوان من أن تنال 
الحياة بضر أو حقوق الفرد بنقص أو نظام المجتمع ملل وهى الى تفل 
للحاة الاجاعية الأمن والاستقرار والسلامة . 

لذا أقامت الشريعة حدوداً زاجرة على بعض الجرام الى "مدد البناء 


(۱( المائدة ۽ ۲ 


اسسنیت ۹ء1 سسس 


الاجاعى وخصما وحدها بعقوبات معينة وحى جرام السرقة والزنا والقذف 
وقطع الطريق »› فعقوبة السرقة قطع اليد كما فى وله تعالى : (والسارق 
والسارقة فأقطعوا أيد هما جزاء عا كسبا نكالامن الله › والله عزیز حکے › 
فن تاب من بعد ظامه » وأصلح فان الله یتوب عليه » إن الله غفور رح ) 
وعقوبة الزنا بنص القرآن مائة جلده » فى قوله تعالى : (الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد مما مائة جلدة ولا تاحذکم مما رأفة ی دين اللہ إن 
م تومنون بالله واليوم الأحر » وليشهد عذامما طائفة من المؤمنين)) 
وأما قذف الحصنات والحصنين فعقابه نمانون جلدة » وف قوله تعالى : 
( والذين يرمون الحصنات > م يأتوا بأربعة شہداء فاجلدوه تابن 
جلدة » ولاتقبلوا ى شہادة أبدا » وأولئلك هي الفاسقون » إلا الذين تابوا 
من بعد ذلاك وأصلحوا فإن الله غفوررح ۴ ) وأخطر هذه الجرالم وأشدها 
عقوبة : قطع الطريق والإفساد ف الأرض »> وعقوبمما القتل والصلب 
أو القتل فقط أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف » كما ف قوله تعالى : 
( نما جزاء الذين حاربون الله ورسوله » وسعون فى الأرض ادا أن 
بقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يدم وأرجلهم من حلاف ٠‏ أو ينفوا من 
الأرض > ذلك م خزى فى الدنيا > ولم فى الآحرة عذاب عظى > 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علہم » فاعلمو! أن لله غفور رحم!) ) . 
وهذه العقوبات هى وحدها الى قدرها القرآن › وأما غبرها من 
العقوبات الإسلامية فما قدرته السنة كعقوبة الحمر أومالم يدحل فى 
تقديرها وتركت لتقدير ولى الأمر وتسمى تعزيراً » ونرى أن الجرام الى 
مدد البناء الاجاعى للأمة وتجور عل حقوق الفرد. ودد أمنه وحقه فى 
الث هى النى قدر القرآن زواجرها من العقوبات الرادعة حفاظاً على 
الكليات اللحمس الى عى الإسلام بالحافظة علا وهى النفس والدين 
والمال والنسل والعقل وهى جميعا ما يتصل بتوقر المحياة وإعلاء الكرامة 
(1) الائدة : ۳۸ س۳4 . (۲) الور :۲ . 
(۴) النور: #-ه. (4) لائدة : ۳۳ .٤-‏ 


سسہ |۱١‏ سے 


الإنسانية وجعل فما شفاء لامجبى عليه من شر المر ة وحثق المظلوم و تعويفاً 
عادلا عا يقح عليه من أذی وردءاً لذوى النفوس الشريرة من الجهر 
الف و ااال فما . 

وھا يعلى من شان الحياة وكر أمة البشر ان تو تقوم السياسة ءا اسن اة 
من العلاقة بن الجا کے والمحكوم وھ اس ی ل و الإلزام: ونم 
يشر الو سلام ل نوع التنظم السیاسی أو الإدارى الذى تقوم عليه » فلانه م 
يشا أن یاز م الناس بنظام ثابت لا جوز مخالشته حى لایكون حجة من بعد › 
فالنظ تتخبر وفقاً لازمان والمكان » أما الروح الى کم 
وهى الملزمة ؛ وهي الروح الى تقوم عاما الفلسفات السياسية فى كل 
العصور على اختلاف تنظيماتما إذ لاعتلف علا إنسان. لاما تأشد حر 
الإنسان وصالح الجاعة الإنسانية ٠‏ ` 

وتتمثل روح الإسلام السياسية فى العدل والشورى والحرية > فالعدل 
أساس الجراء فى العلاقة بن الحاکم واحكوم > والشورى سياج العدل فى 
الجاعة السياسية وضان اا لصالح الجاعة وهى أساس الدمقراطية فى 
المصطلح السياسى »> والحرية هى حرية الرأى وحررة العقيدة وخحرر العقل 

من الوم والحرافة . 

وقد أمر الله بالعدل وإلزا م الناس به حکاماً وحکومان فی قوله تعال : 
( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وليتاء ذى القرلى ويمى عن الفحشاء والمنكر 
والیغی ؛ یعظکم لعلکی تذکرون ))١(‏ کما آمر بالشوری وألزم ا الجاعة 
السياسية أو أية جاعة تقوم على تمل ر دوا بر ی 
آو یستبد فہا بعمل » > فی قوله جل شأنه : (وآمرهم شوری بیہم ) وقوله 
سبحانه وتعالی : (وشاورهم ى ألامر فاذا عزمت فتوکل على الله ) . 

وأما الحرية ف الإسلام اکر وش رة الا و 
الضمر وحرية الإرادة »> فأما حرية العقل فد جاء الإسلام وهو حاطب 
المقل وحث الاس على التأمل والتفكر ولم يكن للنى من معجزة كمعجزات 

٠ : النحل‎ )١( 


هذه النظم فهى البادية 


س ۱|١‏ س 


من سبق من الأنبياء إلا خاطبته العقل والمنطت » ولم يأمشر الإسلام على مشافر 
السيوف وسلطان الدولة » على خلاف مايذهب إليه موأرحو الغرب من 
اعتبار الفتوح الإسلامية اساسا وسبباً فى نشر العقيدة . فقد انتشر الإسلام 
أكثر ما اننشر على يد التجار والنازحن العرب وى بقاع لم يصل إلا 
غزاة المسلمين ولم يكن من هولاء التجار والنازحن العرب دعاة لاإسلام 
كدعاة المسيحية » ولكنهم حي أقاموا كانت عقیدم تجذب إلا غبره » 
وإن رد «توماس أرنولد» هذه الجاذبية إلى حاس المسام الفرد نى الدعوة 
لدینه › ون کنا نری حی باستنادنا إلى ما ذکره توماس أرنولد من وقاثع 
فى هذا الصدد » إن القدوة والجاذبية م تمسلك امام بعقیدته كانت وحدها 
دون الدعوة المباشرة سبباً ئى اعتناق الإسلام أو التحول عن الأديان الأخرى 
إليه » فبساطة العقيدة م اتفاقها مع العقل والمنطق ها اللذان مجذبان الناس 
للہا وبوید «مونشه» هذا الرأى وقد استشېد به توماس ارول 
فيقول : « الإسلام فى جوهره دين عقلى بكل ماتحمل هذه الكلمة من 
معناها اللفظى والتارعى . , وكل ما لدينا من شواهد يدل على أنه عقيدة 
قامت على ساس المقل والمنطق ١‏ 

وأما حرية الضمير فان الإسلام لم بضع قيودا. على الضمبر الإنساى 
تحول بينه ون التقدم والانطلاق » فصاة المرء محالقه صلة مباشرة لاکمھا 
وساطة أو طقوس كهنوتية وهى صلة محكمها الضمبر وعكمها قانون 
الأحلاق » وهو قانون مرن يوام النفس الإنسانية ويساير التقدم فى تلف 
البيئات ونى شى الأزمنة والعصور » قوامه الكرامة الإنسانية ولا واقساع 
النظر والنسامح ثانيا » فالكرامة الإنسانية دعامة السلوك الإنسانى › واقساع 
لنظر والتسام تسل بأن الإنسان لاتحكمه العصمة كماحكمه الضمر فالنفسن 
الاشرية أمارة بالسوء وفضيلة الإنسان نى قهر ما يسىء به إلى نفسه 
وما يسى ء به إلى الأحرين وآمرها مروك إلى ضمبره ها كان من النوايا 
فعلمه عند علام الغيوب وما کان م أغال فطاهة غاا ا ولا الاين 
وقد يكون من الأعمال ما لايدريه غر الله إذ يتخ الإنسان أو تواتيه الظروف 


بالتخی ولکن تب عبن الله ترقبه . 


ا س 


وحرية الضمر نى الإسلام ألا يرى الإنسان إلا مايؤمن به ولايقول إلا 
ما يعتقد أنه التق فلا مداجاة ولانفاق فى الإسلام ومامن إنسان إلا وحمل وزر 
نفسه »ولاتزار وازرة وز ر اخری > وكان المسلم على عهد الى وعلى عهد 
خلفائه الراشدين لابرى حرجا أو عنتاً فى مصارحة أولى الأمر أومساءلمم > 
ما رواه التاريخ وسجله الميؤرحون ى هذا الصدد . 

وأما حرية الإنسان فليس عاما من حدود أو قيود إلا ما ہت عنه 
لشربغة ما يضر بالتفس أو الال أو يفسد حال الجاعة الإنسانية » اوليست 
الشريعة تعالم غيبية جمد آمامها العقل أو يقصر دون ادراكها الفكر فهى 
تواتم بن حرية الإرادة وحرية العقل » ومشيئة الإنسان فما وليدة العقل 
والإدراك »> وفما ما حض على التفكير ويدعو إليه »> وماضرب الله 
الأمثال لاناس إلاليدعوم إلى التفكر » وما يبن م الابات إلا ليتأملوا 
ویتفکروا › فبی قوله تعالی : ( يبن الله لک الآیات لعلکم تتفکرون ) ومنه 
(كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) و( إن ذلك لآبات لقوم بتفکرون ) 
و (اتلك الأمثال نضرما للناس لعلهم يتفكرون ) ومن عبارات القرآن : 
أفلا بعقلون ؟ أفلا بتفکر ون ؟ أفلا تدبرون ؟ أفلا ببصرون ؟ أليس منکم 
رجل رشيد ؟ أفلا تئذ كرون ؟ ما يطلق حرية التفكر والتأمل » فلا حرية 
للإنسان بدون حرية للتفكر » فحرية التفكر قرين حرية الرأى » فإذا 
قال تعالی : « وابتغ فما تاك الله الدار الآلحرة ) فإنه جل شأنه يردفها پقوله 
تعالى : « ولاتنس نصيبك من الدنيا » فلاإنسان من حرية الرآى ف 
الإسلام ا تطيب به حياته وحياة الآحرين نى حرية لايردها أى عائق 
إلا ما يشن الق ويسىء إلى النفس والمال ويضر بالاخرين > ولانجد 
دستوراً من الدساتبر الحديثة أو القدمة على السواء قد نظ هذه الحرية كما 
نظما الشريعة الإسلامية فلم تضع عاما من القيود ما يشلها أو يقف دوا 
إلا ما بى عنه الإسلام من منكر أو فساد وهى حرية ترعى فى النهاية إلى 
توقىر الحياة وإعلاء الكرامة الإنسانية . 


ا#تمع ونشأة الدولة - من الحاهلية إلى الإسلام - البداية - 


دولة المدينة ‏ اعتمع الإسلامی ت التحول الخدید س 
الأمة والدولة - الأمة الإسلامية - الدولة الإسلامية . 


المجتمع ونشأة الدولة 
الدولة ظاهرة ضرورية للاجماع البشرى › نحتل الذروة على الدوام وى 
لتنظم شون الأفر اد وتک علاقا-م بعضہم ببعض وعلاقاہم با مجتمعات 
الأخحرى الأائلة . ٠‏ 


والدولة لاتنشاً فى فراغ وإنما تقوم لتباشر حقها فى السيادة وما تفر ضه 
ها السيادة من ممارسة السلطة على جميع ائات والأفراد الحاضعين ها » 
وھی ذا ا لمعی إرادة تعلو حكم القانون على كل إرادة أخحرى مازمة لكل 
الأفراد القاطنن ى أرضا نصف الدولة بأنما نظام قانوفى . 


إلا أن هذا النظام الذى نصفه أنه قانولى سحت جانبه الفلسى › فسلطة 
الدولة والقانون الذى يكفل ها ممارسة السلطة يستمدان قو ما فى الدولة 
الحديثة من التوفيق بن الرغبات والمطالب المتناقضة للرعايا والميئات الى 
م > وإ ا ر و هذا 

أداة لتحقيق إرادة القابضن على السلطة وإن كانت مناقضة لرغبات الجموع 

إلا أن مثل هذه الدولة لامشل المثل السياسية للمجموع › فالأصل فى قيام الدولة 
الحديثة هو العمل على اشباع مطالب المجموع وحايته وتنظيمه ما يكفل الأمن 
والرخاء لكل الأفراد والميئات » وعا يضمن العدالة والمساواة بين الجميع 
وهى بغية الدولة الى يقوم علا كيام الاجیاعى فى كل العصور . 

وحى نتبين طبيعة الدولة لاد وأن تتبن طبيعة المجتمع الذى قامت به 
وعليه > وحى تتبن طبيعة المجتمع لابد وأن تتبن طبيعة القوانين الى 
حكمه سواء كان مصدرها العرف أو العقيدة أو التنظع الاجماعى › وقد 
يسبق العرف أو العقيدة أو التنظع الاجماعى › قيام الدولة ولكن التنظم 
الاجیاعی غالبا ما قوم على القوانين الى تسا الدولة لحاية تنظيمها السياسى 
.£ مجعل النشريع بعہداً عن إرادة المجموع » فاذا کانت الموانىن بمثلة لإرادة 
اللجموع فانما غالبا ما تقوم لماية التنظم الاجباعى والمبادىء الأخلاقية 


س |۱١‏ سے 


الى يدين ما المجموع » قبل أن تكون لماية التنظم السياسى للدولة » وتصبح 
حاية التنظم السياسى لاحقة على حاية التنظم الاجياعى وعقق المجتمع 
غايته من قيام الدولة الى ينشدها لمايته »> ويصبح كيان الدولة اثلا لكيان 
المجتمح »> فإعان الناس بالقوانن الى تسما الدولة يستمد قوته من الماثل 
بين ما يقع ی تکار هم وما تازمهم الدولة بطاعته فطالا كانت القوانن 
ماثلة لنوع تفكرهي كانت هيمنا علهم أكر واللحروج علا أقل ٠»‏ 
فقوانین حمورانی تستمد قوا من أصلها الإفى كشريعة موسى على السواء 
فبقدر إعان الناس باهة حمورانی بقدر [عاہم بشجاعته وطاعہم لشریعته 
وبقدر ما یکون الإمان عا جاء به موسی من عند الله بقدر ما تكون الطاعة 
لأوامره ونواهيه » ولم يكن الفراعنة طغاة بقدر ماكانوا آلة مطاعن 
يستمدون إرادتهم من إعان الجاعة هم »> وكان سولون يفخر بقوانينه لأنّا 
حققت اماثل بن الفقىر والخى آو عغبى آحر التوافق بن ما هو كائن وما 
ن ۰ ۰ ۰ 


والأصل ف طبيعة الدولة بو صفها نظاماً قانو نيا آنا تحقق العاثل والاتساق 
بنا وبہن رعایاها او پیا وبين المجتمع الذى تديره »> فإذا لم تحقق الال 
والاتساق کان ف وضعها بعض الشذوذ كأن تقوم لأيثار طبقة على أخرى 
أوللماية طبقة تستأثر بالسلطة والر وة وتستعبد بقية الرعية لمصلحة هذه الطبقة 


الاثيرة. 


ویبع امال والاتساق ٤‏ طبيعة الدولة من عاثلها المجتمع الذى 
تدیره وعشیلها له عع آنا تقوم لماية تقالیده وعقائده وكیانه الاجټاعی 
والسياسی . 


والأصل فى قيام الدولة وجود جاعة انسانية > فهذه الجاعة الإنسانية إذ 
يتکامل كيام الاجماعى سرعان ما تخضع لنوع من التنظم السياسى وتتحول 
إلى جاعة سياسية وعادة مايقوم هذا التنظى السياسى على القهر أو الرضا 
ولکنه ف:الحالتنيذعن لاسلطة الى کم الجاعة وتدير شئو نما »> فإذا قامت على 


سے ¥ ن 
على القهر التبس الحكم بالاستبداد وإذا قامت على الرضا لم يعد اکم إدارة 
شون المحكومن وتاظيمها . 
إلا أن هذا لايعى قيام الدولة ولايعدو كونه نظاءاً الحکم > فالحكومة 
ظاهرة أصيلة فى الجاعة السياسية لأ مارسة السلطة . ولا نتصور قيام 
جاعة سياسية دون حكومة تمارس سلطة الک فا ٠‏ أما الدولة فصورة 
من صور الجاعة السياسية » فشيخ القبياة عارس ساطة ا لحك فى القبيلة وله 
من السلطات والحقوق ما يفصلها الشاعر العرلى بقوله : 

للك المرباع فينا والصفايا وحكملث والنشيطة والفضول 

ولکن هذا لایع قيام الدولة > فللدولة أركاما الأساسية الى تقوم 
علما وهى الوطن والمواطن والحكومة » فإذا قامت الدولة وهى كيان سياسى 
مستقل تمثلت حق السيادة ومن هذا التق تستمد الحكومة حقها تى الساطة ء 
فالدولة شخصية معنوية باقبة دانعمة طالما ظلت تعمتع محقوق السيادة فلاحضع 
لأية سلطة خحارجية أخرى . 

أما الحكومة فصورة مادية تنمثل نى الأعضاء الذين مارسون السلطة »> 
ولايعى ادماج سلطة ا لمکم ی شخص الحاکے ‏ کما يذهب يعض الفقهاء - 
زوال الدولة » فالدولة قابمة ئی الحالن سواء نمثل الحا کم ساطة الدولة 
أوتم الفصل بين مصدر السلطة والحكومة › فإن زوال الحاكم لايعى زوال 
الدولة أوفناءها » فالسلطة لاتنشاً فى فراغ وإنما تقوم داناً على القوى الادية 
للجاعة السياسية انى تدين ما والحاكم مهما تمثل السلطة فإن غبره سيحتل 
مكانه عند زواله أما شخصة الدولة فباقية فستمرة ما بقيت أركاما سليمة » 
فإذا اعتدى غاز على أرض دولة واحتلها وأضافها إلى أملاكه فقدت الدولة 
ركنن من أركانما الأساسية وها الوطن والإرادة الحر ة المستقلة » وإذا تشنت 
الشعب م ادر کیان ما وإن كان من الحتمل أن تقوم مكامما دولة 
احرى بقيام جاعة سياسية جديدة . 

ولایعی قيام جاعة سياسية جديدة فناء الجاعة القدعة أو زواما وإعا 
يعنى أن الجاعة القدمة قد فقدت كيابما السياسى وسلمت بالسلطة لجماعة 


ت 
جديدة سرعان ما تدمج الجاعة القدعة فى إطارها » فسقوط القيصرية فى 
روسيا لايعى زوال الدولة ونما يعنى زوال شكل من أشكال الدولة وحلول 
شكل أحر عله مثلا للجاعة الشيوعية الى استولت على الحكي وغدت مصدر 
السلطة تمارسما على اتباعها وعلى غير اتباعها ممن لايدينون بالشيوعية ٠‏ 
ولايعى الحنفاء الإرادة الشعبية أو ضمورها اختفاء الدولة كما يذهب بعض 
الفقهاء الذين يوكدون الفصل بن السيادة والساطة شرطا لقيام الدولة 
أو يرون أن السلطة بجحب أن تقوم على الإرادة العامة أو إرادة المجموع 
حى تقوم الدولة »> فالدولة قاعة سواء تمثل الحا کم حى السادة والساطة 
کما حدث نى الانيا النازية أو كان الماک فرداً مطلق الإرادة ولامدم 


وقد تتخر طبيعة المجتمع فتفو م الدولة على مثل وتقاليد جديدة تنيع من 
طبيعة المجتمع الجديد فحن تحولت الإمراطورية الرومانية من الوئنية إلى 
فا مه ولکن طبع الجتمح ھی الى تغرت باعتناقه للمسيحة > وقيام مثل 
وتقاليد جديدة غير المثل والتقاليد الوثنية القدعة . 


وليست الدولة شرطاً لقيام الجاعة ااسياسية › ولكن طبيعة الجاعة 
السياسية هى“الى تقتضى قيام الدولة › فالدولة كما يرى »› هارولد لاسكى 
« هى ذروة البناء الاجاعى الحديث » ونضيف إلى ذلك أمها ذروة البناء 
الاجاعى فى كل عصر » فهى - كما يقول - « وسيلة لتنظم سلوك الناس 
وأى تأمل لطبيعما جد آنا وسيلة لفرض قواعد من السلوك جب أن ننقظم 
حياة الناس جميعا وفقاً لما تسنه من قوانن واجبة الطاعة » ومن حقها أن 


تلجأ إلى الإ کراه لتكفل طاعہا » . 

وتو كد بعض النظريات السياسية عدم حاجة الجاعة الإنسانية إلى الدولة 
وترى الماركسية آنا وسيلة للقمع والإكراه لصالح الرجوازية المعاصرة 
كما ,كانت وسلة القع وال کراه أسرطر ة الإقطاع ق المجتمح الإقطاعی ¢ 


ہہ ۱۱۹ سے 


فاذا کان ممه ضرورة للدولة فهى دولة الروليتاريا : الى تقوم على 
د كتأتورية الطبقة العاملة أو ما تسمما الروليتاريا » وهى صورة موقوة 
LELE E E‏ 
على الجاعة الإنسانية واستغلاها لمالا . 

والمجتمع الإنسانى هو الأساس نى الاجاع البشرى وليست الدولة » فاذا 
بدت ضرورنما للمجتمع فإن أحلاقيات المجتمع وسلوكه وعلاقات أفراده 
بعضا ببعض هى الى محتمها »> وعلى هذا الأساس أقامت الماركسية « نظرية 
فناء الدولة » فحن يصفو المجتمع من شوائب الأثرة والاستغلال ويعيش 
الناس نى سلام دام ومساواة حقيقية وتزول حوافز المنفعة وتكتمل 
حاجيات الفر د الاقتصادية تصبح الدولة وليس للمجتمع حاجة إلما فتذوى 
على حد قول «لينن» ونخلى مكاما لمجتمع حر من الجمعيات الاختيارية 
تقوم لإنجاز الأعمال العامة . 

فالدولة إذن وسيلة وليست غاية ف ذاما » وحن تقوم تتحدد بالتاى 
الغاية انى تقوم ها أو المدف من قبامها » وتتحدد تلك الغاية أو ذلك المدف 
فى الفكر الذى کم عقول من أقاموها > وکعی اکر تحدیداً ما محکم 
أصحاما من مثل ومعتقدات وعلاقات انسانية آو اجماعية تتحول على يد 
المشرع إلى قواننن ونظ هى ما بعر عنما أحياتاً أو غالاً بدستور الدولة » 
وهو ما قق الحر العام ى نظر أصحابه وهو حر الكافة . الذين يكونون 
الجاعة السياسية للدولة › وإن لم تخل الدولة أحياناً وى فترات عديدة فى 
التاريخ من قيامها على فكرة الجر اللحاص أو خير جاعة معينة هى الى حك 
لصالحها وتسخرالجاعة السياسية أو الجاعة الى تحكمها لتحقيق ماتبتغيه من خر 
لنفسما أو نحقيق مصلحما الذاتية > وقد اقترن اللر العام باحر الحاص 
[ذ لاینسی أن يكون اللسر الحاص وحده هو غاية الدولة وهدفها فى 
العصر الحديث - وإلا كان مصبرها الانميار والفشل . 

وحن تحولت الدولة الرومانية إلى المسيحية ارتبطت بتحقيق الحر العام 
المسيحية حتى غدت المسيحية على مدى الزمن وهى الى تحكم العام الرومانى 


سب ١‏ انس 
المستح ¢ زاضت دو لة لأهوتة ¢ تهوم على قق السر الحاص أطةة 
ر حال الدين وار العام المجتمع المسیحی کما براه رجال الدين ۸ وإن ۾ 
يوثر عن التعالم المسيحية ما بربط بين الدين والدولة كما لايوثر عن الشريعة 
الإسلامية مثل ذلك . 


فاذا كانت الشريعة الإسلامية لاتتضمن ما يوجب قيام الدولة ولم تعر ض 
لتنظم معین ممکن آن تقوم عليه ولم يوثر عن النى صلى الله عليه وسلم آنه 
أوصى بذلك أوعا يشبه ذلك » ولم يستخلف من يقوم بعده على شئون 
الجاعة الإسلامية » فلأن الدولة ليست شرطاً لقيام الجاعة الإسلامية 
فالأساس الذى يقوم عليه المجتمع الإسلامى آولا وأخراً هو الشريعة 
الإسلامية ٠‏ فإذا نفذت الشريعة دون ما سلطة تصوما وترعاها وتدير المجتمع 
على ساسا » م تكن هناك حاجة للدولة » وأصبح آمر الناس شورى بيهم 
ولعل هذا ما عناه الرسول آم آعلم بشئون دنیاک » ویعی أن إدار مم 
لشئون حیا م هی من حقهم وحدم فهم عرف ہا من غر هم : 

والمسئولية فى الإسلام أو فما جاءت به الشريعة ليست مسثولية الضمر 
أوالقانون - كما قلنا من قبل - وإنما هى مسثولية الإنسان أمام الله وهى 
مسثولية مباشرة لاتقتضى رسوها أو وساطة بين العبد وخالقه › فإذا اقتضت 
لأمر ما ما حمسا آو دصو ما فان المجتمع ا على ذلك »› مالم يعجز عن 
ذلك » فإذا عجز أصبحت السلطة واجبة وضرورة › وتبدو الحاجة إلى 
الدولة الى حکم السلوك العام للأفراد والمجتمع ملحة › فالدولة فى المجتمع 
الطبيعى الحر الحالى من نوازع الشر والأثرة ليست واجبة وليست ضرورة 
ونما تبدو حتماً إذا اخحتلت المقاييس الاجتاعية والأخلاقية بن الناس › وقد 
جاء الإسلام بشريعة لو أطاعها الناس ما كانت هناك ضرورة إلى حد 
أوقصاص أوزاجرة من الزواجر »فاذا أقيمتالحدود أوشرع القصاص وكائنت 
الز اجر > فاإقامة حدود الله ولحاية الشريعة الى تنظ حياة المسلمين على 
ایر »> وبدت. السلطة » إذا ما عجز المجتمع ف ذاته عن حايما واجية 
وضرورة وتصبحالدولة أمراً واقعاً وجتماً > وتقوم الدولة حينذاك وتغدو . 


س |۳١‏ س 


ضرورة اة المنظم الاجياعى والمبادىء الأحلاقرة الى جاء ا الإسلام قبل 
أن تكون ضرورة ية التنظم السياسى لادولة : وأن غدت ‏ ولا بط 
الإسلام صبحه المشرق - أداة لهاية التنظم السياسى للدولة قبل أن تكون أداة 
لاية التنظم الاجاعى والمبادئ الأحلاقية لاإسلام . 


وقد قأامت الدولة الإسلامية کظاهرة صر ور به ولست طبعة ليام 
الجتمع الإسلای وتأثرت بنموه وتطوره على مدى التاريخ كما تأثرت 
بالأنظمة السياسية المجاورة ها والسابقة علا . 


وحن نبحث عن نظرية للدولة الإسلامية على ضوء الشريعة »> علينا 
أن فرق أر لاهن ما مرف بالف ا الاس 2 والذهب الاني 6 اشا 
EI‏ المعرفة السياسية الى أجماها حر اء اليونسكو فى حوبم 
المنشورة عام ۱۹٠١‏ » فى أربعة ضروب هي  :‏ 

النظرية السياسية › والنظم السياسية » والأحزاب والرأى العام › 
والعلاقاث الدولية . 


وقد يتعذر الفصل بين النظرية السياسية والمذهب السياسى إذ يرتبطان 
معاً بدراسة الظواهر السا وتسجيل أحداما ولكن النظرية تبي مرتبطة 
بالظاهر ة على أساس من التفسر المو ضوعي لاعلاقات المتجانسة › بيا لايقف 
المذهب السياسى عند حل الظاهر السياسية وتفسير علاقاا المعجانسة بل 
يتعداها إلى تقييمها والحكم علہا وفقاً ثل تیکمھا و تر جما لتحقيق الحر 
العام . وهذا هو الفرق بين النظرية والمذهب نى السياسة فالنظرية تتناول 
الواقع العقلى »> والمذهب يتعدى هذا الواقعم إلى المل المنشود . 


وحن نبحث عن النظرية السياسية فى الشريعة الإسلامية نقول آنا 
تتناول ما يترتب على قيام الشريعة فى عالم الواقع على أساس موضوعى »> 
ولكن الشريعة عا جاءت به من أحكام نمثل واقعاً مازماً » وهنا يتعذر 
الهصل بن النظرية والمذهب تى استقراء واقع سياسى للشريعة الإسلامية إذ. 
أن المذهب الذى ينشده الفكر السياسى نى الشريعة الإسلامية يكتمل فى واقعها 


س ٢٢ا‏ س 


المثالى ولاه واقع مازم ومكتمل كان التطابق بين النظرية والمذهب كلا 
لايتفصل > وكانت الشريعة هى الى تقم اذهب السياسى للدولة وكانث 
النظرية السياسية للدولة. الإسلامية هى التفسر الموضوعى لاعلاقات المتجانسة 
الى نحكمها الشريعة . 

فهل كان هذا التطابق ف الواقع التارضى ؟ 

من الجاهلية إلى الإسلام : 


شبد المجتمع العرنى ف الجاهلية نوعاً من أنواع الدولة القدعة غاب 
عن الموؤ رحن القدای كما غاب عن الحدثن تمن کان عام أن يلتفتوا إله 
وأغفله مؤرخو الفكر السياسى نى الغرب لقلة زادهم من الراث العرلى > 
فق تاريخ امن القدم مايدل على قيام دولة ها حكوما وها حضار ما 
المتميزة » وقام فى مكة ما يشبه نظام دولة المدينة عند اليونان » فإلى قصى 
ابن کلاب جد الئی اجتمعت كلمة قريش نى القرن الحامس الیلادى > 
فأنشاً دار الثدوة تمع فبا من آهل مكة من بلغ الأربعن تحت أمرته 
ليتشاوروا ف أمورهم وأمور بلدھے فلم یکن يم مر إلا باتفاقمم رصحت 
له امارة اللواء فلا تعقد راية الحرب إلا بيده والحجابة فلا تفتح أبواب 
الكعبة ولايقوم على سدانا غبره » وسقاية الحاج ورفادته فقد کان من 
عادانہم أن علاوا للحجيج أحواضاً من لماء حلونما بالقر والزبيب » كما 
كانوا يقدمون طم طعاماً على سبيل الضيافة > وكانت تلك مظاهر الرباسة فى 
مكة » وهو أول من فرض الرفادة على بطون قريش جميعاً فتخ رج إليه 
من آموالما کل عام ما یصنع به طعاماً ينال منه من لم یکن ذا سعة ولازاد من 
احاج إذ قال هم « يا معشر قريش انكم جران الله وأهل بيته وأهل رمه » 
وإن الحاج ضيف الله وزوار يته › وھ احق الأضياف بالكرامة » فاجعلوا 
مم طعاماً وشراباً آیام احج حى یصدروا عنک » , 

وتقاسم رؤساء ةريش مايل ذلاث من أمور السلطة حى يستوى الأمر 
بیہم۰ علن وفاق . ولامحتلف هذا النظام كثراً عن مثيله ف دولة المدينة 
اليوناتية .» بل إن التكوين الاجاعى ف الائدىن كان مجقارباً فنظام الرق 


س ۱٣٣‏ س 


کان قا ما ی مکة کما کان ب أثینا وغرها من المدن اليو نانية » تم كان 
المواطن القرشى كالمواطن الاثيى وكان الأجانب ى المدينتعن أغراياً عن 
المدينة ولیس طم حقوق المواطن وإن کان في نى ٠ة‏ حق الضيافة والرعاية 
وفقاً للتقاليد العر بية . 

وحبن جاء الإسلام اجتمع على العقيدة السماوية الجديدة أفراد كونوا 
مجتمعاً أسرياً فى البداية أساسه التعاطف والتواصل الديى والأخوة الى ربط 
مها الإسلام المسلمين وهى أخحوة ارتقت ى فترة من الفترات إلى أخوة الدم 
والعصب » وکان جتمعاً جدیداآً ی جو هره وى طبيعته » وإن ظات الادة الى 
نشا مها كما هى فالبيثة هى البيثة القدعة والناس ونيو ماقبل الإسلام . 


ولكن التغيير كان قوياً وعيقاً تفذ إلى قلوب الئاس وإلى عقوم 
فحوهم طرازاً آحر وچعل مم آفراداً لا متون لذواہم القد عة بشی ٤ء‏ ماو کان 
هذا بداية لمجتمع سرعان ما نما وامتد حى تكونت منه أمة الإسلام وقامت 
عليه الدولة الإسلامية فى نطاقها الأ كر . 


ولم يكن الفكر مواتباً لتقبل الدين الجديد فحسب بل كان مواتياً لتقبل 
التغير الاجتاعى والسياسى الذى يتفق والتعالم الدينية الجديدة » فلم أت 
الإسلام على فراغ وإغا نشا فى بيثة حضارية مواتيه لتقبل الدعوة الجديدة 
إن تفاوتت فما درجات الحضارة فقد كانت جميعاً على استعداد لتقبل 
التغير الجديد » وما بعنى مجاهلية ما قبل الإسلام لايعى البداوة والتخلف 
بقدر ما يعى الجهالة الدينية » وإن العرب انتقلوا بالإسلام إلى المعرفة الديأية 
الصحيحة والإدراك الكامل لحقيقة الوجود وقد يسرى هذا الى على أمم م 
تدرك حقيقة الإسلام نى الوقت الحاضر » فإذا كانت الجاهلية قد لصقت 
بالعرب دون غبرهم من الام الى اعتنقت الإسلام فلأن العقيدة الإسلامية 
بعثت ول ما بعثت بين العرب فارتبط المعى مم وجرى بذاك من بعد › 
فام تكن الحياة فى مكة وفى كشر من البقاع العربية على ١ا‏ يصور ه البعض 
تخلفاً وانحطاطاً » ويكنى أن نقول إن الإسلام قد جاء ى الوقت الذى تفتحت 
فيه. العقول. لتقبل عقيدة التوحيد . 


ست ۱۴٤‏ س 

فاذا كان الإسلام قد بعث فى مكة وى الجزيرة العربية دون غبرها 
فلأن مكة كانت حاضر ة العرب وآن الحاة فما قد بلغت مستوى من الحضار ة 
لاقل عن مثيله ى البلاد الأحرى › ولأن الجزيرة العريية كانث المكان 
الام لنشأة عقيدة جديدة لاتتعرض لسلطان الدولة نى فارس أو روما 
ولانما قد نضجت حضارياً وفكرياً لادعوة الجديدة » حى كان من قريش 
E a E‏ رجال الساسة 
والحرب » وعا لی غر ما يذهب إليه « رينان » ؛ فى إنكاره لحضارة عربية قبل 
الإسلام بری ( جوستاف لوبون » فساد رآی رینان » وبقول 1 :؛ « أن جهللا 
لاض العرب لايعى إنكاره › فليس لحضارة أن تبلغ هذه الدرجة الرفيعة من 
التطور ما م تتهياً له ف بطء وتصعد إليه درجات ف سام التطور وما من حضارة 
راقية على مسرح التاريخ إلاوكانت تمرة ماض طويل › يكن لتمثلها آن نذكر 
أنه كان للعرب قبل ظهور عمد آداب ناضجة ولغة رفيعة وم کانوا 
على صلات بجارية أرق العام القدعة » فاستطاعوا ى أقل من مائة عام 
أن بقيموا حضارة من أبدع ما عرف التاريخ . ۲ 


ولاريب أن العرب قد عرفوا أنظمة شى للحك من الحكم الأبوى الممثلِ 
ف شيخ القبيلة إلى الحكم الملكى الأوتوقراطى کما کان ی المر ن إلى الحكومة 
الشورية على غرار e‏ فإذا ثيح لاعر تب بظهور الإسلام وانتشارد 
أن يقيموا دولة ودعوا نظام للحکے فلم فد رسوا بالقدرة علہما من 
قبل ( وما کان الإسلام إل هادا ومرشداً لا کس أن تکون عله مہم 


وما حب أن تقوم عاد حکومة تسوس أمورهم . 


وقد اكتمل البناء الاجماعى للعرب قبل أن'يكتمل بناوّه السياسى فغدوا 
يتكلمون لغة واحدة وإذا اهلا ا بين اضر والبادة راا مثلهم 
الاجماعية والدينية - إلا من اعتنق ى المسحة أو الو دية مہم لاتلف 
کدرا أ » فالنجدة وإلكرم والشجاعة من حميد الحلق والميسر ووأد اللات 
من نقائصه » كانت خلالهم جميعاً على اختلاف قبائاهم »› كما عنم الوثلية 
وعلى اختلاف أصنامهم وأوثانم وأنصامم کانوا پتجھون إل هبل رب 


سے |١‏ س 


الأربات عندھم کما کان زیوس عند الیونان وکما کان جبل الأوليمب 
مام زیوس > فقد كانت الكعبة مقر هبل ومقامه إلما تشد المطايا وتشخص 
الأبصار من كل بلاد العرب فاعتزت ما مكة وعزت . وكان الشعر ر 
كما كان الشعر عند اليو نان ملحمة جاده وعظما ېم وکان مزع حکمېم 
وأمثالم تعلو به آقداره وتتاصل بروایته مفاخر هم > ولکنهم ظلوا قبائل 
وشیعاً ولم یکو نوا جماعة سياسية إلا ى ظل الإسلام . 


وبدأت هذه الجاعة السياسية صغرة م أحذت تنمو وتكر وتقسع حى 
وسعت الجزيرة الحربية م وسعت عام الإسلام الكہر وم تعد ثل العرب 
وحدم بل أخذت تتمثل فم أماً وأجناساً غر العرب دانوا جميعاً ذه 
الجاعة السباسية الأو لی وغذوھها بنظمهم كما غذتہم بادا وتعاليمها 
الجديدة . 


البداية : 


وقامت هذه الجاعة السياسية الأولى نى المدينة عربية حالصة لم تأحذ 
شكل الدولة وإن كانت قرية ما نسميه دولة المدينة حکی ما جرت عليه 
ف إدارة شئوما ف السام وف الحرب » وكانت بسطة بى نظامها بساطة 
الدين الذى استوحته هذا التنظم والتر مت بتعاليمه. » وكان قامها ناجة 
حتمية لقيام جتمع جديد الف تماما لكل ما كانت عليه المجتمعات السابقة 
.ولم يعد لأفراده صلة تربطهم مياٌہم الأول أو عاكانوا عليه قبل الإسلام > 
فقد كان على هذه الجاعة أن تدير شثون حياما وكان علا أن حك أمورها 
عا يتفق وتعالم الدين الجديد › فما شئو ن الحياة فقد تركها م النبى فهم 
أعلے بشئون دنياهم وأما ما عس الدين فرده إلى الشريعة . 

ولم تقصد هذه الجاعة الصخرة الى اعتنقت الإسلام أن تكون بجاعة 
سياسية وإعا اقتضاها وضعها الجديد فى المدينة أن تكون ها هذه الصفة ول 
تكن هناك سلطة بالمعى المعروف للسلطة ونما كانت هناك سلطة الضمر 
ومسثولية الفرد قبل اللحالق م رقابة المجتمع » وكانت مسثؤلية الفرد قبل 


س ۱۲١‏ س 

الحالق أقوى من رقابة المجتمع فقد كان لكل امرئ وازع من نفسه حمله 
إذا ما ارتكب وزرا أن ينشد المعرفة فقد يرتكب الوزر وهو لايدرى أن 
الإسلام قد بى عنه . وكانت القدوة حبرا من الرقابة : وهى ى ذانا أثر 
من آثار الوازع التسى والحلى وها ما يند عن «سثولية الفرد قبل الحالق 
وهى مسثولية مبعما الإعان الروحى والاقتناع العقلى . 

فن حديثه عليه الصلاة والسلام « ان الحلال بين والحرام بن » وبين 
ذلاك آمو ر مشتہات : لایدری کثر من الناس أمن الحلال هى ام من 
ا حرام » ن ترکها است رأ لعر ضه ودینه فقد سلم : ومن واقع شیا ما يوشك 
أن يواقع الحرام کما آنه من یرعی حول الحمی يوشك أن يواقعه › ألا 
وإن لكل ملك حمى . آلا وإن حمى الله #ارمه» فاذا وقع الوزر على بينة آقم 
الحد ووجب القصاص عا أوجبت الشريعة : وفى مثل هذا امجتمع الصغر 
تكو ن السلطة جميعاً فى يد قائد الجاعة أوراعما > ولكما ليست ساطة مطلقة 
وما تحکمھا الشريعة كما محکمها رأى الجاعة فإذاأ رأت الجاعة رأاً 
لايتفق وأحكام الشريعة » علت الشريعة على رى الجاعة »> ولاتكون عالفة 
الجاعة لأحكام الشريعة إلا من قبيل التجاوز لا من قبيل الإنكار أو خرقاً 
لادين > كما كان من شفاعة أسامة بن زيد لفاطمة الحزومية فقد أقم علا 
الحد حفاظاً على الشريعة وهى القانون الذى ع هذه الجاعة الإسلامية 
والذى سیحکم أمة الإسلام من بعد . کک 

وكان القرآن والسنة مصدر الشريعة » والقرآنوحى نزل به الروح الأمعن 
على قلب النى لاغاً ااناس ٠‏ والسنة ٠ا‏ أثر عن النى من قول أو فعل فهى 
يان الفرآن الكرم وتبليغ لارسالة وتفصيل لأصول الشريعة فالأثور عنه 
عليه الصلاة والسلام حجة وبينة وى قوله تعالى :( لقد كان لکے ی رسول 
لله أسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الاحر وذكر الله كشرآ() ) . 

والق ر آنسور مكمةوسور مدنية » وقد وقفت‌السور ال مكيةعند الدعو ةللعقيدة 
وإثبالما م كأنت السور المائيةبيانً للأحكام والنظم والمعاملات الى يتقوم علا 


ی 


. ۲١ : الأحزاب‎ )١( 


مہ 1)۷ سس 


المجتمع الإسلای» وهی من ضر وب الإعجاز نى القرآن لايغيب وجه الإعجاز 
NE‏ کل من يدرك ويفهم » بتعبار الشيخ أبوزهرة › 
أو تعبار القرطى من آن ما قضمنه القرآن من العلم الذى هو و 
الالال والحرام وف سائر الأحكام ١‏ 


وعلى هدي القرآن وسن النى كان طابع المجتمع الجديد الذى بدا 
أول ما بدأ فى صورته الاجاعية ى المدينة > وإن بدا ى صورة فردية 
فى مكة » إلا أن الأمر فى مكة كان لسادة قريش وأشرافها من الوئنيين › أما 
فى المدينة فقد غدا الأمر فما للمسلمين وکان علہم ان ينظموا حيام على 
ما مجری به التغير الح ا E‏ 

وف المدينة كانت البداية : 

دولة اأديدة : 

م تكن جاعة سياسية بالمعى القانونى للجاعة السياسية › وإعا جاء التنظم 
السیاسی تبعاً للتکوین الاجماعی > فا أن صار الأمر ى المدينة محمد وصحبه 
وتكاملت الجاعة الإسلامية الأولى حى كان علمم أن يواجهوا مطالب 
حیانہم الجديدة فأما ما كان من شئون es‏ 
ترکھا النی م بقوله « آن تم أعلم ! بشتون دنیاکم ٤‏ م کان هذا التنظ السیاہی 
يتطور على الدوام بتطور المجتمع الإسلاى ونموه > وكان التطور بای 
تباعاً كلما بدت الحاجة إليه منذ اكتمل التكوين الاجماعى للجاعة الإسلامية» 
فقد ظل هذا التكوين الاجاعى الأول فى المدينة صورة الجاعة الإسلامية 
الکری فی وها وامتدادها . 

إلا أن ماجاءت به الشريعة من تنظم السلوك والمعاملات قد خلا تمإماً 

من آی تفصیل للأساس الذى تقوم عليه الدولة أو ل لشكل الحم »> فإذا جد 
أمر کان الرأی شورى بن المسلمين »> ولعل ذلات ما تعنيه .الاية الكرمة 


١‏ وشاورهم ف الأمر » وآبة « وآمرھم شوری بیہم ١‏ ۾ بل أنمما لتعنيان ماما 
فصل بن الدين والدنيا أو بالتعيبر الغرهى الحديث الفصل بين السلطتن 


س 1۸ س 


الدينية والزمنية » وإذا قلنا الغرلى فلن الإسلام لم يعرف ارتباط السلطتن 
كما عرفته أوربا خلال العصر الوسيط > ولم يكن اللحليفة الإسلاى على 
مدى تاريخ اللحلافة مثلا للسلطتين الدينية والزمنية ولم يكن له رأى ف 
شون العقيدة وإن ظل حامياً وحارساً ها ماله من السلطة الزمنية »> وإن ظلت 
الآيتان الكر تان هديا لنظرية السياسية الحديغة « الأمة مصدر السلطات» 
وثبراساً لفلسفة الحکے ی الإسلام . 


وكان اغفال الشريعة لا مجحب أن تكون عليه الدولة أو نظام الحکے آمراً 
حكيماً إذ لو عرضت الشريعة للأساس الذى تقوم عليه الدولة أو قررت 
نظاماً معيناً للحكى لأصبح إلزاماً على المسلمين أن يتبعوه ولجمدت الدولة 
وچمد نظام الیک مما يتنزه الإسلام عنه » كذلك لوربطت الشريعة بن 
الدين والدولة لغدت الدولة الإسلامية نظاماً دينياً يزلزل اللحروج عليه 
ثبات العقيدة » وقد صاحب فصل الساطتن الزمنية والدينية فى أوربا موجة 
من التنكر للعقيدة المسيحية كانت سبباً نى موجة الإلحاد الى صحبت العقل 
الأورلى فى نحرره وانطلاقه . 
وقد ظل الإسلام حاطب العقل فلو وضع قيوداً على الفكر كما وضعت 
الكنيسة من قيود لأصاب المجتمع الإسلاى نى العصر الوسيط ما أصاب 
الملجتمع المسيحى من جمود ولكانت الثورة على هذا الجمود كالثورة على 
الكنيسة انفلاتاً من الدين يهى إل الإلعاد . 
وعلى غر ما كانتيقظة المسيحية فى أوربا بالثورة على الكنيسة كانت اليقطة 
الإسلامية بالعودة إلى احياء سن ‌السلف الصالح » فكانت اليقظةالمسيحية انفلا 
من‌اللاهوت و انطلاقاًبالفكر إلىعلمانية جر دة » وكانت اليقظة الإسلاميةانفلاتا من 
الحمود وانطلاقا بالفکر إلى التأمل والاجنہاد کما کانا ى صدر الإسلام» وانہت 
الانفلاتهوالانطلاقة بالإئنن معا إلى اليقظةو الموض »ء ولكن انطلاقة أوربا 
انہت ما إلى الإلحادء وما انطلاقة المسلمين فانهت ہم إلىالإعان › فکم من 
امفكرين الحدثن نى الإسلام لحنم الموجة الغربية فى بداية شبا مم إلى التحرر 
الدبى حى إذا أوغلوا نى التأمل والاجتهاد عادوا إلى حمى الدين عندما 


س 1۹ س 


5 


اشنو ا ان السام لايح قو د على تک . ر شم كسا وضعت المسيحية هن 
قیږ د على . الفكر ارز 1 

وقد شرع الإسلام : غلاا للجتمم تناو ى کل سم نه 
واللحاقية نظام لاينكره العقل ولاجةوه المنطق . وكان على الجاعة الإسلامية 
الناشبة ى المدينة أن تعافظ على 0 الاجاعى الجديد و سيه . وإذا قلنا 
الاجتاعى ولم نقل الدينى فاأن الدين الجديد قد وضع الأساس كاماد 


نه الأحماعءة و الا قتصسادية 


لالزظام ۾ الا جیاعی فإ جانى العبادات قام تشرين كامل لاعالاقات الاجماعية 
والمعارر المحلقية والمعاملات الاقتصادية كما كان على هذه الجاعة أن لى 
اھ ایر و ا 
هذا اللبس الذى تراه عند بعض الباحشن ا وا 
ى الإسلام . وإضفاء نوع من القداسة على الحلافة الإسلامية أكده 
العباسيون وأخذه عم ا لدعم ساطانہم على النغوس . وتاأٹر به 
مفکر و الإسلام من بعد . 

وكان لابد ئى اللحروج على هذا النظام من اارجوع إلى صاحب الرسالة 
فيه فهو الأقدر على الفصل ى الأمور وبيان اللحطاً من الصراب . فكان عليه 


ہے اب 


2 


اأصلاة والسلام و المرجح فا ج عل المسلمن من آمو 
إليه وحده أولمن يفوضه أن يقصل بن النام وا سکام اد e‏ 


ا ك 


ا 


ولم يكن على من يوفدهم إلى القبائل والمدن الى تعتتق الاسلام إلا 
الناس ی ا اعدو وک کن ا ت وأحلاقهم متفقن 
هذه القواعك . 

ولم يكن عا 
واقتصرت دعوته ی مكة على هذا الامر وله . فالما 0 الجاعة الإسلامة 
الأولى فى المدينة نزلت السور المدنية بتفد إل واف لا نكم نظام حياا . 
فقدر مانآی الإسلام عن فكرة الدولة بقدر ١ا‏ ربط ا الدين والدنيا . 


یکی أن بمفه الناس ٍ دیہم حی لسو کی کی یات 


نفسه إلا أن يدعو إلى الإسلام ويعاى الناس قواعده: 


على الى 


إلا أن النى وقد رأى هذه الجاعة تتكون وتنمو تمن يقبل على اعتناق 
الإسلام كان عليه أن يقوم پرعایبا وسوس آمووها . وکان من مظاه 


ت 


سس ۰١‏ سے 


مسياسة هذه الجاعة الناشئة نى المدينة ماعده البعض حكومة نظامية دون 
أن يعنوا بشرح حقها ف السيادة وحدودها : ى الساطة أو نمارستما للسلطة ¢ 
فإذا قيل إن المحكي فى شبه الجزيرة العربية لم يكن يعرف هذه المعالى السياسية 
المحددة لقتضيات السبادة والسلاطة وإن اکم فى المدينة م يكن تلف کشراً 
عما كان مجرى فى الجزيرة العربية الوقعنا فى تناقض ننزه التاريخ عنه › 
فقد شدت الجزيرة العربية أشكالا عديدة من المحکم ادت ال اعد 
مدى بين الحضر والبادية > ولم یغر النی شیا ما کان مہا وكان یکت 
ی کل مہا کما قلنا - بآن یرسل الما من یفقه الناس ف ديم ویعلمهم 


* 2 


فرائضه . 


وكانت الحاجة إلى تنظم معين هى الى تدعو إلنه › وقد ظلت هذه 
الحاجة تدعو المسلمين على الدوام إلى الاقتباس من أنظمة الدول المجاورة › 
وکشر ا ماکانوا یدعون البلاد على ما هی عليه من نظامها القدم ولایغرون 
من رادا وقوانيما إلا ما تقتضيه سياسة الحرب واللعراج وأحكام الشريعة 
ن يعتنقون الإسلام » ويرى جوستاف لوبون فى ذلك نوعاً من البكمة 
السياسة فيقول فى كتابه و« حضارة العرب» : «والعرب م أحکم من 
٠‏ كشر من أقطاب السياسة المعاصرين » كانوا يدركون تماما أن نظاماً واحداً 
رافق جميع الأمم على السواء » فكانوا يركون الم المغلوبة حرة فى 
احافظة على قوانيما وعاداا ومعتقداما » . ون کنا نری فضلا عن هذه 
الحكمة الى يراها « لوبون » نى سياسة العرب الفاتحين » أن الدين الذى 
يدين به العرب لم يعن قط بالسياسة وم يعرض لنظام الدولة > فإذا قامت 
أنظممم على الاقتباس فأولى م أن يتركوا كل أمة على نظامها وقوانيما . 

وقد دعت الحاجة الرسول غداة نزوله بالمدينة إلى التفكر فى أن يمن 
aS a‏ > ولم یکن من خوف على 
المسلمين ى مدينة اعتصم أهلها بالإسلام وأصبحوا مع المهاجرين كثرة 
یع آن تتصدی الود من سکانہا وان ہنی على شرك من آلها > ولکنب 
كانوا قبيلا من المهاجرين والأنصار ومن الأوس واللعزرج ولايأمن الرسول 


س ١٣ا‏ ہے 


أن مشى النافقون بوشاية بن المهاجرين والأنصار أو أن تثور الحزازات 
القدءة بن الأوس واثلاررج فكان أن دعا المسلمين ليتآنحوا فى الله أخوين 
أحوين فكانت بداية الأخاء الإسلاى الذى ربط المسلمنن بعضبم إلى 
بعض أمد الدهر وإلى أبده »> فا زال الأخاء يشد نفوس المسلمين بالالفة 
والواصى إلى وقتنا هذا على تفرق دوحم وشعو مم ٠‏ فا من ازلة حل بدولة 
من دول الإسلام إلا وهب جميع الدول الإسلامية مؤيداً ونصراً . ولم 
يشہد التار يخ بن الدول الاسلامية ماثار من حروب بان الدول المسحة . 
ولم تشد ديار الإسلام من حروب ما شہده غرها من الديار فى ظل الأخاء 
الإسلام عاش المسلمون ى سلام دام لاير إليه السلام الذى فرضته روما 
فی عالها القد م 1 


وكان الأخاء الذى دعا إليه الرسول ى المدينة اللبنة الأولى نى البناء 
الاجماعى للحضارة الإسلامية › ويراه الدكتور هيكل بداية «الطور 
السياسى الذى أبدى عمد فيه من المهارة والمقدرة والحنكة ما مجعل الإنسان 
یقف دھغا ثم بطاطیۂ الرس اجلالا وإکہارا . کان کر هه أن صل 
بير ب موطنه الجديد إلى وحدة سياسية ونظامية م تكن معروفة من قبل 
ف سائر ناء الحجاز » . 


وإن كنا نرى أن بغية محمد لم تكن الوحدة السياسية بقدر ماكانت 
من لأجناس انی ت ی الإملام ف ا اجتاعية يعار فبا الأأخحاء الإسلای 
بالعمل السياسى فلان i‏ 
عطالبه وحوافزه وضروراته » وهو ما يراه أيضاً جوستاف لوبون إذ يقول 
أن « العرق والبيئة وأسالبب الحياة والعوامل الأحرى الى نرى الضرورة 
آقواها وعز عة اإرجال أضعفها » أسبابرئيسية فى نشأة النظے ۾ کما يقول :أن 
u‏ لا تٽيدل ٠‏ صورة اجات الأمة a‏ إلا e‏ تلا 


a‏ ٢ا‏ سس 

أدق هو نتا الله الاج اعية . فامجتدم a N‏ القدعة حاف 
ملكية إلية وجعل للكهنة ساطاناً يعلو على سلطان الد لة . والمجتمع اللاهوتى 
ی آور با العصور الو سعلى انتج ثنائة الساطة و بقيت الساطتان الدينية والزمنية 
تتناز عان الأو لوية نى التقدم كل مما على الأخحرى . وكانت الدعقراطية 
ولشآة الدولة الشومية الحديتة عر ة جتمع بور جوازى عمل على هدم نظرية 
احق الافى الممدس ملوك . كما قوض نظام الإمر اطورية الدينية و أقام 
على أنقاضما الام اطوريات الاستعار ية الى شأت ى حمى الدولة القومية 
EAE a a a‏ 
الاشراكة الحادرثة به جو دها لقيام جتن صناعی کان سسا ف عو الطبقة 

المالية وتفوقها حم غلبا فى الياية 
فالنظام السياسى ى الإسلام نشا بنشأة المجتمع الجديد وسحاجته إلى 
التنظى ومن الطبيعى أن ودی ی تنظم و المجتمع ا ف و ضح الساطة 
u‏ ول اا السلطة وضعها السیاسی ف الإسلام 9 وقت متأحر 
فلم یک كن النى صاحب ساطة . ولم تمارس م٠ن‏ شئون السلطة إلا ١ا‏ تقتضه 
سلامة العقيدة وأحكام الدعوة . فإذا كان شأن من شئون الدنيا آي على 
نفسه أن یکول eT‏ حار : فکان قول م : ر لاتطروئی کما 
اظرت التصارى ابن مر م Es‏ عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله ) 
و مجلس مم حیت سی به المیجاس ۔ ویاهم أن بشو موا له فقول : « لاتقوموا 
کما تقوم الاعاجم يعظم بعضيم بعضا » وهو بعد ذلاك قائد الجاعة 
وراعما ٠‏ دو وقد امتلاف زمام السلاطة يديك . و لکنه ۳ اسحقيقة يکن 
له مما إلا ما تقبله الجاعة عن رض واقتناع إلا ماكان من أمور العقيدة 
فله فا السلطان الأعلى . فى بدر أشار على الناس واسآشارهي ۰ واستمع 
لی رای ای کر وکر - تم قام المهداد بن عمروقال : «يارسول الله امصس 
لا آراك الله فننحن معلت ۰ والله لانفول لك کما قال بنو اسرائیل لموس : 
اذهب أنت ورباك فقاتلا إناهاهنا قاعدون . ولكن اذهب أنت ورك 
فقاتلا : إا 2 مقاتلون » وطلب عايه الصلاة والسلام أن يشير عليه الناس 
بقوله : ١‏ أشبروا على اپا الناس » فقام اليه سعد بن معاد صاعب راية 


س ۲٣٢‏ س 


الأنصار وقد أدرك أنه يقصدهم فقال :و لكاناف ردا نار شرل الل ؟ 
قال : أجل . قال سعد : لقد آمنا بلك وصدقناك . و شہدنا أن ۲ا جئٽت به 
هو احق . وأعطيتاك على ذلاف عهو دنا وموائيقنا على السمع والطاعة :¿ 
فأمض لا ار دث فتحن عات . فوالذى بعثلك لو استعرضت بنا هذا البحر 
اللحر فخضته للحضناه معلك ٠‏ وما لخلف منا رجل واحد . ومانكره أن 
تل بنا عدونا غداً . انا لر ى الحرب صدق ى اللقاء . لعل الله يرياك 
ا فا قر فة فك ف ا عل رک اه فلا وا را کان ااب 


بن المنذر رآياً غر رآى النى ولا رأى النبى صواب رأيه اتبعه معلنا الم 


ت ا 
£ € ع 
. ف 8 n‏ م e‏ ۳ کل | ص 
انه Fate‏ ماهم والرای سو ر ب e‏ فار ا ار ای دو mr‏ 


و . يکن الى حا کماً وکال حشُی أن بنظر اله صححابته نظر err‏ 
حاکی فلم یتخذ من مر اسم الک شیا ولم حط نفسه مبالة الحكام . وفرق 
ما بين الساطتن الز منية والدياة . 4ا کان ٥‏ الدين فهو من علد الله وقد 
اصطفاه لار سالة و الدع ة فهو صاحما وإليه وحده حق تفر ها وإر شاد الناس 
إلى فروضا وأحکامها . وما کان من شون الدتيا فهو اناس يديره «عهم 
و ف و ار فا اأص اه ااا غا ندرا 
ماکان من نزوله على رأى الحباب بن المنذر . وراه بعد ذلاك يستمع إلى 
ور ا و ا غر کف وهر دا ارات 
الإسلام بالنصر کان ذلا « ما أحببنا . وإن كانت الأخری جاست على 
رکائبات فلحقت من وراءنا من قومنا . فقد للف عنلك آقوام بائ الله 
ما لعن اشد لاف حياً بم . ولوظنوا آناٹ تاتى حر با ٠ا‏ خاو . عنعاث الله 
e‏ يتا ص عدو نات ولجاهدول عات 


وکان قر ب من شاور هم إلیه آہا بکر و عر فما وزیراه أو ھکذا کان 

يسم پما . وما كان ذلك من قبيل الاشبيه بالساطان الزءي . وإعا كان يراها 

دعا زه ان دو یل الا سلام عدر س الماات وکال آبو یکر إو المسلمىن ولم 

يکن چ قاب اسا رعلہ » و قل شاو ر كه)ا داچ فاو وك عل اة فما یکون عازه 
أ 


س )| س 


مر هذه الجاعة الناشثة وأمر هذه المدينة وأهلها الذيناستقبلوه خافقة قلو rr‏ 
بالجلال والحب والوفاء » وکان ما انى إليه الرأى بيهم ى دعوة المسلمين 
ليتحوا فى الله أحوين أخوين وكان الرأى وليد المواجهة لوضع جديد 
فالمهاجرون غر الأنصار وها معاً فى مواجهة الهود ومن بى على وثنيته 
من آهل a‏ > والمهاجرون أنفسمم وإ كارا من أهل مكة إلا آم 
عثلون بطوا وآفخاذها فهم شتيت لاتربطه صلة الدم أقوى روابط العرب 
ى الجاهلية ٠‏ والأنصار من الأوس واللحزرج على ماكان بينهما من نزاع 
قبل أن مجمع بينهما الإسلام : وكان على هذا الشتيت المتباين أن يتازر على 
مور الدنیا تاز ره فى الدين » وما أسمی أن بجمع الأخاء بیہم وأن بصب 
الأخاء الإسلای شعيرة من شعاثر المسلمين فى دنياهم ون یکون إل ما شاء 
الله قوام البناء الاجتاعى للأمة الإسلامية لاينال منه تباين الأرومة واختلاف 
اللون أو الجاس . 


م كانت اللدطوة التالية فى تأمن المسلمين وكفالة حرية الدعوة أن يضع 


میثاقاً(۱) يوام فيه بهن المهاجرين وأهل المدينة من الأنصار والمود وغبر هم 


)۱( س اس الکتاب نفلا عن « اة عمد ) الد كور هیکل ( تقلا عن سبرة أبن هڈ ام 
eT‏ 


يسم الله الرحن الرحم 

« هذا کتاب من مد الى بين المومنين والمسامين من قريش ویارب ومن تبحهم فلحق 

جم وجاهد معهم آم أمة واحدة من دون الئاس » المهاجرون من قريش على ربعم يتعاقلون 
بیہم وھے یفدون عانہم بالمعروف والقسط بین المومنین › وباو عوف على ربعہم بتعاقالون 
معاقلهم الأول » وكل طائفة تفدى عانا بالمعروف والقسط بين المومنين - ثم ذكر كل 
ڊطن من بطون الانصار وأهل كل دار : بی الحارث » و بی ساعدة ٤‏ وہبی جشم »> و بى النجار » 
وبی مر وبی عوف ٠»‏ وبى النبيت » إلى أن قال : - وان المومنين لا يركون مقرسحا- 
ی مشقلا بالدين والعيال - بينم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل » ولأ عالف مون 
مول مومن دونه وان المومئين المتقين على من بغى مهم أو انى دسيمة ظلي أو إثم » أو عدوان 
أو فساد بین المومنين وان ایا علہم ميعاً ولو کان ولد أحدهم » ولا يقتل مومن مومنا 
ی کافر »> ولا ينصر كافرا على مومن وان ذمة الله واحدة جر علهم أدثاهم AEE‏ 
يعم موالي بض دون الئاس »> وانه من تيعنا من ود فإن له النصر والاسوة - أى 


E hd. E 


من المش ركن وهو ما ظنه البعض معاهدة أبرمها مى الأطراف الى تفم 
»| 
بالمدينة کک الميثاف اقرار الأطر اف المتاينة إلا أنه 


العلاقة ان جاعات سباسية مسقل . 


=المساواة ى المعاملة - غير مظلومين ولا متناصر عليبم وان سل المومنين واحدةلا يسال مون 
دون مومن فی قال ی سبیل الہ إلا على سواء بیہم » و أن كل غازية غزت معنا يقب بعفہا بعضاً 
وان المو ملین يىء - يقال أبأت فلاذا بفلان اذ قتلثه به » أى أن المومنين بعضبم أولياء بعض 
فیا پنال دماءھیم = پعشہم عن بعض ما نال دماءهم ف سبيل الله » وان المومنين المعقين على أحسن 
هدی وأقومه » وآنه لا جر مشرك ما لا لقریش ولا لفسا ولا حول دونه على مون واه 
من أعشطل ‏ أی قتله دون ہناية - مومنا فتلا عن بينة فانه قود به إلا أن يرضى ول المقتول › 
وآن المؤمنين عليه كافة » ولا محل م الا قيام عليه » وأنه لا بحل لمن أقر ما نى هذه السحيفة 
وآمن بالل والیوم والآر آن یتصر مدا - أی انیا - ولا یوویه وآئه من صر أو آوأه 
فان عليه لحثة ألله وغضبه يوم القيامه ولا يوذ مله صرف ولا عدل وأنكم مهما اختلفم 
فيه من ثىء فان مر ده إلى الله و إلى محمد - عأيه الصادة والسلام - وأن الود ينفقون مع المومنين 
ما داموا حار بین »› وآن مود بی عوف امت مح المومنين » الود ديم e‏ دیسم 
موالمم وألفضمم إلا أمن طلم أو آم فانه لا يوتغ - أى لك ويفسد - إلا نفسه وأهل بيته › 
وآن لہود بی النجار وہہود ہی الحارث وہود بی ساعدة وہود بی جم وہود بی الأو س 
وود بى ثملية ولفنه ولبى الشطيبة مغل ما لود بى عوف » وأث موالى لعلبة كأنفسمم وأن 
بطانة هود کأنفسہم » وأثه لا خرج مہم أحد إلا باذن عمد - عليه الصلاة والسلام ‏ 
وأنه لا يتحجر على ثأر جرح › واه من قنك فبنفسه وآهل بیته إلا من غم وآن الله على آبر 
هذا وان على الود نفقنم وعلى المسلمين نفقهم » وأن بيهم اللصر على من خارب أهل هذه 
الصحيفة » وأن بيهم النصح والنصيحة والبر دون الأ dl‏ | يانم أمرو" عليفه » وأن النصر 
المظلوم » وأن الود ينفقون مع المومنين ما داموا حار بين » وأن يثرب حرام جوفها لهل 
هذه الصحيفة » وأن امار كالنفس غير مضار ولا آلثم »> وآئه لا تجار حرمة إلا بأذن أهلها » 
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار حاف فساده فان مر ده إلى الله وأن محمد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم وآن اله على ئى ما ى هذه الصحيفة وآبره »> وأنه لا تجار 
قريش ولا من نصرها » وأن بيهم النصر على من ده يرب » وإذا دعوا إلى صلح يصاخونه 
ويابسونه فانہم يصالونه ويليسونه » وأم إذا دعوا إلى مشل ذلك فان هيم على المومنين إلا من 
حارب ی الدين » على كل آناس حصيم من جانمم الذى قبلهم » وأن بود الأو س مواليهم 
وأآنفہم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحض من أهل هذه الصحيفة » وأن البر دون 
الام لایکسب کاسب إلا عل دفسه وان اله على أصدق ماني هذه ااإصسحيفة وأبره وإنه لاعول 
هذا الکتاب دون ظا أو آم » وآن من حرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وآثم وآن الہ 
جار لن بر واتی » . 


سس ۱ بس 


وقد ری النی فی هذا المیثاق إلى تقریر مبادیء والتزامات ری فہا 
ضمانا لحر ية الدعو ة وأمن المسلمن فأقر حرية الرأى وحرية العقيدة وحرمة 
المديتة وره ال )اة وحرمة الال ولحرم الجر عة م و ھی مأدیء والترامات 
ترى الأطر اف الأخرى حاجما إلا كحاجة المسلمين تماما . فلا عكن أن 
ىتم ا اة لقو م بعدشو ل ۴ جتمح وأحل لاحکمهم ممادیء والتراماث 
تومن الجاعات کما تون ار د مم على حر ده و ماله وحرمة ممامه ب 
ج اَن ی قر ية وبس النضبر و بی فينقاع ما ثوا ان وقعوا بام و دان 
اللى مواثيق #ائلة . 


ولعلنا نری ی هذه المبادىء الى أقر ها الكتاب نوعاً من التنظ السیاسی 
لدولة المدينة وإن لم يكن القصد منه وضع نظام لدولة تنشأً بقدر ماكان 
تنظيماً لمجتمه ناء وإن حمل ف طاته ا بناء الدولة الى کن أن 
تفشاً نتيجة لقيام امجتمع ار کل ید وا عو که ا 


1 


هو قف کال عل الى أل بوا جهه بذاك u‏ وان تقسمن ااا مکن أن 


ا 


تبي إلى ماشاء الله للحياة الإسانية أن تى . ولكنه دون ريب قد وضم 
الاساس الاج اعى للجاعة السياسية الى عكن أن تنشاً وتتكون فى إطاره > 
إذ جعل من المسلممن على اختلاف أرو مم أمة واحدة وهو ما نص عليه 


فی صدر الکتات يقول : « هذا كتاب من عمد الى بين المومنعن 
والمسل»ن من قريش وور ب ومن تبعهم فلح mr‏ و e‏ : ا 
أمة واجدة من دون الاس » فكل من اعتنق الإسلام وآمن به واحد من 
ام الإسلام مهما کانت نسبته » وه‌هما کان تبیه ء کما وضع 
الأساس الإنسانى لوحدة البشرية »> وحدة لايكدرها استعلاء ولايشوما 
تمايز وتتأ كد هذه الحقيقة على الدوام فى كل ما جاءت به الشريعة والسنة 
کما تتا کد ی السلوك الاجماعى المسامبن نى صدر الإسلام على عهد ال 
و عل عهو د اللیاشاء الراشدين 1 


س 1۷ س 


و نستطرح آن تعسو ر الحاة ى المدينة على ها العهد : فعد اص 
المسامین فا الكرة على سكاا . وم ركن من الود أو المشركن من 
بغالهم قوة أو قدرة وإن م يسام لر دو ر 
انى ان يون لامسلمن جیا er‏ و حریمم وأن قوم بالدعوة معطمئناً إلى 
قدرة أصحاما على الدفاع عنبا حى تعاو كلهة الق ويكون الدين لله : 
ووضح بذلاف سنة الجهاد فى الإسلام : الجهاد الروحى والهنوى والجهاد 
ادى » الجهاد بالكاءة والرأى : والجهاد بالال والنفس : فكانت شر عية 
القتال دفاعاً عن العقيدة كحرية الدعوة إلا تتصلان وتتلازمان › فإذا 
هيضت حرية الدعوة > كان القتال دفاعاً علا . كالقتال دفاعاً عن سلامة 
الخقيدة دفاعاً شصدی للعدوان وکر الاعتداء وكانت سباسة المرب والسلام 
ما واجهته هذه الجاعة اإناشنة نى المدينة كما واجهت مطالب حا الأخر ئ. 


إلا أننا حن نيحث عن شكل الدولة لالجد له وجوداً حقيقباً وما 
بد مبادىء ية اجاعبة منظمة كما جد أسا انظرية سياسة تصاح ماما 
الخکم فی كل العصور عا اکت ته من مر ونة وقدرة على التطلورء كما د 
شريعة کم سلو ك التاس وعلاقاہم و کم الكثىر ٠ن‏ شئو نهم الدنيوية + كما جد 
تواة جتمع متفتح قابل لانو لالعده سدود أو قيود افليمية أو عنصرية > 
جتمع يسع الوجود كله ويكون عنواً على وحدة الوجود الإإاسالى واتساقه . 


المجتمع الإسلامى : 

وف هذا الإطار من المبادىء الاجناعية والأخلاقية والدينية عا المجنين 
الإسلاعی واتسع وکر ئى إطار العقيدة وى إطار الدولة › فقد صاحب 
قيام المجتمع الإسلامى منذ البداية نوع من القنظم تون الجاعة الإسلامية 
وسلامة تطبيقها . وقام هذا التنظم على أساس المسئو لية العامة الجاعة يتحمل 
کل فرد ما عل قدر ما ستطی من جهدومال : وعقدار ما مکن أن 
ئۇ ديه بنفسه لنشر العقيدة . ودا هذا واضحاً نى بيعى العقبة الأولى والثانية ٠‏ 
نى الأولى لم بيغ النى أكثر من هداية من سمى إليه من أهل يرب ييغون 
دة حعرة الى والر جا فبايحه على « ألا شرك أحدهم باه شيئ ولابسرق 


ت 
ولایزنی ولایقتل آولاده ولایای ببهتان يفريه بن يديه ورجليه ولایعصيه 
فى معروف » فإن وفى ذلا فله الجنة > وإن غشى من ذلك شيا فأمره إلى 
الله » إن شاء عذ ب وإن شاء غفر » و آرسل معهم مصعب‌بن عر يقر ہم القرآن 
ويعلمهم الإسلام ويفقههم فى الدين . 


وکان الوافدون عليه اثى عشر رجلا » آمل منهم أن يكو نوا نواة لذشر 
الإسلام بن آهل رب »> وکان له ما أمل فاز داد عدد المسلمين من الأوس 
واللعزرج »> وازدادت م الدعوة فى يبرب منعة وقوة »> حملتا محمد على 
أن تكون هجرة المسلمين وهجرته إلما » ولتكن هجرته إلما بداية صفحة 
جديدة فى الدعوة إلى الإسلام »> دعوة لاأيقف دوا علت > ولامحول پیا 
وہين الانتشار أذى قريش أو مساعالما لأصحابه » وله فا من الأنصار 
والاتتشار بن‌الناس انتشاراً. يقو م على المحرية والتأمل والاقناع ولايعرف‌الضغط 
أو اللإكراه » ولتكن بيعة العقبة الثانية مع القادمين عليه من يبرب غير 
ماكانت عليه البيعة الأولى » فن حق المسلمن أن يدفعوا الأذىعن أنفسمم 
وأن محموا حرية الدعوة لديم › وأن يردوا عن انفسہم الأذى والعدوان 
بالعدوان . 


فلما كانت السنة الثالثة عشرة من النبوة كان الحاج من يبرب كشراً 
وفہم حخسة وسبعون مسلماً > « ثلاثة وسبعون رجلا وامر اتان » اتصل er‏ 
خمد وعرف صدق نوایاهم ف نصرة الإسلام والأخحذ بيده فما يدعو إليه ٍ 
وكانت بيعة العقبة الثانية أقرب إلى التعاقد الاجتاعى منا إلى التعاقد الديى 
الذى عقدت عليه البيعة الأولى وكانت أدنى إلى مناج السياسةم الى مناج 
الدعوة إلى العقيدة والإمان مابعد أن جاءوا مسلمين » لذلك صحب العباس ' 
أبن‌عبد المطلب_وكان لایزال على الشرلك ابن ا ف‌لقائه معهمفقدأدر ك 
أن فى الأمر حافاً قد ینہی إلى حرب فایستوثق لابن أخيه من نصرتېم .له 
حى لایکون بنوهاشم وبنوعبد المطلب- وقد تعاهدوا على أن عنعوا محمدآ- 
وحده لامجدون من آهل یترب نصراً › فکان ول من تکام قائلا : 


د |١‏ س 


يامعشر اللازرج » إن مدا منا حيث قد علمم » وقد منعناه من قومنا 
من هو على مثل رأينا فيه » وهو ى عز من قومه ومنعة فى بلده » وقد 
یی إلا الانحیاز الیكم واللحوق بک : کلم ترون آنکہ وافون له 
فما دعوتموه إليه > وما نعوه ممن حالفه » فأتم وما تحملم من ذلك »› وإن 
کتم مسلمیه وخاذلیه بعد خروجه إلیکم فن الآن فدعوه . 
فقالوا وقد سمعوا کلامه |: 

سمعنا ماقلت فتكلم يارسول الله > فخذ لنفسك ولربك ما أحببت . 
وأجاب عايه إالصلاة والسلام بعد أن تلا القرآن ورغب ئى الإسلام 

- آہایعکہ على آن تمنعولی ما منعون من تساء کے وأبناء کم 
ومد إليه الراء بن معرور سيد قومه وكبرهم بده مبایعاً »> وکان قد 
أسلم بعد العقبة الأولى » قال : 

بايعنا بارسول الله > فنحن والته أبناء الحروب وأهل العلقة ورثناها 
کابراً عن کابر . 
واعارض ہو اميم بن التيمان قائلا قبل أن بع الراء قوله : 

يارسول الله » إن بيننا وبين الرجال - يقصد الود - حبالا حن قاطعوها 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهر ك الله أن ترجع إلى قوملك وتدعنا . 
وتپسم النی قائلا : 

- بل الدم الدم » والمدم المدم » ثم مى وأنا منکم > أحارب من حاربم 
وأسالم من سالم . 
وا م القوم بالہيءة اعبر ض العباس بن عبادة فاثلا  :‏ 

- يا معشر اللازرج » أتعلمون علام تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم بايعونه على 
حرب الأحمر والأسود من الناس » فإن كنم ترون آنکم إذا کت 
أموالك مصيبة وأشرافكى نلا أسلمتموه فمن الآن فدعوه فهو والله إن 
فعلم خحزى الدنيا والاخحرة › ون کن ترون آنکہ وافون له ما دعو وه 
إليه على كة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله حر الدنيا 
والاخحرة , 


E 
: وأجاب القوم‎ 

إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف › فا لنا يارسول الله 
ان حن وفيا لاف ؟ / 
ورد عام من النفس قائلا : 

ا 

ولا فرغوا من البيعة قال لے : آخرجوا لی منكم اث عشر نقیباً یکو نون 
على قومهم عا فيم كفلاء > فاختار القوم تسعة من اللعزرج وثلاثة من 
الأوس ٠‏ قال لم النو یی : اتم على قو٠‏ کے ما فم كفلاء ككفالة الحوارين 
لعیسی بن مرم > وأا کفیل عل قوی ٠‏ وکانت بيعنهم الثانية هذه أن 
قالوا : بايعنا على السمح والطاعة ف عسرنا وسر نا ومنشطنا ومکرهنا وان 
نقول الحق أي كنا لانخاف نى الله لومة لالم . ) 

وهكذا كانت بيعة العقبة الثانية عقداً اجاعياً ربط بن القوم فى يبرب 
والقوم فى مكة ممن اتبعوا الدين الجديد » وهو عقد الترم بروحه المسلمون 
من بعد فأصبحوا ئى ولانيم للإسلام أمة لايفرق بيا جنس أوعصب > 
م كانت المواحاة بن المسلمين ف يثرب من المهاجرين والأنصار فقضت 
على كل نزعة للعصبية وأكدثت الألحوة الإسلامية الى جعلت من المسلمين 
اوت ا ا اال و 
وأا ربک ا ورل ا ا 
صلی الله عليه وسل ! ى حطته الجامعة ف حجة الوداع « تعلمن أن ن کل مسلم 
أخ للمسلم ون ا أخوة » . 

٠‏ وكان هذا العقد الاجماعى نى العقبة الثانية كما كانت المواحاة بن 
المسلنمنن ف ا ب اسا التنظم الذى قامت عاه الجاعة الإسلامة الأول 
وظل سائداً طوال عهد اللحلفاء الراشدين حاية العقيدة والدفاع علا ولماية 
الشريغة وسلامة تطبيقها حى أصبح اللحليفة من بعد حارساً على الشربعة أميناً 
على صلامتما دون آن یکون له الحق ف تعدیلها أو إدخال ای نصوص عاہا 


amy 
- 


0 الگتییاء : ۹۲ (۲) الحجرات : ٠١‏ 


۱)١‏ س 


وما کان کا سے ان رحدل فا ل اق ر به ات الشر ره ھی 
الها نوك الأساسی لايح مأاعة الإاسلااهرة ف العہاداتو العامل“ت و ا ۴ بتصل 
ہما من علاقات اج اعة ا اقفتصادرة ۰ و لکا : تعر ضر لاساسة SEF‏ 


۴ 
ور کت لالمسامن امرهم شوری e‏ 


إلا أن الجاعة الإسلاءية ككل جاعة انسانية أخحرى لاباد وأن تتحول إلى 
جاعة سياسية وأن يقوم علا من يدير شئونما » ولم تتعد شئون هذه الجاعة 
الناشثة سحاية العقيدةا والدفاع عنہا > وکان هذا واجب کل فرد فا وواجب 
الجاعة ارأى فما للنى والشورى المسلمن جميعاً فإذا عجم الرأى 
کان الامر من عند الله ل a‏ : « والته الذى بعثك 
بالق ان شت لنمیلن على اهل مى غداً بأسافنا » فکان جوابه : «( نومر 
بذلاك ولکن ارجعوا إلى رحالکم » م كانت شون العقيدة ومردها إليه 
ولال بذلات قائد الجاعة وزعيمها له علمم السمع والطاعة 
إلا ما اتصل بشئون دنياهم فهم عام ما کما قال . 

ومن العسر أن نفتلعس صورة للدولة فى إدارة الجاعة ا ف 
المدينة أو حى الجزيرة العربية بعدأن استظلت بلواء الإسلام › أو نقتنص 
تقنيتآ الننظم السياسى المجتمع الإسلاى : إلا أننا نستطيع أن نقتنص جوهر 
التنظم السياسى لى تمع إنسائی اسلامی أو غبر اسلای »> کما نستطیع أن 
نقتنص روح التنظم السياسى الذى کن أن پسود البشر ية ويعيش بى ظاه 
الإلسان عزيز الجانب موفور الكر امة آمناً عل -حقوقه وأملاکه 2 عن 
طواعية واخحتيار عا عليه من واجب قبل الالحرين وقبل الجاعة الى ينتمى 
إلا والجاعات الإنسانة والسياسية الأحرى الى يرتبط ما . 

وسادت روح الإسلام النقية ف خلافة الشيخن آی یکر وعمر م أخحذت 
بذور الفعنة تطل ٣‏ حلافة عبان وع ولكن جوهر القنطم الساسى وروحه 
فى الإسلام بقيتا سائدتن فی عھد ا آیضا إلا ما کان من إيثارعمان لبى أمية 
وکان سببافی مہایته تلاك النبابة المجعة الى شابت صفحة الإسلام بسواد قاعم 
خر ج من قتامه أبداً › ولم جد على لال خحلافته القصبرة منالسلام والطمأنية 
ما مکنه من‌انقاذ روح الإسلامق الحكم فقد ضاعت نائ على يد الأموين . 


ا 
ولم يأذن الله بعد أن تقوم الدولة الإسلامية الى تمثل روح العقيدة 
وجوهر النظرية السياسية ف الإسلام . 


التحول الجديد : 


اكتملت أركان الدولة هذا المجتمع الديى الجديد منذ البداية »> فى 
يبرب مهجر الرسول قام ما عكن أن نعده دولة للمدينة »> ولا انتشر 
الإسلام فوسع أنحاء الجزيرة العربية عا الترات القدعة وقضى على التنافس 
والتنابذ والمناز عات بن البطونو القبائل العربية المتنافرة فأحذت تتواءم و تتحد 
على فكرة سامية تومن ما وتحدوها لتكون قوام حياما الجديدة ولتنفذ 
مما إلى أرجاء العام الفسيح »› فكانت تلك المعجزة الى شد التاريخ وم يكن ` 
ها مثيل من قبل ولم تقكرر بعد محجزة إقامة دولة انساحت فى الأرض 
فوسعت المشرفق من سور الصن وال مغرب إلى شواطىء الأوقيائرس وعرت 
العدوة إلى الأندلس فأقامت ا وملکا م یکن ها ی تاریخ آیبریا نظر 
من قبل ولا من بعد وكان من اليسبر أن تنساح إلى بلاد الغال وإلى ما بعد 
بلاد الغال إلى قبائل الجرمان والفيكنج المتر رة لتسبق المسبحية إلى دعوة.الحق 
واليقىن » وأن تعر البسفور لتبتلع بيزنطة وروما » كما ابتلعت فارس 
لولا الصراع على الحكى والتنافس على الساطان مما وهن مسرة الظافرين 
وأوقف توسع الدولة الإسلامية وحال بيما وبن الانسياج الفسيحلتعلو كلمة 
الإسلام فى أرجاء الأرض جميعاً وتتحقق وحدة الوجود الإنسانى . 


وكان عام الوفود سنة تسع من افمجرة م فتح مكة فى العام التالى إيذانا 
بالوحدة المرتقبة للأمة العربية فى ظل الإسلام فلم تبق ناحية من نواحى 
الجزيرة العربية إلا أحست قوة هذا الدين الجديذ »> كما أحست ساطان 
محمد » فإذا برمت ناحية بسلطانه أوحاولت أن تخر ج عليه حملها على الإذعان 
والحضوع إما بدفع الجزية والبقاء على ديما وإما باعتناقها الإسلام وليتاء 
الركاة ...' 


a 
ولا بلغه ن الروم يعدون جيشاً لغزو حدود العرب الشمالية لم يستأن أن‎ 
بواجھهہ حى یقضبی فى نفوسہم على كل بادرة تسول لم العدوان على‎ 
العرب > واستنفر القبائل لالجهاد ومر السراة آن يشاركوا فى مجهيز الجيش‎ 
وإعداده > واثبب بعض المنافقىن ومن يبغضون مدا تلك الفرصة ليقعدوا‎ 
الناس عن القتال واجتمع مهم البعض ف دار سويلم الهودى مخذلون الناس‎ 
عن القتال ويشبطون همم > فأرسل إلہم طلحة بن عبيد الله فى نفر من‎ 

أصحابه فحرق علہم الدار فلم جروا هم أو غر على مثلها من بع . 

ورج جيش العسرة کما سمی لا کان پالبلاد من جدب حينداك ولا 
واجههه من عوائق الإعداد وقد تقدمه عشرة آلاف فارس تزداك بم 
الأرض ويثور النقع من حوهم وصہيل اللحيل يتردد صداه فى دور المدينة 
وجوانما > والنساء يرتقين سطوح المنازل تعن اليصر به وقد أخحذ يساب 
خترقاً الصحراء نحو الشام > وهزت الصورة بعض العذرين فتزودوا 
ولىقو! به وانطلق الجيش إلى تبوك › وعم الروم من قوة جيش السلمين 
ما حملهم على الانسحاب ولم ير محمد ما محمله على تليع الروم فى بلاد الام 
فوقف عند تبوك يوّمن الحدود وصالح يوحنا بن روبة صاحب أيله وأهل 
الجرباء وأذرح على الجزية وقفل راجعاً إلى المدينة بعد أن ترك خالد بن 
الوليد فى خسمائة فارس اجتاح دهم دومة الجندل وحمل أمرها سرا إلى 
المدينة فاسلم وصح حلفا : 

وبغزوة تبوك علت كلمة الإسلام فى كل الجزيرة العربية فأقبل من تخلف 
من الشبائل عن اعتناق الإسلام على اعتناقه ء وكان ٣مم‏ عدی أمر طیء بن 
حاتم الطائى الذى سارت بجوده وسخائه ى بلاد العرب مدائح الشعراء > 
وکانت قبائل طىء قد تباطات نى اعتناق الإسلام فأرسل إلا النى علباً فى 
سرية حدم أصنامهم وهرب عدى إلى الشام ولكن أحته وقعت بن السبايا 
فن علا محمد وهی ابنة حام الطاثى أجود العرب وأطلق سراحها وردها 
ھی ومن معھا إلى أخما بالشام وزودها بنفقة عظيمة »> فهزت تلك الأثرة 


س )٤ا‏ س 


عدياً فأقبل إلى المدينة وار تى تعت أقدام انی معلناً إسلامه وعاد إلى قومه 
ودعاهم إلى نبذ الاوثان فأسلمو | وحسن إسلامهم ‏ 

ومن أعتنق الإسلام حينذاك كعب بن ز هر اشر شحراء بی مز ينه وکان 
المسلمون قد أهدروا لحر بضه العر ب غ قتا ل e‏ فقد اء إلى 
المدينة سرا وعرف النى وقد اجتمع إليه الناس يستمعون فى خشوع » فجلس 
اليه وقال : « يارسول الله : إن کعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تاقاً 
مسلما فهل آنت قابل منه إن آنا جنتلك به ؛ lS‏ انه : نے . قال : 
ا بارسول الله ۶ 5عب بن رز هر . فقام إليد بعض صحاته يستأذن ف ضر ب 
عنقه » فقال التى : « دعه عنك فإنه قد جاء تأئباً ناز عا . واستأذن كعب 
e Eg‏ 

إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول 

حلام انی عليه بردته » وهی ألردة الى باعها هاه اى معاو رة بار بين الف 
درهم م انثقلت من أبدى الأ ويعن إلى العباسين فخلفاء بى عنان . 

وکال اناشار العقيدة على تلاك الصورة بكل مامات من قم و مل 
وشرائع بداية قيام جتمع جديد ٠‏ كما كانت إدارة الى لذا لمجم : ف 
a‏ وحر صه على وحدته القومية . وهى قومية اسلاهبة ون قاممت 

عل ف العر ب أساساً شام تنظم سیاسی وبشراً عولد دولة جديدة طا 

كل مقومات الدولة الأساسية > فقد ظهرت الجاعة الإسلامية الأول نى 
رت وکا اة سياسية غارس كل خصاتص الدولة وأن ۾ یرد عل 
لسان أو يأت ذكر نى الشريعة يشير إلى أن لااد دين ودولة بل کان 
الرسولحريصاً على أن يفصل بین الان وکان پہاشر ساطانه الزمی کقائد 
اجاعة ویہاشر ساطانه الدیی کنی مرسل تیه الوحی من عند الله »> ولم 
يرك ما مکن اک ن وصية بقيام نظام «عبن لدو لة وإن اشجمات الشررعة 
و حوت السنة كل ٠‏ يحون نظرية سياسية وكل ١ا‏ مکن ٠‏ أن یکو ن‌آساسالنوع 
الدو لة وسياستها فى الداحل وش اللحارج . بل أننا لستطيم الجزم بأن الشر عة 
الا سلامية تتضمن قوم | عکن أن تساس به دولة ف کل زهان کان 
على أساس من توقر الاة وإعلاء كرامة الإنسان . 


E 


( ولمد کر متا i‏ آدم وحماناه, ف الر والبحر ورزفنامم من الطہياث 
وفضانامم على كشر ممن خلقنا تفضيلا )) . ر لقد امنا الإنسان فى أحسن 
تقوم )(") . 


وه أن أحس عليه الصلاة والسلام أن رسالته قد تمت حى أراد ها أن 
تكثمل على ما أراد الله ها ليقوم الحتمع الإسلامى حالصا من كل شوائب 
الشر ك » وليكون ذه الجاعة الإسلامية وهى تتحول إلى جاعة سياسية كيانبا 
المعماثل المتسق فلا يبنى فما بعدئذ مشرك أرضال ولاتبى فما تأمة من رجس 
أوشرك تمزق كيان المجتمع وتحطم وحدته المعنوية والنفسية فضلا عن وحدته 
السياسية والقومية »> وإذن فليصد كل مشرلك عن الكعبة من بعد فلا يكون 
لے سحج إلا بعد آن طهرت من NT‏ 
نزلت الاأيات من سورة التوبة > وكان مومسم اج قد بدا وآخذت وفود 
الشركبن تفد إلى مكة تقضى مناسك حجها » ولم يكن النى قد أدى فريضة 
احج على تمامها بعد » ولم يرد أن يودما وهناك »شرك يطوف يالكعبة › 
وليخرج أبوبكر بامسلمين حاجا » وليعلم المشركون أمر الله بصدهم من 
الكعبة ونقض كل عهد بيمم وبين المسلمين إلا من عهد عقد لأجل فإنه 
یبی لل آجلہ ء ولیلحق علی بن آیی طالب بای بکر کی طب الناس یوم 
الج ما آمر الله ورسوله › فلما وقف الناس عى پودون مناسلك حجهم 
وقف‌على ہن آیی طالب وای جانبه أب هریرة ونادی فہم یتلو قوله تعالی : 
( براءة من الله ورسوأه إلى الذين عاهدتم من المشركن . فسيحوا نى الأرض 
أربعة أشهر واعلموا أنكر غبر معجزى الله وإن الله عترى الكافرين . 
وأذان من الله ورسوله إلى الاس يوم الج الأ كر إن الله برئ من المشركين 
ورسوله فن تم فهو حر لک وان تولیم فاعلموا آنکم غبر معجزی الله وبشر 
الاين كفروا بعذاب آلم . إلا الذين عاهدتم من المشركمن م م ينقصوکم 

شیتاً ولم يظاهروا علیکے أحداً فآنموا الم عهدهم إلى مدہم إن الله حب 


٤ : التين‎ )۲( . ۷١ الاسراء:‎ )۱( 


کک 
مقن . فإذا انسلخ الأشمر الحرم فاقتلوا المشركان حيث وجدتموهم وحلوم 
واحصروهم واقعدوا م كل مرصد فإن ابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رح . وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حى يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بآنہم قوم لابعلمون . کیف یکون 
للمشرکن عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدع عند المسجد الحرام 
فا استقاموا لكي فاستقيموا هم إن الله حب المتقين . كيف وإن يظهروا عليكم 
SE Aa Ese AS OV EREN‏ 
زير فیک | یرضو نک ٻأفواههم و ی قلو موا کار هم سھو 

اشتر وا بآیات الته ننا قلیلا فصدوا عن سبیله انہم ساء ماکانوا یعملون , 
لاإيرقبون نى ممن إلا ولا ذمة وأولئك هى المعتدون . فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآئو! الزكاة فإخوانكم فى الدين ونفصل الابات لقوم يعلمون . وإن 
نکثوا عام من بعد عهدهم وطعنوا ف دینکم فقاتلو | أعة الكفر مم لاأعار 
لم لعلهم يتہون . ألا تقاتلون قوم نكثوا إعاهم وهوا باحراج الرسول 
وم بدءوکي اول مر 5 شو نېم فاته آحق أن شوه إن کنم مومنن 
قاتلو هم يعم الله بایدیکم ور وینص رکم علہم ويشف صدور قوم 
مومنن . ويذهب غيظ قلو م وتوب الله على من ڀشاء والله عل حكم 
آم حسبم أن رگا ولا يعلى الله الذين جاهدوا منک ولم یتخذوا من دون الل 
ولارسوله ولا المومنىن وليجة والله بىر عا تعملون . ماکان للمشركان ‏ 
أن بعمروا مساجد الله شاهدين على آنفسېم بالکفر آولتاف حبطت أعایى 
۱ 

ون النار هے.حالدون . إا پعمر مساجد الله من آمن بالته واليوم لاحر وأقام 
1 : ۱ 

الصلاة وآنى الزكاة ولم خش للا الله فعس أولثك آن بكو نوا من المهتدين . 
أجعام سقاية الاح وعمار ة المسيجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر وجاهد 
ف سبیل الله لایستوون عند الله والله لا دى القوم الظالمين . الدين أمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموام وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأو لك 


۳ الماثزون ٠‏ پیشرهم رمم برحمة منه ورضوان وجنات م فہا نعم مقم 


س ۷ سس 
خحالدین فما أبدا إن الله عنده أجر عظع . يا آما الذين آمنوا لاتتيخذو | آباء کم 
وإخوانكى أولياء إن استحبو! الكةر على الإعان ومن یتوم نكم فأولئائ 
م الظالو ن . قل إن کان آباو کم ۴ بناؤ کم وإخحو انکم و اجکم و عشیر نکم 
وأموال اقرفتموها وتجارة تشون كسادها ومساكن ترضونا حب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد نی سبیله فر بصوا حی اتی الله بأمره والله لادی 
القوم الفاسقن . لقد نص ركم الله فى مواطن كشرة ويوم حنن إذ آعجبتكم 
کرتکے فلم تغن عنکم شیئاً وضاقت علیكم الارزض مارحیت م ولیم مدبرین. 
ثم آنرل الته سكينته على رسوله وعلى المومنن وأنزل جنوداً م تروها وعذب 
الذين كفروا وذلاك جزاء الكافر ين . م يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 
والله غفور رحم . ياأمما الذين آمنوا إ نيما الشركون نجس فلا يقر بوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا وإن خفم عيلة فسوف یغنیکم الله من فضاه إن شاء إن 
لعل حکم . قاتلوا الذين لايومنون بالله ولاباليوم الاخر ولاعحرمون ماحرم 
الله ورسوله ولایدينون دين الحق من الذين وتوا الكتاب حى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون . وقالت الود عزيرً ابن الله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم 
الله نى يوّفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبا م أربابا من دون اله والمسيح ابن 
مرحم وما آمروا إلا لیعبدوا إلهاً واحدا لاله إلا هو سبحانه عما پشرکون › 
بریدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ویآ الله إلا آن یم نوره ولو کره 
الكافرون . هو الذى أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولوكره المشركون . يأما الذين آمنوا إن كشرآ من الأحبار والرهبان 
لبأ كلون أموال الناس E as E‏ 
والفضة ولاينفقوما فی سبيل الله فبشرهم بعذاب آلم . بوم محمی علا فی نار 
جھنم فتکوی ہا جباهھم وجنو ہم وظهوره هذا ماکتزم لأنفسکی فلوقوا, 


س ۱۸ سسس 

ماکتم تکنزون . إن عدة الشہور عند الله اثنا عشر شہرآ نى كتاب الله يوم 
لن التموات والأرض ما أربعة حرم داك الدين القم فلا تظلمو ا فہن 
آفسکم وقاتلوا المش ركن كافة كما یقاتلو نکی کافة واعلموا أن الله مع المتقن). 

وما أن أتم على التلاوة حى صاح بعد هنية بالناس : lÎ»‏ الناس 
أنه لا يدخحل الحنة کافر ( ولاج دعل العام مشرك › ولایطرف بالبیت 
عریان ومن کان له عند رسول الله صلی الله عليه وسل عهد فهو إل مدته .) 
ویقول هیکل ی «حاة حمد» «ومن يومئذ لم حج مشرك › ولم طف بالبیت 
عريان » ومن يومئذ وضع الأساس الذى تقوم عليه الدولة الإسلامية » . 


ويعى هذا أن الدولة حن تقوم توٴكد بقيامها -حاية تقاليد المجتمع 
وعقيدته »> فليس لطائفة أو جاعة من رغاياها أن تمارس ما نالف الأساس 
المحنوى الذى تقوم عليه الدولة » كما آنه ليس من حق أحد من الرعايا 
ان مجرىء على كيانما المادى القام على حاية القانون > فالدولة تسن قوانينها 
لماية العقيدة الى تدين ہا والى تعكس آثارها على نظامها السياسى والاجټاعی . 
والاقتصادى » وعلى العقيدة والنظم المادية الى تعكسها يقوم الكيان العام 
للدولة » وفيه يتسق اطارها السياسى . 


وتمت كلمة الله وتأهب النى للحج الأكر > وتحرك الركب العظم 
قاصدآ مكة فى اللحامس والعشرين من ذى القعدة من السنة العاشرة للهجرة 
أربعة عشر وماثة لف فى قول »> وسعون آلفا ى قول آنجر تتجاوب البطاح 
پتکبر هم دافا الى البیت ال حرام »حى كان الثامن منذى اللجة يوم الروية 
قصد اتی می ۰ فضرب خیامه ہا وصلی فروض یومه وقضی لیاته حى 
فجر يوم الحج فصل الفجر وركب ناقته القصواء ويم نحو عرفات سحن 
أطلت الشمس من خدرها والناس من وراثه فارتى الجبل والمسلمون من 


س ۱)٩‏ سب 


حوله پتبعونه ف مسرته بن ملب ومکر حى نزل بنمرة حیٹ ضربت 
قبته كما آمر إلى زوال الشمس »ثم نزل إلى بطن الوادى وما يزال فوق 
القصواء ونادی بی الئاس بصوت جهوری کان بردده من بعده بن کل 
وقفة وأخحرى ربيعة بن أمية بن حلف فحمد الله وأثى عايه وقال : 

« ہا التاس : اسمعوا قول فان لا آدری على لا آلقا كم بعد عا 
هذا ی موق هذا» . 

« اما الاس إن دماء ك وأموالكم علیکم حرام إلى آن تاقوا ربکم کحرمة 
یومک هذا وکحرمة شہرکی هذا » . 

« وآنکے ستلقون ربک فیسآلکہ عن آعالکہ وقد بلخت »› فن کانت عندہ 
أمانة فليوٴدها إلى من آثتمنه علما » ون کل ربا موضوع › ولکن لک رعوس 
آموالکے لاتظلمون ولا تظلمون › قضی الله آنه لا ربا » وأن ربا عباس بن 
عبد المطلب موضوع كله » وأن كل دم ف الجاهلية موضوع » وأن ول 
دمائکے أضع دم أبن ريعة پن الحارث بن عبد المطلب » . 
«أما بعد أا الناس فإن الشیطان قد يئس من أن یعبد بأرضک هذه 
آبدا ولکنه آن یطع فا سوی ذلك فقد رضی به مما تحقرون من أعالکم 
فاحذروہ على دینک » 1 

« أما الناس » إن النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا عحلونه 
عاماً وحرمونه عاماً ليواطتوا عدة ما حرم الله »> فيحلوا ا 
ومحرموا ما أحل الله » . 
« وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خا الله السموات والأرض وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر ما أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مفرد 
الذى بین جادى وشعبان » . 

أما بعد » أا الناس » فإن لکہ عل نسائک حقاً ومن علیکم حقاً ۽ 
لک علہن آلا یوطئن فرشکم أحداً تكرهونه » وعلہن آلا يتن بفاحشة 
مبينة فإن قبان فإن اله قد أذن لكر أن هجروهن نى المضاجع وتصربوهن 
ضرباً غر میرح » فلن آنہین فلهن رزقهن وکسونہن بامعروف واستوصوا 


O e TEER 
بالنساء حرا فانہن عندکے عوان لاعلکن لانفسہن شيا › وإنك إنما أحذنموهن‎ 
. » بأمانة الله واستحللم فروجهن بكلمات الله‎ 

« فاعقلوا اما الناس قولى فإنى قد بلغت › وقد ترکت فیکم ما إن 
اعتصمي به فان تضاو ا أبدا > كتأاب الله وسنة رسولة » . 

) آما الناس > اسمعوا قول واعقلوه » تعلمن أن كل مسلي أخ للمسلم ء 
وان المسلمين أخوة > فلا محل لامریء من حه إلا ما أعطاه عن طيب 
نفس منه . فلا تظلمن تقك » . 

« الهم هل بلغت » 

ولا بلغ عليه الصلاة والسلام خاعة قوله : ( الهم قد بلغت ) جاب الناس 
من کل صوب : نم > فقال : « اللهم اشهد» . 

م نزل عن القصواء وأقام فصلى الظهر والعصر م ركما حى بلغ 
الصخرات وتلا على الناس قوله تعال : ( الیوم أکملت لکم دینك وآعمت 
عليکم نعمى ورضيت لكم الإسلام دينا ) . 

وتمت بذلك كلمة الله واستقام المجتمع الجديد على مثل بينة من العقيدة 
واللعلق » ومن السلوك والمعاملات » واتسعت كلمة الإسلام وآن مما أن 
تنساح لتسع الدنيا جميعاً . 

وكانت إدارة المجتمع الجديد حى ذلك الوقت مشيخية بسيطة › 
وكان على ولاة الأمر فى هذا المجتمع النامى أن يواجهوا ما ينج عن اتساع 
حج الجاعة من مطالب الإدارة والمحکم > وكان لابد للډولة أن تتحول من 
إدارة مشيخية بسيطة إلى إدارة مركبة تتعدد فما الأجهز ة ويتشعب فما اکم 

ولعل الرسول قد واجه هذا النشعب فى حاته » ولكنه عليه الصلاة 
والسلام كان يسوس الأمور بيساطة لاتستعصى معها مشكلة على الحل > 
فقد ترك كل شىء على ماهو عليه إلا أن يقضى بن الناس بقضاء الإسلام 
وان بكرو 0 دة و اة اما فى راط مر الك ال فا غل 
المسلمين من البداية ويجبى هذا ف مفهوم الدولة وحدة الولاء للعلم أو للسيادة 
الى مثلها » وكانت. الشريعة ..الإسلامية. هى. مصدر السيادة وكان الولاء هما 
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والدغاع عنما مصدر السلطة لمن يلى المحكم . وظل هذا اللصدر قاناً تمد منه 
العالافة الإسلامية سلطما فی الحکم حى بعد أن حولت اللحلافة من الجمهورية 
إلى الملكية فاللحليفة هو أمر المومنين وهو حاعى الشريعة وهو الداعى للجهاد 
وكانت الشريعة بالنسبة له دستورآً أعلى عليه أن حمسا ويدافع عنما وليس له 
على الإطلاق حق تعديلها أو تأويلها . 

فاذا بعث بولاته إلى الجهات الى دانت بالإسلام لى الجريرة 0 
بن علمم إلا أن يطهروا الناس من رجس الوثنية ويعلموهم فر ائض الدينء 
وکان هولاء الولاة معلمن اکر مہم ولاة حکے + وکانت وصيته عليه 
الصلاة والسلام إلهم «يسروا ولاتحسروا وبشروا ولاتنقروا › وإنکم 
ستقومون على قوم من آهل الكتاب يسلو نکم ما متاح الجنة فقولوا هو 
شہادة آن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » . 

وإذا دعا إلى الجهاد فالدعوة للجميع دون اكراه إلا إعان الفرد عا 
معارب ي سبیله پنفسه أو ماله ٠‏ فليس هناك E‏ الحقيدة 
تدقع باصحام) إلى حوض الغمرات دفاعاً عا » فحن أراد قتال الروم 
دعا الناس للتطوع وأخحذ محضمم عليه »> وقال قوم من المنافقن وكان الوقت 
قيظاً « لاتنفر وا نى الحر» فنزل قوله تعالى : ( وقالوا لاتنفرواف الحر قل نار 
جھے اشد حرا ل و کانوا بفقهون . فليضحكوا قلیلا ولیبکوا کشراً جزاء 
ما کانوا یکسبون ) . 

ولا قال للجد بن قيس أحد بى سلمة : ياجد » هلل للك العام فى جلاد 

نى الأصفر ؟ قال : يارسول الله ؟ أوتأذن لى ولاتفتى ٠‏ فوالله لقد عرف 
قومی آنه مامن رجل کد فخا السا ف رای ای أن رات اء 
بى الأصفر آلا أصر > فأعرض عه الرسول فنزلت فيه الاية : (وممم. 
من قول ائذن لى ولاتفتى آلا الفتنة سقطوا ون جه خحطة بالکافر ین "؟) 
وإن کان قد أذ المبطان بالشدة ولكنه لم يقسر أحداً مه معلی القتال »إلا أن 
بذ رهم مجزاء الدنيا والآحرة ويرك لم بعد ذلك آن عختاروا بين الحسنيين ٠‏ 
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(۱) الثوبة : ۸۲-۸۱ . (۲) التوبة : 44 . 


E e E 


وكان أبو خيثمة قد تخلف موثراً الراحة › فلما رأى الجيش على أهبته 
امسر حركه هذا المشہد » فرجع إلى هله فوجد امرأنن له قد رشت کل 
مهما عریشما وبردت له ماء وهیأٽ له طعاماً » قال : رسول الله ى الضح 
والريح والحر وأبو خيئمة فى ظل بارد وطعام مهيا وامرآة حسناء تى ماله 

م ۰ ھیٹا لی زاداً حبی الق به » فهيأتا له ما أراد ولق بالجيش › ولعل 
غر ه من المحوالف قد فعلوا فعله . 

۰ ولم يكن هذا النظام غريباً على العرب » فالحرب عندهي تقوم على التطوع 
ولم يكن هناك نظام للتجنيد كما كان بى الدول المجاورة > وظل نظام 
التطو ع تاعا على عهد النى > ولكنه التطوع للجهاد مر ضاة لته وليس التطوع 
ابتغاء ا مغ أو السلب . 

ومن المغالاة كما فلنا أن ندعى صفة الدولة هذا المجتمع الإسلام الناثى ء 
سواء فى المدينة وف الجزيرة العربية بعد أن عمها الإسلام» وقد لانرى صورة 
لادولة حى بداية خلافة عمر ونما نستطيع أن نرى تحول المجتمع الإسلاى 
إلى جاعة سياسية بل نستطيع أن نرى هذا التنحول بطفى على ماسواه تماما لتأحذ 

الدولة مكاما العسر اة ا مجتمع والفر د وئب بعد ذلك ھی کل شیء . 

وبدأً هذا التحول نتيجة عاملن أومما اتساع رقعة الإسلام اتساعا بدت 
معه الحاجة ملحة إلى نوع من التنظم الإدارى يكفل سلامة المحك وسلامة هذه 
الر قعة الإسلامية وثانہما استيلاء الإسلام على دول وايالات ها نظمها السياسية 
والإدارية العريقة كما فى فارس والولايات الروميةق الشام وإفريقية . 

وجاء هذا التحول نتيجة للفتوح الإسلامية الباهرة فى خلافة مر حى 
جاوزت هذه الفتوح بلاد الأفغان شرةا وما بان النهرين شالا وما وراء 
تونس من أفريقية الشمالية غرباً وحدود النوبة جنوباً »> وأدت هذه الفتوح 
التالى إلى الاحتكاك محضارات ونظ لم تعرفها الجزيرة العربية من قبل » بل 
نكاد نقول ان الاحتكاك كان عاماً شاملا عضارات ذلك العصر وما قبل 
ا ا ق 
والرافدين وهى حضارات سامية أصيلة غير الحضارات الار ية القامة حينذاك 
وإن كانت امتداداً للحضارات القدعة فان العقل البشرى حن يبدع لايبدع 
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إلا من خلال تراثه الماض »ء فاحتكاك العقل العریی الفی کان احتکا کا 
بالحضارات القانعة وكان احتكاكاً بالماضى أا اته العظيمة من 
خلال هذه الحضارات القاعة ومن خلال الراث الإنسالى لاعقلية السامية من 
قبل » وهو تراث بدت ساته قوية آخحاذة نى الأديان الساوية وهى آديان 
سامية الموطن والنشأة . 

وقد تخطىء إذا قلنا إنه احتكاك بين العقلية العربية السامية الأصل وبين 
العقلية الارية ى فارس واهند NT‏ > فالعقلية العربية الجددة 
كانت وليدة عوامل جديدة تأثرت با أبلغ تأثر ٤‏ بل أن هذا التأثر قد 
طبعها بطابع جديد هو الطابع الإسلاى خلقها خلقاً جديدا نختلف صورته 
اخحتلافاً ینا ما کانت عليه ف الماضى » فالاحتكاك الجدید إِذن کان احتکا کا 
١‏ بن الفكر الإسلاى الجديد والفكر القدم سامياً کان أو آريا'» وهو ككل 
اتاك بین القدم والجديد لابد وآن يسفر عن غابة أحدهما متأثراً. بقوة 
هذا الصراع وحيويته وقدرة القدم على البقاء وقدرة الجديد على التفوق 
والتغلب » ولكنه صراع ينحسر فى الاية عن لون من الحضارة غالاً 
ما يثبت فيه الجديد مشوباً بالأصيل من القدم . 

وكان تفوق هذا الفكر الإسلاى الجديد قوياً إلى درجة بدا فما 
اول ارغ ن ن ا ت کے ا کر 
الشعوب الى امتدت إلا دوحة الإسلام > ولم يبق من القدم إلا ماكانت 
الحضارة. الجديدة ى حاجة إلبه . 

وبقدر ماكانت غاية الفكر الجدي. على القدم ى الحضارة الجليدة 
البازغة بقدر ماكان التنظ. السيابى والإدارى قاصراً عن الوفاء محاجة 
الدولة فى اتساعها الجديد فإن العرب لم يعرفوا التنظم السياسى لادولة 
کما عرفته فارس وروما ولم یلق المسلمون بالا إلا الشكل الذى تكون عليه 
الدولةولم يكن آمام العرب إلا ترك البلاد المغتوحة على ماهى عايه ف نظامها 
الإدارى والمالى أو الاقتباس من هذه النظم ما يوافتق الاتجاه الجديد . 

ومست هذه الحاجة أول مامست الدولة الناشئة على خلافة عمر إذ ٠‏ 
بدا إطار الدولة يتكامل فى عهده نتيجة الامتداد والتوسع وال ركيب الاجماعی 
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الذى صارت إليه : وكان على عمر أن يوام بين حاجة الدولة إلى تنظم 
إداری وبين روح الدين وجوهره »> ولعله بلغ ى هذه المواعمة مالم يبلخه 
خاک فن قل وا ا 
الأمة والدولة : 

كان الانتشار الإسلاى يسبت خيال أولى الأمر وكان انسياح المسلمن 
ى الأرض يفوق تقدير عمر بن الطاب الحليفة الذى قدر له أن يشد 
هذا الانسياج الباهر فقد كان محذره ومحخشى ألا يقدر المسلمون عليه فيكون 
على انتشار الدعوة وامتدادها كر نما هوا » فقد کانت سیاسته كما 
يقول هیکل : « أن ممح الجنس العرلى فى وحدة تمتد من خحليج عدن 
-جنوباً إلى آقصى الشمال من بادية السماوة » وأن يدخحل العراق والشام ى هذه 
الوحدة » لأن السلطان فما كان للخمين والغسانيين من العرب > فلما 
تم له ما أراد ۰ FOR oz COs‏ 
لو أن ينه وبين الفرس E SE E‏ 
ولو أن بينه وبين الروم سداً حول پینہم وبين استر داد ما فتټحه من رضم › 
لکن الحوادث كشراً ماكانت أقوى من الرجال » والحوادث هى الى 
دفعت المسلمين متابعة الفتح والبلوغ به إلى المدى الذى رأيت ». 

ولعل خحشية عمر وحذره لم تتجاوزا تقدير رجل الدولة لطر الانسياح 
البالغ نما قد يفوق جهد الدولة وقدر ا » فهى خحشية المتآنى وحذر المتمهل 
الذى يعد للأمر عدته قبل ان يقدم عليه › فإذا نسب اليه آنه قال : « لانجعل 
بيى وبين المسلمين مرا » فلأنه كان يدرك خطر البحر على العرب لام 
لم يتمرسوا بلججه وغاره ون رتهم بفنون البحر لاتعلو إلى خيرة 
غررهم فيه کما کان درك حطر الانسیاح البالغ نماما » وإن ا 
أبداً أن يعزل ما بين المسلمين والبلدان المجاورة › أو أن قف بالا نسیاح 
العرلى عند نحدود الجنس العرهى » فقد بعث الإسلام للناس كافة لا للعرب 
حدم > وبداً الرسول قبیل وفاته مخاطب الأفيال والملوك فى تلك البلدان 
ف اعتناق الإسلام كما بدا يرسل بسراياه ومغازيه إلى تخوم فارس‌وااروم . 


وسواء أراد عمر هذا التوسع أم حذره وتأناه فقد دفعته الأحداث وحدها 
إليه » وبلغ الانسياح الإسلا ف عهده إلى المدى الذى رأينا وإلى الصورة 
الى وقف آمامها المؤٌرخحون مہورین لاله وقدرته وقوته › ومهما قیل 
فى اس المسلمان للفتح وإ مانم بنشر الرسالة فستبى الفتوح العربية الباهرة 
ى صدر الإسلام معجزة التاريخ وحقيقته البلجاء . 

وقد آدی هذا التوسع إلى النظر فى أمو ر هذه الدولة الناشئة الى تتا كد 
حقيقنها يوماً بعد الاحر ما حمل أولى الأمر فہا إلى تنظ آمورها » وقبل 
ذلاب إلى تنظم مركز القوة الدافعة لمذا التوسح والغو » ولم يكن هذا 
النظر و ليد تفکهر سابق أو دراسة مقننة قصد ما ولى الأمر مواجهة المستقبل 
فلم یکن المستقبل e‏ > وما جاء وليد الساعة ووليك الحاجة 
إليه » فحن آقبلت الوفود على النى تعلن إسلامها وولاءها وبحعث معها من 
بفقه الناس فى الدين وجمع منهم الصدقات › ترك آمراء الجهات الى 
انطوت تحت الإسلام على ماكانوا عليه من ساطان قبل إسلامهم › على 
ان دجوا عليه ما تقضى به الشريعة من الفروض والمعاملات › ولم تخر 
هذه القاعدة على عهد اللحلفاء الراشدين إلا بقدر ما اقتضاه الشكل من 
تغير فقد تركت البلاد المغتوحة على ماكانت عليه إلا ما قضت به الشريعة 
من تعالم 

إا أن التغسر الكبر الذى حدث حبنذاك وبداً مجراه على عهد الرسول 
أن قومية ا قد وت شمسا وأن أمة موحدة قد ظهرت إلى الوجود 
بر سالة جديدة للحضارة الإنسانية وبنمط جديد للحباة الاجاعية والأخلاقية 
الأمة. الإسلامية : 

وإذا قلنا أن قومية جديدة قد بزغت شمسا فلا نعنى أن الإسلام قد 
تشيع للقومية أساساً للاجماع الإنسانى فالإسلام لم يفرق بين معتنقيه ول 
يقم حواجز آو سدوداً ين المسلمين على اختلاف آجناسہم وعناصرهم 
وأوطام فأمة الإسلام أمة واحدة ووطن المسلمين کل لایتجزاً . 

وقد نقول ان أمة جديدة فد تكونت ولكن الأمة كانت موجودة 
وقانمة فعلا »> وكل' ما حدث أن هذه الآمة كانت تعيش نظاماً قبي 
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لاثر بطه و-حدة ولكما ف ظل الإسلام بدأت تز ج وتتوحد وتدين باو لاء 
لسلطة مركزية أعلى من الساطة المشيخية الى كانت تدين هما بالولاء »> وہذه 
الو حدة بدأت کیا ما القوی الذى اٹسمت به من بعد . 


ولكن هذه القومية الناشئة تكونت نى ظل الإسلام › فالإسلام هو 
الذى وحد الأمة العربية فى دولة هما كالما السياسى » والإسلام هو الذى 
حمل العرب إلى بقاع جديدة استعر بت" وأصبحت جزءاً من وطن العروبة > 
والإسلام هو الذى صاع الإطار الفكرى والعقلى لالحضارة العربية › والدولة 
العربية هى الدولة الى قامت نى رحاب الإسلام » إلا آن الإسلام لايعرف 
بأية فروق قومية بين المسلمين > فالمسلمون جميعاً أمة واحدة ولافرق 
ببن عرى وعجمى وليس لعرى على عجميى فضل إلا بالتقوى » والدولة 
الى قامت»دولة إسلامية وإن قامت على أكتاف العرب » ولعل هذا هو 
ما جعل العرب ميزة السيادة فى الدولة الجديدة فهم السابقون إلى الإسلام» 
م الذين حملوا أعلام الإسلام الباهرة إلى كافة البقاع » إلا أن هذه 
الميزة م تبق طويلا فا لبث العباسيون آن اعتزوا بالفرس على العرب حى 
أصبحوا سادة الدولة الجديدة فلما نكمم الرشيد اعتر الحلفاء من 
بعده عرتزقة العناصر الركية الى احارفت الجندية » ولكن مصدر السيادة 
Es SOE a AE LE E OS‏ 
: السيادة والسلطة ف الدولة الإسلامية › ول جد ا ى 
التخير الجديد مادام الحكام الجدد مسلمين . 


فالقومية العربية قد شبت وتكونت نى إطار إسلاى خالص ولكن الاأمة 
العربية ظلت بينة الملامح واضحة القسمات وسط هذا الإطار وظل الطابع 
العرى ألذى حکم الدولة الإسلامية منذ البداية غالبا حى الاية لنفس 
الأسباب إلى طبع العروبة بالإسلام » فالإسلام على الرغم من موم 
الرسالة ,وما للناس كافة بعث عربياً وبلسان عرلى مبين فإذا كانت الدولة 
إسلامية. فإن الأمة العربية بقيت أبر ز ما ميز هذا الإطار الإسلام العام › 
فاللغةقااعربية هى لخة القرآن وهى لخة العبادات وهى لغة الدولة الرسمية بعد 


0¥ س 


أن عربت الدواوين وضربت النقود العربية فى عهد عبد المللك بن مروان › 
فاتسمت الحياة والحضارة فى هذا المجتمع الإمنلا بالطابع العرن الغالب» 
وظل هذا الطابع العرلى وأن تأثر ما حوله متميزاً حى غدا وله سماته اللحاصة . 


ولم تكن الوحدة القومية الى سمت بلاد العرب ظاهرة سياسية بقدر 
ماكانت ظاهرة اجماعية فام يكن الولاء السياسى للدولة أو للسلاطة المركزية 
هو الذى وحد العرب نحت راية واحدة » وإعما الذى وحدم هو إ عام 
جميعاً مثل أعلى مشارك وخحضوعهم e‏ وسلوکهم مسلکاً 
واحداً فنذ سام العرب تمت وحد م الديثية وجمعېم العقيدة الجديدة 
على عادات ومعاملات واحدة » وحن ثزول الفوارق ف حاة المجتمع 
بزول ما بيا من عوائق وحدود اجاعية »> وحن يتفق امل الأعلى 
للأمة مع غايها فى الحياة تم وحدما الفكرية ویزول عہا کل تناقض مکن 
أن بثلمها أو يعوق اتلافها . 

وما آدى إلى تعميق مشاعر الوحدة بين العرب آنا تمت على يد الدولة 
الناشئة » بل ان هذه الدولة الناشثة قامت أصلا على كتاف العرب وهم 
الذين وسعوا رقعا لتشمل ما يعرف بعالم الإسلام حينذاك إذ كان عالم 
الإسلام نى ذلك الوقت لاينجاوز اطار الدولة ولايتعدى حدودها » فام 
يكن الإسلام قد انتشر انتشاره فيا بعد حى بجاوز حدود الدولة 
فأصبح من بلاد الإسلام مالايقع ف سلطان الحكم الإسلامی أو يدين 
بولاء سياسى للدولة الإسلامية ون ربط الولاء الديى المسلمين فى عام 
الإسلام برباط لاينفصم عراه . 

وعلينا أن نوٌّكد دواماً أن الوحدة الروحية أو الدينية للعرب قد تمت 
قبل ان تے و حدم القومية أو تتكامل » فقد ظل النظام السياسئ القدم 
الجز يرة العربية قايا ى عهد الرسول وبعد اعتناق العرب لالإسلام على 
NEE ET EES‏ 
الاجاعى قد تعر تماما مما آدى إلى التآ لف القومى م إلى الوحدةءالقومية 
من بعد : 


س ۸ہ( ہے 


ولم تكن حروب الردة لإقرار الوحدة السياسية للعرب بقدر ماكانث 
اقراراً للتعالم الدينية > وبالتالى اقراراً للوحدة الاجماعية » فقد كان 
الدين ومازال الرباط الأقوى نى وحدة المسلمين الاجباعية من بعد ووحدة 
المجتمع العرفى من قبل » بل ان هذه الوحدة الاجماعية كانتومازالت 
الأساس الأول للمجتمع الإسلاى . 


وى حرص عر على اقرار هذه الوحدة عل على اجلاء الود والنصارى 
عن شبه الجزيرة العربية لتكون خالصة للمسامن › وليكون مهد الإسلام 
حالصا من کل شاثية تعوف وحدته الاأجماعرة > وحن ا لم يقصد 
+ شرا » فقد آمر نصاری نجران آلا پفتنوا عن ديم ولا شرج مہم 
لاو ھا » وأن بعطوا بالعراق أرضا کأرضہم بنجر ان 
وان تحسن معاملم > وکانوا قد کروا فخافهم على الإسلام كما ذكر 
البالاذرى » فإذا عرفنا أنه أجلاهم إلى أرض إسلامية فى العراق لأدركنا 
آنه م یکن محشاهي على الإسلام بقدر ماكان خشاهم على موئل الإسلام 
ووحدة العرب الاجماعية فى شبه الجزيرة»وهكذا فعل عن بى من مود خير 
وفد إِذ أجلامم إلى الشام وعوضهم عن رضم ما يعدل قیمتما و أحسن 
ولعله استند ى اجلاء النصارى والمود باجاع الميؤرحين إلى ماروى 
عن .رسول اله آنه قال : « لامجتمع ببلاد العرب دينان » . والدين مصدر 
هذه الوحدة الاجماعية الحديدة وأدعامما . 


ولتثبيت هذه الوحدة أمر برفع ما فرضه أبوبكر على أهل الردة 
ألا حاربوا ى صفوف المسلمن > کماآمر برد اسي من العرب إلى عشاثر مم 
حتی لایکون السی سنة فى العرب وحيى لاتكون تفرقة بم تشعر هم 
بالعايز وأن للبعض حقوةا ليست للاخرين . 


ولم يسر هذا الآمر على البلاد العربية حارج شبه الجزيرة ى الشام 
والعراق فقد أراد لهد الإسلام أن يقوم ذا الأمر وحده حى يبي خالصاً 
مص اة شاثبة قد و قد تعوف تو اففه الديى واتساقه الاجہاعی » فسرعان ماامتد الإسلام 


e 


إلى الشام والعراق ونزحت قبائل عربية بأجمعها إلما »> ولكن بقيٽ 
الجزيرة العربية وحدها خالصة للعرب المسلمين وظلت تلاك القاعدة عرفا 
سائداً حى اليوم وإن بدأ تز أ حرا أمام الحرة النازحة . 

وبامتداد الفتوح الإسلامية انتشر الإسلام نى بقاع جديدة وبين أقوام 
لامنون إلى الأمة العربية برباط قا آوجنسى كما فى فارس واهند 
رمال أفريقية والأندلس ونفذ الإسلام إلى هولاء الأقوام بنفس القوة الى 
نفذ ہا إلى الأقوام العربية أو الى تنسب إلى الأمة العربية كما فى العراق 
والشام ومصر » ومن هذه البقاع الى طوما موجة الفتوح الإسلامية تكونت 
الدولة الإسلامية . 


إلا أن الإسلام نتشر نى أزمنة متفاوتة عن طريق الدعوة إلى بقاع 
ل تنطو تحٽ لواء الدولة الإسلامية » ولم تكن جزء ما > وكان هولاء 
بدورهم من بنتمون إلى الأمة الإسلامية ويدينون بالاخاء الإسلای وهو 
رباط المسلمن ال کر فى مشارق الأرض ومغارما > ونستطيع أن نقول 
وفقاً للمصطلح الحديث إنه دعامة ما عكن أن يعرف بالقومية الإسلامية 
عل ساس آن الإسلام قد جب كل تايز يقوم على العنصر أو اللون 
أو الانهاء إلى وطن معن إلا وطن الإسلام » وأنه وفقاً هذا لايقبل النزعة 
القومية الحديثة > وهى النرعة الى قادت إلى الحروب الدامية فى القرنن 
التاسع عشر والعشرين وبالتالى لايدين بالقومية أو بأية نزعة قومية تلسب 
اليه . 

فاذا قلنا القومية الإسلامية فن قبيل التجاوز إذ بعى أننا نسم بأن الإسلام 
فى الوقت الذى ينكر فيه الترعة القومية يدعو إلى قومية معينة وهو ما ينكره 
الإسلام ويتنزه عنه > فالإسلام دين الئاس كافة : (إن هو إلا ذكر 
العا مين . ولتعلمن باه بعد حن ٠)‏ بعث به محمد لاعا من وللزشر جميعاً على 


حد سو اء . 


(۱( سورة ص : ۸٩۸۷‏ ˆ ۸۸ ء 


س دآ س 

(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمىن )() . 

( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون اعالمن نذیر ا )(۳) . 

روما أرسلناك إلا كافة للناس بشرآً ونذيرا ولكن أكر الناس 
لایعلمون )() . 

(هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الق ليظهره على الدين كله 
ولوكره المشركون )“) . 

وتفيد هذه الآيات البينات أن حمداً بعث ليوحد البشرية جمعاء ' 
دين واحدهو الإسلام ›» ویری « توماس ارنولد » مصداق ذلك ف نہوءة 
عمد بان بلال « اول غار الحبشة » وأن صيبا « أول تار الروم» . 

ولم تقف الدعوة على الجزيرة العربية فا أن رسخ قدم الإسلام ف 
شبه الحزيرة حى بعث النى ف السنة السادسة من المجرة برسله إلى أقيال 
ذلك العصر وملوكه فدعا قيصر الروم وكسرى فارس ونجاشى المببشة 
وعامل العن والمقوقس فى مصر إلى الإسلام . 

فإذا كانت الدعوة لعبادة إله واحد أحد لاشريك له فان الناس جميعاً 
جب أن يكونوا على هذا الدين »> وإذا كان هذا الدين لم ينكرما قبله 
من رسالات الساء فعى ذلك انه استوعب ماقبله »> وحق عل من کان 
على هذه الأديان أن يعتنق الإسلام إذ جاء مصدةا ها مو كداً نما من الإسلام : 

١‏ ويويد دعوى عمؤم الرسالة ‏ كما يقول توماس أرنولد - والحق 
فی آنا يستجيب ها اليشر عامة »> أن الإسلام كان الدين السماوى الذى 
احتاره الله للناس كافة آوحی به إلى الرسل من قبل م آوحی به من جدید 
على لسان محمد شام الأنبياء» . 

وإن عالمية الإسلام هذه لتنى أية نزعة للقومية > فإذا قيل القومية 
الإسلامية فهو من باب التجاوز تمييزآً هما عن غير ها مادامت دعوة الإسلام 


١ : الفرقان‎ )۲( ٠١۷ : الاأنيباء‎ )١( 
. ٣٣۳ : التوبة‎ )٤( ۳۸ : سپا‎ )۳( 
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م تم بعد ولم تتوحد البشرية فى ديانة واحدة » وهى الديانة الى يول فا 
« توماس ارنولد » آنا وحی الرسل من قبل م آوحی ہا إلى محمد فخم ہا 
وسال لاء 

وقد يتناقض هذا وما اخحتص به الله العرب بالرسالة ونرول القرآن 
بلغم : 
( إا جعلناه قر آنا عربیاً لعل تعقلون )) , 

( وكذلك أوحينا إليلك قرآناً عر بياً لتنذر أم القرى ومن حوها")) . 

( وإنه لتنزيل رب العالمين . تزل به الروح الأمن . على قلبك لتكون 
من المنذرين . بلسان عرلی مبان )(') . 

( ولقد ضربنا للناس ى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون . 
قر ئا عر بيا غر ذی عوج لعلهم یتقون )(“) : 

( فا مما پسر ناه باتك قيشر به المتقن وتنذر ره قوماً لدا (*) 

ولكن إذ اختار الله الإسلام ديناً للعا لمن وإنه دين من سبق من الرسل 
ختمه على لسان محمد » فقد اخحتار العربية لتكون لغة الإسلام وليكون 
الناس فى ظل الإسلام أمة وأحدة . 

( وما كان الناس إلا أمة واحدة » فاحتلفوا » ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقضی بیہم فيا فيه حتلفون 0 

ركان الناس أمة واحدة » فبعث الله اللبيعن مبشرين ور وا 
معهم الكتاب الق لیحکم بین الناس فما اختلفوا فيه وما اخحتاف فيه 
إلا الذين أو توه من بعد ما جاء م البينات بغياً بيهم » فهدى الله الذين آمنوا 
لا احتلفوا فيه من الحق بإذنه » والله دی من یشاء إلى صراط مستقم )') . 


او م 


. ۷: الزخرف :۳ . (۲) التورى‎ )١( 


. ۲۸: ۲۷ : الزمر‎ )٤4( . ۱۹٩-۱۹۲ : الشعراء‎ )۳( 
. 1۹: يود‎ (1( . ٩۹۷ : مرم‎ (٥) 


. ۲٠٣۴۳ : البقر‎ )۷( 
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فليس الإسلام قاصراً على العرب . والقرآن هو كتاب الإسلام ووحيه 
الافى . وهو کتاب کل مسلم . عفظه المسلمون نى مشارق الأرض ومغار با 
سواء تكلموا العربية أو تكلموا بغر ها . وهو الذى صان اللغة العر بية وبي 
علہما کأاقدم لغة حية حى الآن ٠‏ فإذاكانت معاصراتما من اللغات القد عة 
كاللاتينية واليونانية والسريانية والارمية قد بادت . فقد بقيت اللغة 
العر نية قانمة حية بفضل القرآن و كان بقاؤ ها بقاء للأمة العر بية وإلالحقها مالمحقى 
بالامم الى تشعبت لغاما الأصيلة فافترقت شعوبا عديدة لكل منْها لخته 
المحميزة الى انبثقت من جما الدارجة . 

ويوم ينتشر الإسلام ليع العام كما هى رسالة رب العا من فستعم اللغة 
العر بية لتكون لغة العالمين . 

والأمة الإسلامية هى الأمة الى ينتمى إلا كل من اعتنق الإسلام 
ومن يعتنقه من بعد ٠‏ ولیس آامها قود أو حدود تقف دون انتشارها 
أو امتدادها »> والمسلم أخ المسلم فی کل صقع ونی کل قبیل وان لم تضمھما 
دولة وأحدة أو جمعهما حکے واحد 
الدولة الإسلامية ٠:‏ 

وقامت الدولة الإسلامية عربية منذ البداية > إذ قامت على أكتاف 
العرب ٠‏ وظلت إسلامية عربية حى بعد أن أديل من المحكام العرب إلى 
غبرهم . وحى بعد أن انتقلت الحلافة من العرب إلى العانيين » فقبل أن 
بتكو ن المجتمع السياسى ويكتمل الكيان العام للدولة كانت العلاقات الحتمية 
ف المجتمع والقوانن الى تحكمه وتشكل سلوكه العام إسلامية صادرة عن 
الشريعة وتعالم الإسلام » وهى علاقات أو قوانين غبر ت من طبيعة المجتمع 
وكان التغير تلقائياً لاحكمه عنت أو إرهاق أو نوع من آنواع الجر فقد أقبل 
الناسن على الإسلام راضن دون‌اکراه › وآمنوا به إعاناً حملهم على الولاء 
لرسالة المجتمع الإسلاى ولاء هانت معه التضصحية بالنفش وال مال وكانت رسالة 
المجتمع الجديد أن يدعو للعقيدة فى الحافقن و محمى حر بة الدعوة من ى عدوان. 

فاذا كان العر ب هم الذين قاموا بالدعوة وامتشقوا السيف اينما »> فقد 
غدوا قادة المجتمع الإسلاي) » وحن تكو نت الدولة لت الهم السلطة 
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وأصيحوا سادة الحکم الجديد » لذللك قامت دولة اسلامية نحكمها العلاقات 
الجديدة المجتمم الإسلای ولكن على يد العرب وعلى أ كتافهم > فهى دولة 
عربية من حيث تكوينا البيلوجى وإسلامية من حيث طبيعما البشرية . 


وكانت إدارة مشيخية أو أبوية وظل هذا الطابم امشيخى قاعاً على عهد 
الشيخن الأولن آفى بكر وعمر » ثم كان انسياح العرب نى أقطار جديدة 
ورآى عمر آنه أمام واقع جديد تحكمه حتمية دعجرافية كما تحكمه حتمية 
جغرافة أو اقليمية › فانتشار الإسلام بين أقوام آخرين من غير العرب 
وانسياحه نى أقطار غير عربية ٠‏ مع ما لإولئاك الاقوام وتلك الاقطار 
من نظم وحضارات قد عه و خصائصس اة وبقاء آناس من تلك الأقوام 
على دياناممم القدمة › إذ م تر الفاتح العرلى أحداً على دخول الإسلام »> كل 
هذا جعل عمر يواجه أموراً جديدة عليه وأوضاعاً لم بألفها فى الجزيرة 
العربية » ولم تتناو طا الشريعة أو السنة بتفصيل » وكان عليه أن يصدر 
واتساعه مالایدع وقاً لو ضح نظام أ4 نشریع حکمها وان سند هذا 
جاعة تقوم به > وأن يساير هذا الرأى التوسع الإسلاعی ی آطواره لايسبقها 
ولاستأخحر عا کما بقول هیکل ف سيرة « الفاروف عر » . 


وما کان عمر بن اللحطاب ر لیضعف- کما بقول هیکل - فقد کان 
له من قوة الشخصية وبروزها . . . ماكان له أثره البين قبل الإسلام 
وبعده » فو اجه الأمر محكمة وأصالة وواعءم بين الدين والدنيا بقدرة م يعرفها 
التاريخ من قبل ولا من بعد ٠‏ بل إن شخصية عمر لتنفرد وحدها ف 
التاریخ فليس له بین حكام الدول وقادما مثيل أو نظر وقد شغل أبوبكر 
حلال حلافته الوجيزة محروب الردة وبتسير الجيوش إلى العراق والشام 
ا الف الا فك رت أو و فح بعك فلا تول غر 
اللحلافة بدأت هذه المعالم تتضح وتارز فقد وسعت الدولة بى عهده العراق 
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وفارس والشام ومصر واستقرت كلمة الفتح فا وأصبح على عمر آن يضع 
النظام الذى حکم هذه الأمصار ويسوسا فى إطار الوحدة المنشودة للدولة 
الإسلامية و عا يتفق وتعالم الإسلام وظروف کل مصر وتار عه . 

وقد مض عر بكل هذا فأرسى قواعد الدولة ووضع تقاليد ا لحکم « 
وعلى يديه قامت الدولة الإسلامية » واكتملت حقاً »> وكان فريداً فق كل 
ماقام به » وكان حقاً كما قال فيه النى عليه الصلاة والسلام : « م أر عبقرياً 
بشر ی فربه ) . 

ولاتتجلى عبقريته فى النظام الذى وضعه لحك الدولة ولا لسياسة الفتح › 
ولكن عبقريته الفذة نى أنه استطاع آن بجعل من روح الإسلام حقيقة واقعة 
يسوس ہا الحاك نفسه ويسوس ہا رعيته وترجم النظرية إلى واقع لى 
فاقام دعام الشورى وأرسى قواعد العدالة والمساواة »> وجعل من الحق 
والواجب اساسا لحرية الفرد وحرية الجاعة . 


کان یسدی [عانه ویقینه »> کما یسېدی عبقرینه ولمامه › فباعانه آقام 
الحكم على شريعة الله وقهر فى نفسه كل نزعة ميزه على الئاس کان الحا کم 
والراعی 4 وکان الأب الخدت ارعيته مسلمىن وذميين ٰ وبعبقریته و امه 
واجه الهو والتخر السريعين فى نشأة الدولة » فكان يضع خحطة الحرب أويشارك 
ين و ضعها 4 فإذا تم فتح بلد وضع له سیاسته وآشار بضروب الإصلاح فيه . 


وحن هداه مانه ویقینه لم مجعل لنفسه حقاً على الحكومين إلا ا فى 
كتاب الله وسنة نبيه › فقد اجتمت له كل السلطات فكان المشرع › وكان 
المنفذ والقاضى والقائد الأعل لاجيش ء وليس عليه من سلطان إلا ساطان 
الشريعة وهو راعما وساطان الحق وهو حاميه » وما عليه من رقيب غر 
مسو لية الضمر قبل الحالق والحق قبل العباد و ہا ساس العباد كما ساس نفسه 
فکان 0 « كيف يعني شأن الرعية إا ف ا 

وف عهده وضصحت معام الدولة وبرزت أركانما وظهرت بوادر 
التنظم السياسى الى احتواها وتطور معها إلى المدى الذى بلغته . 


الحلافة ونظرية الحکم الفرق الإسلامية ونظر ية الحلافة -. الحلافة والسلطه 


ا 
الحلافة ونظرية الک 


قلنا إن اللإسلام لانجمع بن الدين والدولة : وإن عمداً ما جاء ليقم 
ماكاً وينشى دولة وماكان إلا نبياً ورسولا إلى الناس كافة بدعوة كانت 
حتام رسالات السماء . فإذا كان قد حمل «سثوليات الجاعة الإسلامية 
الناشئة ٠‏ فلأن هذم| الحجاعة لم يكن حکمها قانون عام إلا قانون الشريعة 
وما جاءث به من قواعد تنتظم حياة الماعة > وقدر لمذه الجاعة الناشئة 
ألا تدين لدولة بولاء و لنوع من التنظم السياسى تفر ضة حكومة 
قاتمة ککسروبه فارس أو قيصرية روما > فقد بعث الإسلام فی آمة 
ل تعرف من نظ الحكم غر النظام المشيخى > أو نوعاً من الإدارة الأبوية 
وکال هذا النوع من الحكم ختلف من البادية إلى الحضر : وضع للظروف 
التار حية الى تحکمه فلکم فى شال الجزيرة كان غبره ی جنوما فقد 
حضعت اسمن لو-حدة سياسية ولنظام من المحکم لم یعرفه الحجاز ول 

رفه شال الجريرة أو وسطها و تلف نشاأة الإسلام ی هذا عن نشأًة 
المسحة فقد بعثت المسيحية نى عالم يدين لروما بالولاء ومخضع لمکم روما 
الصارم > وما کان ی قدرة المجتمع امس ی أن يقم معا کمجتمع 
ا نشأته وما کان فى قدرة مثل هذا المجتمم الإسلای ف ا 
الذى رأينا أن ينشاً نى بيثة تخضع لسلطان دولة من ٠‏ الدول كروما أو فار شن 
ولكنه نشاً حيث لاساطان لدولة أو سيطرة ۾ لحك ۾ ن اليسر أن يعوق قيام 
تمع يدعو إلى مثل هذا النغير الشامل لنظم اة وعقاثد الغاس : 


ولانقول إن الجاعة الإسلامية نشأث فى فراع > ولکہا حن نشاٿٽ 
كانت تتلاك القدرة على العو الاجماعى > فضلا ۴ا عيزت به ا ذاما 
من حيو ية وقدرة على الانتشار . فقد كان.للئى من وشائج القرلى و العصية 
فی تمع محتمی فيه الإنسان بالعصبية .والقرابة > ما حه من الجور وما صان 
حياته من ای عدوان » وحین فکر ٿ قر يش ف ئی ان تغدر به دبرت آمرها 
على أن تېدد دمه بن القبائل فلا يقدر بنو هاشم علا ويضيح دة هرا 
م کانت المجرة رل بايعوه مر ن آهل رب و صخت هذه . الجاأعة 


ست ۱۸ س 


فى مهج رها بالمدينة حيث اجدمع المهاجرون والأنصار » من القوة ما مكنا 
من آن تتصدی لای عدوان یقع علا وجاءت معركة بدر فقلبت ميزان 
القوى بين المشركن فى مكة والمسلمين بى المدينة . 


واتصل العو الاجہاعی بالمسىلمىن گن يقبلون على الإسلام بوم 
حى وسع شبه الجزيرة العربية وبدأً بتطلع إلى ما ورامما من بقاع . 


وف مثل هذا المجتمع الذى م يعرف نظام الدولة وم يعرف من قانون 
غر قانون العش ر ة وتقاليد العصيية وما تعارف عله القوم ف ادارة 
شئو ہم > كان على هذه الجاعة الإسلامية الناشئة أن تر کن إلى نوع م 
النظام ( ونوع من الو لاء لن تسام َ4 آمورها ( اما النظام فقد سحکمته 
E‏ مأثوراً عند العرب حن يسلمون أمورهم 
لل من بٿقو ل به هلا للولاء فأسلموا ا 4 
يستأئر محمد بالامر دوم بل ترك هم ما هم أعلم به من شٿول و 
سو ی ذلاك فکان ا و 


ولم يث بشعر المسلمولن بتخیار نلا کر بان ما کانت عله إدارة شو مم 
ET‏ ى الإسلام إلا من حيث القم الى حکمتهم 
و صخت حکمهم 4ا كانت قادة عمد لاجماعة ا اوختلف 
عن قيادة جده قصی لفریش »› حى کان ما أستنه قصى من الرفادة وعقد 
لواء الحرب ما بى ف الإسلام بقاءه فى الجاهلية › فقد أحذ قصى بسنة 
إطعام الحاج ثلاثة أيام التشريق ف مى وبى هذا التقليد نى الإسلام سنة 
الحلفاء ومن تبعهم من السلاطبن می کل عام حى ينقضی الحج › وبی 
عقد اللواء فى الرب سنة للمسلمين حى نباية الدولة العريية . 


وکان الأمر ف المدينة للأوس والزرج بدیران مور هما کل وشأنه 
وفقاً للنظام المشيخى القباثل العربية . 

ولم يشر النى على المسلمين عا يتبع فى حك هذا المجتمع الإسلای الذى 
ياسع و تد ولم يضح قو اعد ثارية لظام الحک ولم يخر شیا مما کان عليه 


سد ۱۹ س 


القوم فی إداراہم لشئونہم » وکل ما صنعه آنه کان یوفد من عنده إلى 
القبائل والمدن الى تعتنق الإسلام من يفقه الناس ى ديهم ويعلمهم 
قواعده » وعلہم أن ینظموا سلوکهم على موجما ومقتضاها . وم يصدر فى 
إداراته لشثون المسلمىن عن إرادة حاكم أو نز عة سلطان : وما کان فم 
إلا صاحب رسالة يقوم ما ويقم أحكامها وما سوى ذللف فإنه يشر علېم 
ویشرون عايه ویدېر آمورهم على الطريقة المشيخية السائدة فى بلاد العرب . 

و اليس ران تدار المجتمعات الصخر ة وفقاً للنظام المشيخى من غير ولاية 
لسلطة أو تبعية لساطان إلا ساطان العشبرة وما تدين به العشرة من ولاء لمن 
Ne NEE OSE SB‏ 
نشا حن محختل النظام الاجماعى أو مخشى من اخحتلاله فيحتاج الناس إلى 
من يقيمه › والعقد الاجماعى وهو الأساس الفلسى والقانولى للنظرية السياسية 
الحديثة یے حن تبدو حاجة الجأعة إلى من يقم ويکفل خير الجاعة › 
فالعقد اتفاق بين الجاعة ومن مختاره لمارسة السلطة › فإذا استغنت 
الجاعة تمن يقم الساطة لأا تسوس آمورها بنفسما دون خلاف يشجر 
بين أعضاما فقد حققت غاينما المثلى فى السلوك والنظام ولم تعد فى حاجة 
إلى الدولة الى تقوم عادة على القهر والإرغام » إذ أن قيامها يتضمن حى 
فى حالة القبول والرضى عنصر الإرغام فالفر د حن يصنع القانون أو بشارك 
فى صنعه كعضو نى الجاعة الى تنمثل إرادنا فى صنعه وتنبثق إراداما من 
مجموع الإرادات المكونة له » يلتزم به الترام الجاعة به تماما » ولادولة 
أن غارس قدرآً من الإرغام طالما كان هناك من مخل ذا الإلزام أو غج 
على حدود الإإرادة العامة الممثلة ى القانون . 


ومثل بيت الشعر العربى القدم نوعاً من هذا التعاقد إذ حاطب الشاعر 
شيخ القبيلة بقوله : 
للك المرباع فينا والصفايا وحكماك والنشيطة والفضوك 
فهو يقرر لشيخ القبيلة وهو رئيسما والممثل لارادشا ی نفس الوقت 
ماله من حقوق علہم تقابل ما عليه من واجب قیادمم والحکي.. بیہم 


سس .۷ س 


ولكن نظرية العقد الاجماعى تبدو فرضية عامة » فليس هناك دليل 
e‏ هذا العقد > فإذا مجاوزنا حدود المجتمع الصغر إلى المجتمع 
الكبر . و إذا اوزنا دولة المدينة الصغخرة ‏ كما رقو ل لاسکی 5 
ا الحجم تعوق قيام التعهد فى صورته القانونية مالم يكن 
الل ا 


والدولة لاتصنع نفسما كما تفترض نظرية العقد الأجماعى » ولكنها 
وفقاً لقوانىن علي الاجماع نمثل کائاً عضو يا ينمو ویرز و يبلغ 
أقصى قدرة له على الو » ونجتاز فى نوها مراحل قد تبدو حتمية حى 
يصل, المجتمع إلى ذروة بنائه الاجاعى وتصبح الدولة ظاهرة ضرورية 
للاجماع البشرى . 


وقد مرت الجاعة الإسلامية بكل أدوار الغو الاجماعى حى وصلت 
إلى المجتمع الكبر فأصبحت 'الدولة ظاهرة ضرورية وطبيعية لقيامه . 
وتدرج اکم أو ععی اصح إدارة هذه الجاعة الإسلامية بتدرجها من 
جاجة صخرة تلود بالدعرة ى مكة إلى جاعة اوک ر عن ذاتیہا 
فى المدينة وتتلك الأرادة المحرة ف هذا التعبر وى إدار ما لشثون نفسسا 
وار وا ا ا اوت واا الا و 
السياسى ف الإسلام إلا فى وقت متأحر ‏ كما قلنا - وظلت الإدارة فف 
عه الشيخن علل. ما كانت عليه يام الى إلا أن عمر بن الطاب واجه 
من ظروف الفتوح الإسلامية وانسياح المسلمين فى الأرض : ما حمله على 
وضع أنظمة تساير الوضع الجديد فكانت بداية الدولة حن آنشاً الدواوين 
ومصر الأمتصار'. 


وحان بقامت . الحلافة الإسلامية > واختار المسلمون آبا بكر لما > 
جاوز تفکر هي حدو د ما كانت عليه الجاعة الإسلامية على عهد الى > 
وهو المعى الذى عر عله آپو بكر فی قوله : آلا إن محمد قد مات ولابد 
| الدين من قوم به » . فكل ما فکر فيه N‏ هو استمرار هذه 


س ۷١‏ سس 


هذه الجاعة الإسلامية ى عوها واتساعها ف الإطار الذى أراده الإسلام 
لاما . و قام اختيار هم على الاجماد فلي يشر النى على a‏ 
قلاا س بشىیء من هذا > و بوص به لحد وهو اجماد أملته الاحداثٹ 
وفقاً لتصور عرلى حالص لا أثر فيه جأكاة أو تقاید وقد اخحتاروا من يقوم 
الأمر قبل أن متاروا له المسمى واللاقب ولم يفكروا ى آن تيز وا بينه وبين 
غار ه من الألقاب السائدة ملوك العصر كالكسروية و القيصرية على ما يذهب 
إليه البعض وإنما هو لقب اشتق من معناه وما قصد به وقد ارتضاه أبوبكر 
حبن خاطبه رجل من المسبلمين بقوله : « يا خليفة الله » فلم يدعه عضى فى 
حديثه وقال : «لست محايفة الله ولكى خليقة رسول الله » ويقول أبن 
خلدون : « وما تسميته خليفة فلكونه حخلف النى ش أمته »> فيقال خليفة 
باطلاق » وخليفة رسول الله و اکل ى ان عا الله ء فاجازه 
بعضمم اقتباساً من اللحلافة العامة الى للآدميين فى قوله تعالى : إلى جاعل 
فى الأرض خليفة . وقوله : ١‏ جعلكم حلائف الأرض» . ومع الجمهور 
منه لأن معى الاية ليس عله . وقد ہی آبوبکر عنه لا دعی به وقال : 
لست خليفة الله »> ولكن خايفة رسول الله صل الله عليه و ولان 
الاستخلاف إا هو ى حق الغائت . وأما الما فلا») . 

ولم يتخ مر لنفسه لقباً حليفة رسول الله » ورضى دونه بلقب « آمر 
الموٌمنبن» حشية التكرار ف تلقيبه خليفة خليفة رسول الله ء وهو تكرار متد 
ويطول بتعاقب الحلفاء . 

وکانت اللحلافة نظاماً فریداً فی ذاته لم یسبق له مثیل › ولم یات بعده 
ما یشبههه آو يدانيه لان الشكل ولانى الجوهر وإن م يكن غرياً 
على العقلية العربية فهو قريب مما كان مجری عند اخحتيار شيخ القبيلة 
أو العشيرة وما كان فاتماً ممكة قبل البعثة عند الاختيار لمناصب الرثاسة 
كالسقاية والحجابه والرفادة واللواء ٠‏ ولم تكن مناصب رئاسة قدر ماكانت 
مناصب للخدمة العامة بتولاها القاد رون علما » وقد بقترب نى شكله 
ما كانت تسر عليه المدن اليونانية القدمة أو الحمهورية ى روما »> ولكنه 
ظل نظام فر يدا من حيث الحوهر ولعل مبعث تفر ده آنه استطاع أن بوفق 


بان الدين والدنيا توفيقاً ل يطغ فيه الدين على الدنيا ولم يضح فيوداً على العقل 


س ۱۷۲ س 


تعوقه عن التحرر والانطلاق والتأمل والتيقن » وأنه قام فى الدنا على تحقيق 
الحر العام فوقرالحياة وأعلى من كرامة الإنسان . 

و هذا التوفيق الفريد نى نوعه والفذ فى طريقته بن الدين والدنيا › 
ی ی ع و ف و ع 
فيه الفرد فى نشاطه وإبداعه ما قرره الدين من قواعد السلوك والأحلاق › 
يتجلى جوهر الحلافة فبقدر ماكان من تلاح بين الدين والدنيا بقدر ماكان 
الفصل تاماً ببن‌ما هو للدين وما هو لادنيا . 

والحلافة منصب دنيوى خالص ليس لصاحبه من الدين غر حاية 
الشريعة والفاظعلما ولم يكن منحقه أن يعدل فما ولیس له حق تأویلها . 
وما کان النى يصدر ف كل ما ذهب إليه من أمور الدنيا . عن الله » فى 
غر ماکان پوحی به إلیه کان الأمر بینه وبن المسلمەن شوری ورآى › 
وها ماعثاه الحباب بن المنذر بسواله للنى ف غزوة بدر أعن أمر الله مترله 
هذا آم هو الرأى والحربوالمكيدة ما سبق تفصيله › وبقرن ذا الموقف 
موق آحر ف الحديبية حن طلبت قريش من النى أن يرجع عن مكة 
عامه هذا واتصلت المفاو ضات بینه و بیېم وکر ه أصحابه أن جيب قر يشا 
الى ما طلبت وآسرع عمر بن الطاب إل ای بکر ودار بینہما الحديث التالى . 


مر : یا آبا بکر آلیس برسول اللہ ؟ 


آہوبکر : بلی 
مر ANE‏ 
آہوبکر : بلی 


مر فعلام نعطى الدنية ف ديننا 

ابو بکر : باتمر إلزم غرزك › فأنی آشہد آنه رسو ل الله 

مر واا ايك ةر سول ا 

وانقلب حمر بعد ذلك إلى محمد » وتحدث إليه فى ذلك وألح حى قال 
له : ( لم نعط الدنية ف ديننا » ؟ وخم عليه الصلاة والسلام الحديث بقوله : 


س ۱۷ س 


١‏ نا عبد الله ورسوله لن حالف أمره ولن يضيعى» . ويقول الدكتور طه 
حسان : : «فعلم المسلمون أن الأمر ليس أمر مشورة ومفاوضة وإنما هو 
أمر قد نزل به الوحى, من السماء فتابوا إلى الله وثابوا إلى نيم » . فلما 
قفلوا راجعان نزل قوله تعالى : « إنا فتحنا لك فشحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخحر ویے نعمته علیلك و دیات صراطاً مستقيماً » . إلى آخحر 


ا 


فى بدر كان الأمر للرأى والمشورة وف الحديبية كان من عند الله 
فلم یکن کل ما يصدر عن النبی ف إدارته لشئون المسلمعن نما ينزل جميعه من 
من السماء . « وإعا الوحى ‏ كما يقول الدکتور طه حسن - کان بو جه 
الى وأصحابه إلى مصالحهم العامة واللحاصة دون أن حول بيهم وبن 
هذه الحرية الى تبح م آن دروا ا ی حدود الحق 
والحر والعدل ور عا کان من اصدق الأدلة وأقطعها عل ما نذهب إلبه أن 
القرآن ینظم أمو ر السياسة تنظيماً جملا أومفصلا وإنما أمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القرلى وى عن الفحشاء والمنكر والبغى › ورس للمسلمین 
حدوداً عامة م ترك ف تبر آمورھم کما بون على آلا يتعدوا هذه 
الحدود » وأن الى مم يرسم بسنته نظاماً معيناً الحكم ولا للسياسة » ول 
يستخلف على المسلمين أحداً من اصحابه بعهد مکتوب آو غر مکتوب حن 
ثقل عليه المرض e‏ ا فصل بالناس > وقال المسلمون 
بعد ذلا : رضيه رسول الله الأمور ديننا فا معنا أن نرضاه لأمور دنيانا ؟ 
ولو قد كان للمسلمين نظام سياسى متزل من السماء لرسمه القرآن أو لبن 
النى حدوده وأصوله ولفرض على المسلمىن الإمان به والإذعان لله ف 
غر مجادلة ولامفاضلة ولا ماراة» . ا 


فإذا كان هذا ماكان من النى على اتصاله بالسماء اذا يكون للخليفة 
وقد انقطع ما بين الساء والأرض إلا أن بقوم بین الناس حفيضاً على الشريعة 
حامیاً ا متأساً بالنی فى إدارته لشئون المسلمين وهذه الأسوة الكرعة هى 
الى جعلت من عهد الشيخن الأولن امتداداً ا النبوة فلم شېد التاريخ 


س 1۷€ س 
ولم يعرف الزمن حكاً كحك الشيخن ولانظن أن الزمن سيآتى عثلهما من 
بعد فقد كان الكو على آبا مهما دشر ا دنور ألس اء . 


وتقوم نظر ية الحكم فى فى الحلافة على البيعة - والبيعة ى رأى ابن خلدون 
( ھی العهد علي الطاعة كان المبايع یعاهد أمره عا لی آنه یسلے له النظر فی 
أمر نفسه وأمور المسلمن N‏ ی شىء من ذللف و بطيعه فا بکلفه 
من الأفر غل e Eg NA e a EA‏ 
جعاوا ید م فی یدہ تا کیداً العهد فأشبه ذلات فعل البائم والمشر ى فسمى 
بيعة مصدر باع و صارت العة ا ا i‏ ی عرف 
اللخغة ومعهود الشرع وهو المراد بالحديث فى بيعة الى صلى الله عليه وسام 
لبلة العقبة وعند الشجرة وحيما ورد هذا اللفظ › ومنه بيعة الحلفاء ومنه 
إعان البيعة » كان. اللحلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون الإعان كلها 
لذلك . فسمی هذا الاستيعاب إعان البيعة وكان الإا كراه فہا اکر وأغلب 
أ ومذا لما أفى مالك رضى الله عنه بسقوط عن الإكراه اک ظا الولاة عليه 


ورآوها قادحة ف إعان اأممعة ) . 


ولم تعرف اللحلافة هذا المعنى الذى صار إلا إلا فى الإسلام ومن 
مر ادفا تما الإمامة والأمام من بوم القوم أویتقدمهم بی خر أو شر ف رآى 
ابن منظور صاحب لسان العرب . وقصرها فخر الدين الرازى على الحر 
ما م ينص على عر ذلا وقد وردت صفة للانياء فى القرآن الكر م وآطلقت 
على من يوم المسلمن الصلاة وهى الإمامة الصخرى تييزاً ها عن الإمامة 
الكر ى أو العظمى وهى امامة المسلمين عامة ويقول ابن خلدون أا تسمى 
ر حلافة وإمامة » فأما تسمته إماماً فقشبہاً بإمام الصلاة بى اتباعه والاقتداء 
به ومذا يقال الإمامة الكرى ١‏ وأما تسميته حليفة فلكونه علف النى فى 
آمته » وی فصل آخر ا : «وإن حقيقما للاظر ى مصالح الأمة 
لدیمم ودنیام فهو ولم والامن علہم e‏ ذلا ف حياته ویتیع 
ذلك آن ڀنظر هم بعد ماته ویقے فی من یتولی امور کما کان هو یتولامم 
وبشقون بنظر ٥‏ هم ف ذلا كما وثقوا به فا قبل وقد عرف ذلاث من الشرع 


O e E 


باجاع .الأمة على جوازه وانعقاده إذ دفع بعهد أي بكر رضى الله عنه لعمر 
عحضر من الصحابة وأجازوه وأو جوا على آنفسہم به طاعة عمر رضى 
الله عنه وعم وكذلاك عهد عر بى الشورى إل الستة بقية العشرة وجعل 
لي أن ختاروا للمسلمين ففوض بعضمم إلى بعض حى أفضى ذلك إلى 
عبد الرحسن بن عوط فاجمد وناظر المسلمين فو جده متفقن على عیان 
وعلى فاثر عيان بالبيعة على ذلاك لوافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخان 
فی کل مایعن دون اجہاده فانعقد آمر عمان للاك وآوجېوا طاعته 
والملاً من الصحابة حاضرون للأولى والثانية ولم ينكره أحد مهم فدل على 
أمم متفقون على صحة هذا العهد عارفون مشروعيته » . 


ویری ابن خلدون أن يكون العهد للأباء والأبناء ولانجد فى ذاك 
ا کا ن ع ا ل ق 
ذلك من بعد معاوية من الحلفاء الذين كانوا بتحرون الحق ويعملون 
به مغل عبد الماك وسلمان من بى أمية والسفاح والمنصور والمهدى والرشيد 
من بى العباس وأمثافي تمن عرفت عدالهم وحسن راحم للمسلمين» فأجاز 
أن تكون البيعة لر لن علکها أو يقدر على الظفر ا وكأنه .رر ماکان .من 
أمر الحلافة نى واقعها التار ى e‏ هناك بيعة للمسلمين عامة إلا إذا 
سلمتا ما کان مہا کرهاً وهو ما فی پسقو طه لإمام مالك وأنكر الولاة 
علیه ذلاگ « وراوها قادحة فى إعان البيعة » فقد قصرت بيعة نی بكر على 
امهاجرين والأنصار وعارضا من الأنصار سعد بن عباده أمير الزرج 
فلما قیل له : « آقبل فبایع فقد بايع الناس وباع قومك 4 .أن وقال : 
« أما و الله حنی آرمیکم ما نی کتاتی من نبل وأخضب نان ری وآضربکم 
بسیی O‏ 
وآقام حى مماته فلم يبایع . 


و برض السلمون جميعاً عن بيعة آى بكر وذهب بعضہم مذهب 
الحطيل بن اوس إذ يقول : 


ت 
اطعنا رسول الله ماکان بيننا ‏ فيا لعباد الله ما لأ بكر 
أيورثنا بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
ويقول الدكتور هيكل : «إن من المرتدين » من بى على الإسلام وم 
يرض مع ذلك عن بقاء السلطة لأهل المدينة مهاج رمم والأنصار › ويرى 
صاحت )ر الإسلام وأصول الحم » آن الردة م تكن جمعاً ردة عن الإسلام 
فیقول : « ولعل جمیعهم لم یکونوا مرتدین کفروا بالله ورسوله » بل کان 
مہم من بی على إسلامه ولکنه رفض آن ینضے إل وحدۃ ایی بکر لسپب ما 
من غير أن يرى ف ذلك حرجا عليه ولاغضاضة فى دينه وما کان هوّلاء 
من غر شلث مرتدین وماکانت عاربېم لتکون باسم الدين › فن كان 
ولابد من حر ٣م‏ فعا هى السياسة والدفاع عن وحدة العرب والذود عن 
دولہم » . ویستشہد على ذلك عا کان من حوار بن خالد بن الولید 
ومالك بن نويرة » إذ يعلن ماللك أنه لا يزال على الإسلام ولكنه لايوأدى 
ال ركاة إلى صاحب الد » ويعى آبا بكر . 

ويعرف الدكتور طه حسن بالبيعة العامة وهى بيعة جميع المسلمن 
على السمع والطاعة فی « پستأمر العرب الذين مات النى وهم مسلمون من 
أهل مكة والطائف والبادية فى اختيار آى بكر أوعمر وما اختارها آهل 
المدينة فسمع ممما ساثر المسلمين وأطاعوا ۲ . فلم تكن البيعة إذن من 
قبيل التعاقد إلا أن يكون العقد بين جاعة لاتمثل ساثر المسلمين عامة وفرد 
بعينه » وتكون شرعية التعاقد قاصرة علا ولاتندرج على من خالف 
أو ذهب مذھبا آ خر ولا جوز فما الإكراه . 


ولم يرض السلمون جميعاً عن بيعة أ بكر وعارضا من عارض 
ورفضما من رفض وإن کنا نری أنه لو أستومر العرب فی اختیار' ی بكر 
لا احتاروا غر ه وإن کان ذلاك لاینی أن ركان E‏ لائر 
العرب »› وانه لا الإرادة العامة ولا إرادة الاغلة کان ھا نصیب ی ذللف . 


وقد اختار آبوبکر خليفته وخر ج عيان بهد ایی بکر إلى الناس حتوماً 
وآبوبکر ٺم مت بعد فقال م : أتبايعون لن فى هذا الكتاب ؟ قالوا : : نم 


~~ ]VY 


ويرف الد كتور طه حسين أنبذلك لم يكن ١‏ إلا مشورة على المسلمن وآية 
ذلك أن عهد آبى بكر لم ينفذ ولم يصبح عبر حخليفة إلا بعد أن بايعه المسلمون 
رضاً برآی ابی بكر وقبولا لمشورته » . ولکن أکانت بیعة المسلمين عامة 
أ قرت عل آهل ال ١‏ وي فى كارن كا عام 
كافة المسلمين ؟ 


ولاينى ما ذهب إليه الد كتور السهورى من اسيفاء ما دعاه عقد الإمامة 
كما عرضه علماء الشريعة الإسلامية لأركانه القانونية » ماكان من 
حقيقة البيعة ف الواقع التار ى » إذ لم تكن هناك بيعة لا على ساس 
النفويض ولا الاحتيار العام وإن قصد فقهاء الشريعة نى تعريفها 
هذا الى » وأقاموا قواعدها على الوجوب والاحماع وهو ما يتفق ورأى 
الد كتور السهورى كما يتفق وما قرره استناداً إلى ذلك من أن مفكرى 
الإسلام قد أدركوا جوهر نظرية روسو » من أن ا يستمد سلطته 
من نبابته عن الأمة نتيجة لتعاقد حربيهما . 


ولکن الواقع التار حى يننى كل هذا فلم تكن هناك بيعة بالإجاع 
ولم يكن هناك عقد على ساس الإرادة العامة » وقد عرفنا ماكان من 
بيعة آهل المدينة وحدھم لای بکر وما کان من استخلاف أ بکر لعمر 
وما كان من تعيين تمر لمن يتولى الحلافة من بعده ولم تكن هناك بيعة 
حرة بعد الحلفاء الراشدين ولم يعد من البيعة غر صورة زائفة إذ انقابت 
ملكا عضو ضا على عهد الأمويين وملكاً إلهيا على عهد العباسين والعيانيين 
وتفرقت كلمة المسلمين بين ا وٿلمهم الفرقة فام جت 1 
بعدها على رای . 


الفرق الإسلامية ونظرية الحلافة : 
بقول سىك مر على آسفاً « ان الدين الذى جاع بالسلام اة 


اعام مر فته الأهواء ْ قد أصيح هو نفسه یا لتر ؤات وشپوة الحم 
والسلطان » ويستشبد بقه ل « دوسون » من أن « المسلمن لو ساروا على سنة 


بس ۱۷۸ س 


لبهم وتحلوا بأحلاق اللحلفاء الراشدين » لأصبحت أمر اطوريمم أبعد رقعة 
وابى على الزمن من الإمراطورية الرومانية » . فقد أدت « الانقسامات 
والمنازعات الداخلية إلى فرقة الأمة الإسلامية »> كما حدت فى المسحية »> 
وكان الحلاف على النظريات الى لاعسمها العقل ولايصل فما إلى يقن ف 
اا و ااه ن اماتا أفت و اف غار اكور اال 
نار العداوة أكثر ما أدى إليه الحلاف العادى على الأمو ر الى تقع فى داثرة 
المعرفة البشرية . وكما أدى التراع حول طبيعة المسيح إلى إغراق الأرض 
فى طوفان من دماء الاين كذلك أدت مسألة حرية الإرادة إلى اضطراب 
ماثل فى الإسلام » إن لم تود إلى سفلك مثل هذا القدر من الدماء > وكما هز 
ادعاء البابا للعصمة كيان العام المسيحى كذلاك أو دت مسأآلة عصمة الأنمة فى 
الإسلام بأرواح عزيزة . . . ومن المعروف أن معظ م الفرق الى ظهرت 
ف الإسلام يرجع أصلها فى المقام الأول إلى أسباب بالسياسة والتنازع 
عل ا لحکے» ٤‏ 

ويرى على عبد الرازق : « أن مقام الحلافة الإسلامية كان منذ اللحليفة 
الأول آنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » إلى يومنا هذا عر ضة للخار جين 
عله ال له » ولایکاد التاريخ الإسلای يعرف خليفة إلا عليه ا 
ولاجيلا من الأجيال مضى دون أن يشاهد مصرعاً من مصارع الحلفاء » . 

ولعل فى هذا الحلاف الذى كان حول الحلافة ومن يلا منذ البداة 
والای اقلت صراعا اما > ما پوك ہا کائت کا دترا ورلا سک 
الشيخان وجلال قدر ھا ف الإسلام لاستشرت سورة الحلاف ولذهب 
المسلمون منذ البداية فر قا وأحزاباً متناحرة »> ویری سید مر على مستشېدا 
بقول سيد يو : « إن الحلافة الوراثية لو امتدت لعل واعبرف له ما منذ 
لبداية حال ذلك دون الدعاوىالوبيلة الى أغرقت الإسلام بسيل من دماء 
الملممن . ذلاك أن عليا - وهو زوج فاطمة - جمع ف شخصه حق ااورائة 
وحق الانتخاب ورعا يذهب الظن بالباحث أن الجميع سيحنون رعو سم 
هذه المالة المقدسة الى بلغت أعل مراتى السمو والعظمة » بيد أن الأمر لم 
يكن كذلك » . 


س ۱۷٩‏ سس 
إلا أن اللحلاف بدأ طائفياً حكمه الحجة والإقناع وها لبث أن أطل بر أسه 
مر ة أخحرى وبعد زمن وجيز نى صورة دامية تحكمها العصبية ويورى شرار ٣با‏ 
حب الساطان وما كان لعلى على قرابته من الرسول أن يقهر نوازع العصبية 
ى نفوس العرب بل وف نفوس البطون المتنافسة من قريش . 


وقد ادعت قريش هذا الحق لنفسما دون سند من كتاب أو سنة إلا ما 
ذهب إليه أبوبكر نى عاورته للأنصار ف سقيفة بى ساعدة نى قوله : 
« فأما العرب فلن تعرف هذا الآمر إلا هذا الحى من قريش » . ولم يكن أبو بكر 
عى جمع قريش فإشارته إلى هذا الى لاتعى غر المهاجرين الأولن 
فى محاورته يقول للأنصار : « . . . عظم على العرب أنيركوا دين ابام 
فخص الله المهاجرين الأولىن من قومه بتصديقه والإعان به والميواساة له 
والصبر معه » على شدة أذى قومهم لى > وتكذيمم إباهم » وكل الناس 
حالف طم زارعلمم فلم يستو حشوا لقلة عددهم ٠‏ وشنف الناس همم : وإجاع 
قو هم علېم فم أو ل من عبد الله ی الأرض وآمن بالله و ٻالرسول » 
وهم أو لياه وعشر ته وأحق الناس ذا الأمر من بعده ولایناز عهم فی ذلات 
إلا ظالم » . 


وحن يطلب الحباب بن المنذر أن يكون مم أمبر ومن المهاجرين 
مر یری له عمر بن الحطاب قائلا : « هات لامجتمع اثنان فى قرن > 
والله لاترضى العرب أن يومروكم ونما من غبركى ولكن العرب لامتنع أن 
تولى مرها من كانت النبوة فيم » وول أمورهم منم ولتا بذلاث على من 
أن من العرب اللحجة الظاهر ة والسلطان المببن > من ذا ينازعنا ساطان 
a‏ وإمارته وحن أولياوه وعشر ته إلا مدل بہاطل أو متعجانف 2 u‏ 
أو متورط ى هلكة» . 

وسام الأنصار بانلعلافة لای بكر «ومذا ای من قریش » > إلا أن 
بعض العرب لم يرض عا ذهب إليه المهاجرون والأنصار فامتنعوا عن 
آداء الزکاۃ لای بکر انکارآ مہم لولایته »> وی ملم على هذا الرأی من 
م يرض مغاضبة قريش وإن آنكر آن يكون هما هذا احق ميزة على العرب 


مس ۸( سے 

ومهم قوم من الأزد من العن ومن تمم قالوا إن الحلافة مشاع بين كل 
املجاهدين ف سبيل الإسلام مما يرويه الموؤرخون ويقص ابن الأثر من 
أحدات العالم اثالث والثلائن للهجرة : « انه كان يسمر عند سعيد بن العاص 
وجوه أهل الكوفة › فقال مم فى حديث له إنما هذا السواد بستان قريش > 
فرد عليه الأشر النخمى قائلا : أترعم أن السواد الذى أفاءه الله علينا 
بأسيافنا بستان لك ولقومك ؟ وترادوا الكلام فما بيهم . م لا أمر 
عمان باحراجهم من الكوفة وتوجيههم إل الشام فقدموا على معاوية قال 
هم : «. .. وقد بلغى آنكم نقتم قريشاء ولو لم تكن قريش كنم أذلة› إن 
أعتكم لكم جنة فلا تفترقوا عن جنتك » فأجاب رجل مهم هو صعصعة 
ابن صوحان العبدی » آما ما ذ کرت من قریش فإنما م تكن أكثر العرب 
ولا أمنعها فى الجاهلية فتخوفا » أما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا 
ارقت خلص إلينا» . 


إلا أن ولاية الأموين تم العباسيين لم تدع لر قريش من العرب مطمعاً 
فما أو آملاإلما » وأكد الحلفاء ملم دعواهم بالقوة والدليل وأدث الأحداث 
نفسها إلى ذلك » فانقسى العالم الإسلاى إلى فريقن : فريق حكمه 
الحوف والطمع فيتحيز للأمويين › وفريق يتشيع لآل على »> وبين هولاء 
وأولئك ذهب المسلمون شيعاً وحراباً ولا أمر بيهم أوجدل إلا حول من يلى 
الحلافة ومن هو أحق ہا فتعددت الآراء وتشابكت وتفرعت حى ذهبت 
ا ف ارت ن عد د ار ا ی ی ا 
لآل البيٽ وتدين محقهم نى الحلافة و لختلف فى الرأى وذهب أهل السنة أربعة 
مذاهب تنفق فى الأصول ونختاف ف الفروع وكانوا لايدينون بالنص 
ويتفقون على الاختيار فى الحلافة . 


ولم تظهر هذه الفرق والمذاهب إلا ف عصر متأحر حن رأى العباسيون 
أن دم حتاج إلى سند دت مام دعوة الفاطميسن ف مصر وسم 


س ۸۱ا س 


الروحية العا الإسلاى . 


وبداً اللحلاف ‏ وقد اہی إلى ما انى إليه من شقاق بن المسلمين - 
بسيطاً حن نكر معاو ية حلافة على فلم يبايع e aE,‏ 
داهية أريبا »> كما أئبتت الأحداث فا بعد : ولعله اهتيل ما كان من لعلف 
بعض الصحابة عن بيعة على فطمع وشق عصا الطاعة › ثم ماكان من خروج 
طلحة بن عبد الله والزبر بن العوام وكانا طامعين نى اللحلافة ومعهما عائشة 
إلى حرب على »> مازاده طمعاً »> وما جعله يعد لمواجهة على من القوة 
واأساطان والمكر ١ا‏ يقهر به الحجة والحق »> ودارت الحرب بن الإئدن 
وانہت بالتحکى› وم یر ض جاعة بالتحكم وأبوا إلا النضال وانصرفوا عن 
على واعتصموا حروراء بدلا من الكوفة » وسموا بالحرورية أولا م عرفوا 
باس اللحوارج من بعد › وخطاأوا عایا لقبو له اتحکہ ونادی مناد م لاحکم 
إلاالله » . و قالوا إن الله تعالى قد بین حكمه فی معاو نة وصحبه بقو له « فقاتلوا 
انی تبغی حى تی ء إلى أمر الله » فليس للسیوف أن تغمد بعد ما شہرت 
ولامجوز تحکم الرجال نى الدماء ونشأث فرقة جديدة بين المسلمىن كان ها 
تار خھا وکان مما ہلاوؤھا وکان ما رآہا نی المحلافة ومن یلہا وم یکن لرجاطا 
ضصریب بن اصحاب الرأی ى الإسلام ف شجاعہم وصبرهي على القتال 
حى فتك أربعون مہم بألی رجل من جند زياد بعث ہم الم فهزموهم 
شر هزمة وفما قال الشاعر : 


آلف مؤمن منکم ز مم ويقتلهم باساف آربعونا 

کذبے لیس ذاك كما زعم ولکن اللموارج مۇمنونا 

هم الفثة القليلة قد علمم على الفئة الكشرة ينصرونا 
وکانت دعواهي آن اللعلافة حق لكل مسام ما دام كفا ها لافرق بین 
فرشی وعغر قرشی او بن عر وغیر عر مولى أوعبد ولايعرفون 
بالو جوب فى اللحلافة والواجب هو امضاء أحكام الشرع فإذا تواطأت الأمة 


سس 1۸ سس 


على العدل وتوازع الناس وتكافوا باحتياج بعضہم إلى بعض م حتج إل إمام 
ولا جب نصبه . وکانوا غلاة متشددین یکفرون من لا یدین برآہم ومحکمون 
بعزل اللحليفة أو قتله إذا حاد عن الحق ويقولون بصحة خلافة الشيخن 
وذهبوا إلى أن عمان حاد عن الحق فإن صحت خلافته فى البداية فهى غر 
صحيحة إذ انعرف عن الجادة وحاد عن التق . وخطأوا عاياً إذ قبل التحكم 
e‏ ا 3 e‏ 
وعمرو بن العاص وبی آکبارھم لای بکر و عر ا 


ونعتقد أن اللتوارج كانوا طائفة محكمها الحق وتحكمها روح الإسلام 
الحقة من الحرية والمساواة والإخاء الإنسانى فلافرق بين عرف وعجمى 
وللذميين من المعاملة وحسن الجوار ما قضت به شريعة الإسلام ومن ير تكب 
الكبرة فهو مرتد وكافر » على الجاعة الإسلامية أن تنبذه ودر دمه 
وتستبح ماله وهم فی اعلان رہم لایبالون لوماً ولایأًہون لقهر أوساطان › 
محملون سيوفهم على أكفهم ويقاتلون فى ضراوة دفاعاً عن مادم » 
ولا محيدون عا أبدا مهما انقابت الدنيا علهم كما نعتقد أن ما نسب الم 
من شرور کان مبالعاً فيه والقصد منه الائتقاص من مکانہم » فقد اجتمع 
علهم عمال الدولة ودعاة الشبعة وکانوا من الدولة ومن الشيعة على طرف 

ونر لکاسون آم کانوا أرفع مثل للشجاعة والتضحية فى سبيل 
العقيدة لا . بقاتلون للطمع ولا يسلمون ف مبادثمم لغاية قاتلوا إلى جانب 
فثارو! ال ا وقال وي افم ن الأزرق ‏ وال mw‏ 
الأزارقة س ء ( a E‏ وهذا من قد ثار يمكة فأحر جوا بنانأت البيت ونلى 
هذا الرجل » فان يکن على . رانا جاهدنا معه العدو وإن يكن عل غر 
رآينا دفعتا عن البيت ما استطعنا ونظرا بعد ذلاك فى أمبرنا» . وقاتلوا 
معه مما عرف عم من بسالة فلما إرمحل جیش بزید عن مکة بعد وفاته 
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ذهبوا إلى عبد الله بن الزبر وحاجوه . فلما ادر کوا اختلافهم معه ساروا 
عنه إلى العراق . 


وعثل المحوارج فروسية العرب نى صدر الإسلام أروع ثيل ٠‏ فيذ كر 
ا خلکان آن قطرى بن الفجاءة . « حرج ی بعض حروبه وهو على 
فرس أعجف وبيده عمود من خحشب فدعى إلى المبارزة فخرج اليه رجل 
من الاعداء فحسر قطر ی عن وجهه . فالما رآه الرجل وى هارباً » 
فقال قطرى : « إلى أبن ؟ فقال الرجل لا يستحى الإنسان أن يقر منلك» . 
وکان قطر ی شاعراً ویول عن نفسه : 
أقول ها وقد طارت شعاعا من الأبطال ونحك لن تراعى 
فنك لو سألت بقاء يوم عل الأجل الذى لك لم تطاعى 
فصرآًني جال اموت صر فا نيل الحلود مستطاع 
ولا ثوب المحباة بثوب عز ‏ فيطوى عن أحى الحنع الراع 
سبيل الموث عاية کل حى و داعي لهل الأرض داعي 
ومن لا يعتبط يسام ورم وتبلمه النون إلى انقطاع 
وما للمرء حر فى حياة إذ ما عد من سقط لماع 


ولم یکن اللموارج حزباً سیاسیاً کا یری « فان فلوتن » ویشارکه الرأى 
الد كتور حسن ابراهم ولم يكونوا فرقة دينية »> رغم ما شاب نشأم 
الأولى من شمة السياسة ورغ ما انوا اليه من اجاد فى تفسر الشريعة > 
وأجدر بنا أن نسممم فرقة محافظة أرادت أن تعود بامسلمين إلى تعالم 
الاسلام وإلى مبدأً الشورى والاحتيار نى البيعة للخلافة »> وعدوا قبول 
التحکم حطاً من على كا عدوا انحياز عنان إلى العصبية احرافاً عن الاسلام 
فکفروه وأحلوا دمه › تم کان لكل فرقة مہم رى فما تسلا فاجمدت 
فيه ويسم ېم فان فلو تن با مهو رين أو أصحاب المبادىء الدعقر اطية المتطر فة 
ومن أشهر فرقهم الأزارقة »> والنجدية والبمسية والأباضية' وكل فرقة 
مما ,تنسب لی صاحما وشي خها 
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وكان الحوارج فيا نعتقد أول من أبدى رأياً ى اللحلافة ودافع عله 
فى الإسلام »> إذا استثنينا ما كان من حوار بين المهاجرين والانصار 
فى اجماع السقيفة . 

وكا أدى خلاف على ومعاوية إلى قيام ارج واعلان دعوم 
فقد آدى أرضاً اف ظهور الشيعة كجماعة تومن حق* على فى الحلافة 
وتنشيع له كا تشيح آهل .الشام لعاوية ولم تكن یکن اشيم عل ا 
غير هذا ألمعى . وكان وصفاً لا ذهب اليه الناس من تيز لعلى 
ا معاوية تم كان من بعد وصفاً لفرقة ظهرت فى الاسلام تدين عق 
على فى الحلافة وتجنهد فى إثبات دعواها بالرواية والائتحال وابتداع 
الأحاديث وتفسر الشريعة » إجنهاد أهل «السنة والحماعة » فى الانتحال 
بوجوب الإمامة والحمع بين السلطتن ا 

ولم يتعد التشيع لعلن عاطفة الولاء والحب لى البداية ولم جاوزها 
إلى الغضب له والقتال فى سبيله كا غضب اللحوارج لا رأوه حقاً وقاتلوا 
من أجله قتال ضراوة لم يشمد التاريخ ها مثيلا » وانفضوا لواذا من حول 

حن أراد قتال معاوية بعد التحك ۾ + وم بتجمعوا حول اسىن حن 
حرج لقتال يزيد وترکوا آل E‏ 


ولا قامت حركة التوابين لم نجاوز اللأر لمقتل الحسن ولعتقد أن هذه 
العاطفة الياشة من الحب وقد غذنما الأحداث بفيض منلالعطف والحنان 
کو ی ا ا ین واا 
الطموح وذوى الأغراض الحاصة من انضموا تحت لواء النشيع فنحوا 
الحركة من القوة والتنظم ما ضمن ها البقاء والاستمرار : 

ولعل أول حركة عنيفة فى تاريخ الشيعة كان مصدرهارالطموح" فقد 
تقلب الحتار القفى بن الأمويين والزبريين قبل أن يتشيع » وحمل بالشيعة 
على أعدائہم ى حروب مظفرة » وترتبط باسمه أول فر قة شيعية ظهر ث 
وها تعاليمها المفصلة وأهدافها المرسومة » وهى «الفرقة الكيسانية » وسواء 
نسبت اليه أو لأى عمرة صاحب شر طته أو « الكيسان » مولى على , بن ای طالب 


E 


فإن ظهورها قد ارتبط بالدور الذى لعبه على مسرح التاريخ فى تلك الفرة 
من الزمن الى صاخحت له الدنيا فما بكل أمماعها فاحتار أول من رفع 
لواء النشيع على خحطة وهدف وكاد ينجح لى إقامة دولة . وکان قد انتس 
إلى محمد بن الحنفية وقال بالدعوة له . 


فاذا كان الطموح قد حمل الختار على التشيع وخانه الحظ فلم محقق 
ما كان يصبوا اليه فان الحظ كان حليفاً لاخرين من الطامعن » غلب فيم 
الطمع الطموح 'فإذا كان الطموح يقود إلى المغامرة فإن الطمع يوّدى 
إلى المكر واللحديعة واهتبال الفرص السانحة فحن دقت ساعة الحلاص 
من بنى أمية ظهر العباسيون على المسرح بطلبون الحلافة لأتفسهم ويدعون 
فى الوقت نفسه نهم يشون الدعوة لال البيت ويصرحون باخلاصم 
وولائم للعلوين فقد كانت عبارة «أهل البيت ‏ كا يقول سید أمر 
على - هى الشعار الذى انضوى باسمه الناس حيعاً إلى العم الأسود» 
ألا ن العلويين كانوا قد « استسلموا لاصبر وانقطعوا للعبادة والعلم 
وانصرفوا عن الدنيا فلم يعودوا ينطلعون إلى الماك ... وظل الناس ينتظرون 
الإذن من أعة آل البيت » ولكن هولاء لم يوافقوا على استخدام القوة » 
ومن حرج مہم لى حتفه فقتل حى حضفيد الإمام على زين العابدين وصلب 
بأمر مروان حن أعان الثورة فأمر آبو مسل اللحر اسای باز ال جټانه ودفنه 
فی حفل مهيب وانشح أتباعه بالسواد الذى أصبح شعار العباسيين وشلا 
اميدان لدعاة بى العباس > فأسلمهم أبو مسلم اللحراسانى الحلافة فارتقوها 
عل أكتاف العلويين » محدوهم السلطان إلى الطمع والإثرة a‏ 
الأثرة إلى الغلبة والخدر فلتي العلويون نى ظلهم ما لقوا نى ظل الاموين 
ولم مدا الفتنة الى مزقت عام الاسلام شر ممزق . 


وسار العباسيون عل لبج الأمويين فى ادعاء اللحلافة وتوريما لأعقاہم 
وح البيعة لم »> وزادوا علمم بانتحال الحق الالمى » فيقول المنصور : 
« عا آنا سلطان الله فى أرضه » » وكان الأمويين والعباسيون فرعا أصل 
واحد هو قريش فلا ظفر الأمويون بالحلافة قالوا إن الحلافة فى قريش > 
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حتجن ما جاء على لسان آل بكر فى بيعة السقيفة » وأن أولى قريش 
بالحلافة ذووا العصيية فا وهم فرع أمية ٠‏ وذهب العياسيون مذهمم 
آلا أ a RE‏ وان پو هاشم ورتوا 
الحلافة لنفسه فزع أن حى اللحلافة لم ينتقل بعد مقتل الحسين فى كربلاء 
ar a‏ الحنفية فأو صى 
ہا هاشے الیھ . ی أن حق اللحلافة قد انتقل . ن العلويين ام . ووك ن 
Gg‏ واله 
تنسب الشيعة الكيسانية › فلا مات آنكر الكيسانية موته وقالوا بر جعته 
زف ذلاث ينشد شاعرهى كثر عزة : 

اام وش ا اق ف س 

عل والثلاثة من بيه هم الأسباط ليس م حفاء 

فسبط سبط إمان وبر وسېط غیبته کربلاء 

وسبط لا يذوق الموت حى بقود اللحيل بقدمها اللواء 

تغیب لا یری عہم زمانا بر ضوی عنده عسل وماء 

ویعتقدون آنه يقم بشعب من شعاب رضوی وهو جبل على مسرة 
سرع : وەن حو له الأعار والاساد والطياء وبر الو حش 


e‏ المباسيون بأسالیب ارين مع کل ٣‏ من 2 0 ويغاوم 


وبين الأموين تلبلور نظرة الحاكى إلى الحلافة ف واقعها 
التار حى والسياسى وهى النظرة الى يراها الح اکم للخلافة لتكون سندا 


س ۷ س 


لسلطانه واستمرار هذا السلطان . وهی ف هذا كا تعتمد على القوة ‏ 
تعتمد على الدعوة السياسية والدينية على حد سواء وتستغلهما أبرع استغلال . 

ألا أن أكر الفرق عثاً نى موضوع الحلافة والإمامة كانت فرق 
الشعة . وقد اختافتث e‏ ومپاحم ولعددت راهم کا تعددث 
طوائفهم حى آصبحوا فی ری سید مر على ف وضح يشبه « الا کلروس » 
فى المسحة > فإك «حرية الاجماد الى أسفر ت عن أنقسام المذهب 
ار وتستتنى إلى ماثة و مانن فرقة » أسفرت عند الشيعة عن نفس النتيجة » › 
إن عزا ذلك إلى « انعدام السلطة الزمنية الموجهة الى تحقتق الانسجام 
محد السيف » وان اتفقت حیعاً ی الأصل واختلفت فى الفروع »> فالأصل 
للك تقوم عليه دعوة ا إمامة المسلمين > وهی ی رآی 
الشہر ستاني « أعظ لحلاف بين الأمة ... إذماسل سيف ف الإسلام على 
قاعدة دينية مثلما سل على الأمامة فى كل مكان» , 


والإمامة مرادفة .للخلافة كا قلنا وإن حص الشيعة أقطامم ما ؛ 
وادعاها العباسيون وأضافوها إلى لقب الحلافة » ويقول ابن خحادون ؛ 
« تم أن الشيعة لحصوا عليا باسم الإمام » نعتاً له بالإمامة الى هى أحث 
اللافة . وتعررضا مذ ھم أنه أحق بإمامة الصلاة من ای بکر لا هو مذهمم 
وبدعهم فخصوه ذا اللقب ولن يسوقون اليه منصب الحلافة من بعده » . 
ويرى التفتازانى أن الإمامة فى مذهب الشيعة أحص من اللحلافة »> وإن كنا 
نرى فما ذهبوا اليه إضفاء هالة دينية على من يرون له الحق لا يضفما 
ق الا ر وال دد ي ا و 
ولعل واترها فى القرآن مما يوحى بذلاث . 


ولعل تشيع الموالى كان من أعض العوامل أثراً ف بقاء الشيعة واستمرارها 
بل وف انقسامها هذا الانقسام الى آلت اليه كا وكيفاً » ولكن إقبال 
الموالى علما كان ما يتفق وتكويمم السياسى والفكرى > وما آل اليه و ضعهم 
الاجماعى فى ظل الدولة الإسلامية »› فقد أقبل الموالى على اعتناق الاسلام 
إقبالا فاق مثيله فى البلاد الأخحرى وولموا دائرة امحتمع العرلى دون حدود 


۸۸ سس 


ا قيود » واستعرب الفرس قبل غبرهم وكان مهم الشعراء والعلماء 
والنحاة » ويقول فلها وزن : « أن أكر من نصف سكان الكوفة 
وهى عاصمة الاسلام كان مهم » . ولولا سياسة الدولة الأموية واستعلاء 
e‏ واعترازهم 
ارك عليم > لصبرتهم الموجة العربية مستعربن خلصاء كا صبرت 
مصر والشمال الإفربى + ولا كانت ردم إلى أصو هم القد عة وقوميمم 
الارلى > ولكن الموالى وقد أنكروا استعلاء العرتب علہم > تنکروا 
للدولة الأموية الى أعلت من العرب علهم »> فانحازوا إلى خحصومها 

من الشيعة > ومهم من أخذ جانب الحوارج » وحارب عليا » ولم تكن 
الشيعة كفرقة هما طابع سياسى قد ظهرت بعد » ولعلهم ف خروجهم 
هذا م محرجوا عما حرج عليه من تشيع من قومهم » فإذا كان اللحوارج 
ينكرون خلافة معاوية ويرون آنا قامت على القهر »› فإن الشيعة تنكر 
ما أنكروه وتدين به » وإذا كان اللحوارج قد أطلقوا حق الحلافة للمسلمين 
عامة « فهذا ما لا ينكره الموالى › > بل کان من أسباب تشيحهم فعلى بن 
اسن زین العابدين » کان ثل محق أمة خب وهن ابنة يز دجرد آخر 
الأكاسرة الساسانيين - المطالببن بعرش الفرس من. آل ساسان . فيل 
اللحوارج من الموالى إلى اطلاق اللعلافة بغية أن تكون للف رس كا هى للعرب > 
كميل من تشيع من آهل فارس بدا وراثة العرش » ولم يتصور « دوزى » 
عمدة موؤرحى الأندلس » أن يدين الفرس عہداً أ انتخاب اللحليفة » ولعلهم 
لم يدينوا أبدا بتجرد المللك من القداسة فغلفوا التشيع مالة قدسية وأضفوا 
على تعالعه. قداسة إهية . وكان موقفهم من الدولة الأموية موقف من ينكر 
حق العرب ق:الحلافة دونهم . ثم كان ولاهم لآل البيت ولسلالة على 
بالذات مشوبا بعاطفة الو لاء تراہم الفكرى ولا عام الديد ولتعلقهم 
بال البيت تعلقاً صر ته الأحداث i‏ والنکبات 2 ا ہم مزجا 
من الحب والوفاء والولاء . 

وقد سبقت الكيسانية' وتدين بأمامة « محمد بن على المعروف بابن 
الحنفية » غبرها من فرق الشيعة الأحرى وهى الى وضعت التعالم. الأولى 


٩٩‏ سس 


معأثرة ئى ذلك کا ذكر الشر ستانى - بعقائد المحوس المردكية › 
وصاغت الطقوس والمرامم لشيعية لمن بعدها وتحددت على يدما معان 

«الإمامة » و ا و «المهدية » و «الرجعة» وتستمر الكسانية 
حی وفاة «أى هاشم » بن محمد ابن الحنفية » وهو من قيل أنه أعطى 
عهده لابن عمه « عمد بن على بن عبدالله بن عباس » أمام الدعوة العباسية 
وصاحما . 


ولعل آل البیت لم یکو نوا فی .حاسم الدعوة الشيعية ما كان أتباعهم 
وإلا ما كان اللحلاف الذى قسمهم فرق متناثر ة ومتناحرة أحياناً > ولتوحدت 
الدعوة لإمام يدين له الحميع بالولاء > ولحملهم الاضطهاد على توحيد 
كلمم «ولكن مع إحاعهم عل حصر الحلافة ى سلالة الرسول 
- كا يذكر سيد امبر على - اتفض كثر مهم عن الأنة الشرعين 
وانحازوا إلى غبرهم من آل البيت بدافع من الغؤض أو اهوى » ويا لاذ 
الأنمةالشرعيون بعزلهم المقدسة » وجد الآنحرون فر اغا من الوقت للخلافات 
#الداخاية وسط الاضطهاد الذى يقع علہم > وهكذا كانوا يبون الدعوة. 
ومختلفون فما بيهم ويعانون الاضطهاد» . 

ويذكر الشهر ستانى من الشيعة حمس فرق : الكيسانية › والإمامية ٤‏ 
والزيدية > والإساعيلية » والغالية أو الغلاة ء. وإن عد البعض الغلاة 
من غر الشيعة »> بل ويعدها آحرون خارجة على الاسلام لغلوها . 

وتر جع الإمامية والزيدية إلى ما كان من خلاف بين ابى على بن 
الحسن زين العابدين : محمد الباقر » وأحيه زيد حول اثبات الحتق نى الإمامة 
بقوة السلاح فقد أنكر محمد الباقر أن تكون القوة وسيلة الق > وأجازها 
أحوه . وخحرج زيد على E‏ > فقتل وخحلفه ابنه حى 
فسار على جه وکان مصره مصر بيه > وإليه تنسب الشيعة الزيدية . 

ويز الريدية الاحتيار فاللناس أن مختاروا إمامهم من ذرية الرسول > 
كا تجيز إمامة المفضول مع قيام لأاع وة هذا عل خلاف 
رهم من فرق الشيعة بام ناء اللات ثة الأول » ويذهبون إلى أن .علاً 


E E 


کان أفضلهم لصفاته ونسبه »> غر أن الظروف اقتضث تفويض من هو 
أنضج حر 5 وکر ا لا سما وأن سيف أمسر الموٌمنن على عليه السلام 
م جف بعد من دماء المشركين من قريش > والضغائن کا هی ف نفوس 
القوم » وما كان من اليسر أن تنقاد له الرقاب »› ويزيدون فى صفات 
من تنعقد له الإمامة الشجاعة والقدرة على إثبات حقه بقوة السلاح . 

ويعتقد الزيدية أن الأمامة انتقلت بعد حى إلى محمد بن عبد الله ا ملقب 
« بالنفس الزكية » وقد حرج فى الحجاز على آلى جعفر المنصور فقتل : 
وخلفه آخوه ابر اهم فقتل هو الاخر › ولا حاول آخوه عیسی أن ثبت 
حقه بالقوة » قبض عليه المنصور وحنه طوال حياته »> ويعتقد بعضمم 
أن الأمامة انتقلت من ابراهم إلى إدريس موّسس الدولة الإدريسية 
باللغخرب » ومن فروع الزيدية الحارودية' ويقولون بإمامة عمد النفس 
الزكية .بدلا من عيسى والسلمانية وهم آتباع سلهان بن جرير » وکان يقول 
بشورى الإمامة » وبأنها من مصالح العباد وليست شرطاً لمعرفة الله 
وتوحيده » فإن ذلك ما يدركه العقل ٠‏ والحاجة الما لإقامة الحدود والقضاء 
بين التاس وإعلاء كلمة الدين وقتال أعدائه »> والصالية وتتفق مع 
السلمانية فى صحة إمامة أنى بكر وعمر ولكنهم توقفوا ق إمامة عبان لمالاته 
بى أمية وخروجه على نهج الصحابة . 

وتنقسم الإمامية إلى فرقتن : الأمامية وقد عرفوا من بعد بالإثى 
عشرية ويقولون بأن الإمامة انتقلت بعد جعفر الصادق إلى ابنه موسى 
الکاظم TT‏ بأمامة إسماعيل أكر أبتاء جعفر الصادق 
وینتسبون اليه وکانت وفاته ی اة آبیه > ولکن آتباعه يقو لون آنه م مٽ : 
وإعا « تغيب ولا موت حى ملاك الأرض ويقوم بأمر الناس » ولا جيزون 
حويل الإمامة من الخ إلى أخحيه بعد اسن والحسين ولا تكون إلا ق أكر 
الأعقاب . وينكرون على ذلاف إمامة موسى الكاظم 


ولم يكن الحلاف بن فرق الشيعة على الإمامة فهى لأبناء البيث بالنص 
ولكن على من يتولى الإمامة مهم > فاحتلفوا نى الفروع واتفقوافى الأصول 


س ١۱‏ ست 

ہم من أوجب الأمامة ف أكر الأبناء كالإساعيلية ومهم من أجاز 
فى العنف واثره كالزيدية . 

فإذا قلتا إن مباحث اللحلافة والإمامة هى الى تكون الفكر السياسى 
ى الإسلام فلأن المسلمين لم خوضوا نى عل السياسة كا حاض فيه اليونان 
مع إقباهم على علومهم وفلسفاهم ٠‏ ولعلهم وجدوا نى الكتاب والسنة 
م( بغنہم عن آی مبيحث آحر فى السياسة » فالسياسة كا قلنا هى إدارة شئون 
الحماعة الإنسانية . وقد جاء الاسلام بكل القواعد العامة الى تقوم علا 
حاة الحماعة وفصل ما بتصل بالمعاملاث والسلوك تفصيلا وافياً فلم يكن 
اناس من بعد حاجة إلى من يشرع ويبدع لى من المغل والنظريات الى 
بتناوها على السياسة ما تستقم علما حياتهم »> ولم تكن لم بعد ذلك حاجة 
لا يعو م عل إدارة شوم عل ما جاءت به تعالم الاسلام »> وما 
برتضون ليا ہم من مصالح دنياهم . 

فلما قامت اللحلافة اخحتلف عام قوم منذ البداية r‏ ا 
ل یا ا کل عل را 2 قا واه 
وأكثرها صموداً فرق الشيعة » ولا لم يكن ي من الساطة شی ء اعتمدوا 
فى إثبات رأمم على الكلمة فأفاضوا وأسبوا واختلفوا > وخلطوا بين الدين 
والسياسة وأثاروا من ألوان الحلاف ما كان على غيرهم أن عرض له 
أو برد عليه > فكان اليحث نى الإمامة واللحلافة بديلا عن الببحث ى عام 
الساسة »> حى كان جهد مفكرى الاسلام فى ذلك لا يزيد على تناول 
آراء الشعة وارد علا 


وكانت فرق الشيعة كا كانت فرق اللحوارج نمثل الحانب السياسى 
ئى اللحلاف إذ كانت نشأنا سياسية وإن استندت إلى الدين ف ترير 
و الخ وال را الان كان مل 
إلى الحدل الدين لا السياسة » ولم يكن للمرجئة فکر سیاسی واضح إلا ما 
ما أنكروه على اللحوارج من تكفر عبان وعلى ومعاوية ذاهبين إلى القول 


سہ ۱۹١‏ سہ 

بان من آمن بالله لا محکم عليه بالكفر ف معصية وير جأ أمر الى الله عاسب 
علا يوم القيامة » ومن مأثورانم أنه « لاتضر مع الاعان معصية » ولا ينفع 
مح الكفر طاعة» وما «لا يدخل النار موٌمن » . وکانوا دعاة تسام 
محرمون سفاك الدماء وينادون بالأخوة . وشة .السياسة فم نمم قالوا برأى 
فها ذهب اليه اللعوارج من تكفر عبان وعلى ومعاوية وألهم خرجوا على 
طاعة الأمويين ى بلاد ما وراء الهر لاشتطاطهم فى حع الضرائب . وأصل 
المرجثة غامض ويقال نهم تأثروا بالمسيحية ويرجع ظهورهم إلى أخريات 
القرن الأول للهجرة . 

والمعتزلة كالمرجئة فرقة دينية » ما لبث الحدل أن قادها إلى المعترك »> 
إذ کانوا مخوضون فی کل شی ء ویہدون الرآی فی ای شی ء بتأملون فینحثون 
ویعللون e‏ العقل والمنطق » فتكونت مهم مدرسة فلسفية أثرت 
الفكر الإسلامى بفيض من الاراء والأفكار وكانت الإمامة وشروطها 
بعض ما أوغلوا فى محثه . فقالوا بوجوب الإمامة إلا « الأصم » وهو أبو بكر 
عید الرحمن : فقال : « لو تكاف الناس عن التظالم لاستغنوا عن امام » : 
وأجازوا أن تكون فى قريش أو فى غبرها » وقالوا كالشيعة محرية الإرادة 
على أساس أن الانسان عاسب على عله ويسمون حط بالقدرية وهو ما أنكروه 
وصرفوه عن أنفسہم إلى الحرية القائلين بأن الله تعالى هو خالتق أفعال 
العباد . ويرى سيد أمير على أن القدرية قد أطلقها علہم خصومهم ونا 
لا تعی غر القائلن بالتفويض من المعتزلة . 

وأما السنة أو أهل الإحماع فهم الحمهرة الكبرى من المسلمبن الى 
ارتضت خلافة الراشدين كا ارتضت حك الأموين والعباسيين . وقالت 
بالو جوب فى اللحلافة بدليل الإماع » إحاع الصحابة أولا ثم كافة المسلمىن 
ثانياً > وردوا الوجوب الى الشرع محالفن المعتزلة فى ر ده إلى العقل وإلى دفع 
أضر ار الفوضى وإظهار الشعائر إلدينية وصلاح الرعية وإقامة العدل . 


والسنة هم من استنوا بأقوال الرسول وأفعاله » وكانوا من الصحابة 
أو الأتباع وعرفوا على ذلك » حى أوائل العصر العباسى وقام العتز لة 


— ۱۹۳ س 


فأحذوه بالكلام والنظر فقيل أهل السنة أى من يأخذون بالكتاب والسنة 
دون الكلام والنظر وعلى أید ہم قام على الفقه الاسلای > فلہا اندثرت 
القرق الإسلامية ولم يبق غير السنة والشيعة › قيال سى وشيعى وم يبق 
بين المسلمين غبرها . 

ولم يكن آهل السنة ممن أخذوا جانب الحكى وتحيزوا للدولة الا" ة اطلاقاً 
وکان مہم من برم به وأعلن غضبه منه وأخحذ جانب الثائرين عليه › 
ومن نقده وأفى ببطلانه لأنه جاوز السنة والشرع فقد حرج سعيد بن 
جر والشعى على «الحجاج » وأمبره عبد للك بن مروان واشبر کا 
فى ثورة ابن الأشعت ضده » ويروى عن سعيد بن المسيب وكان سيد 
أهل الحديث » أنه دعى إلى عطاء جزل » فقال : «لا حاجة لى فما 
ولا ف ا مروان حی لی الله فیحکم بیی وبیہم » . وعن المسعودى 
أن «عمر بن هبيرة» حن ولى أمور العراق وخراسان من قبل يزيد بن 
عبد الماك أراد أن بأحذ المواثيق له من « الحسن اللصرى » و «الشعى » 
و («اين سرن » «فتکلم ۲ الشعى وابن سار ین کلاماً فیه تة > فلما 
سئل الحسن أجاب : «يا ابن هبرة خف الله فى يزيد ولا حف يزيد 
نى الله » إن الله منعلك من يزيد » وأن يزيد لا عنعلك من الله » يا أبن هبر ة 
أنه لا طاعة لحلوق فى معصية الال » . وما بروی عن اخسن اللصرى 
أنه قال : « أفسد هذه الأمة إثنان : عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية 
برفع المصاحف والمغرة بن شعبة حن أشار على معاوية بالبيعة ليزيد › 
ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة » وما يأخذه على معاوية : 
ر انتزاءه على هذه الأمة بالسيف حى أحذ الأمر. بخر مشورة» . 


ومن نق على العباسيين استبدادهم الإمام أبو حنيفةأفأحذ جانب محمد 
التفس الزكية وأخحيه إبراهم ضد ی جعفر المنصور وقيل إن المنصور 
استقدمه أ رغد أد ودس اه السم مات . وروی عن الإمام مالك أنه أفى 
بأن.« ليس على *متكره مين » ما أغضب منه المنصور وناه عنه فلما نم یلته 
.جلده: بالسياط . 


( م ١۳‏ - الاسلام والسياسة ) 


مس )۱۹ س 


وتتفق هذه الفرق مع تبايها وتعددها على وجوب اللنلافة ونما فرض 
کفائی يازم الناس حيعاً ومن تحخلف عنه فهو آم » إلا قلة مهم ذهبت إلى 
الل بعدم الوجوب إذا استقام أمر الناس بعضہم لبعض » وإن اختلفت 
هذه الفرق فيمن تجب له الإمامة واللحلافة أو ولاية أمور المسلمين معى آعم › 
فر ده السنة إلى إحماع الصحابة عليه فأصبح سنة نحتذى وفرضاً واجباً مصدره 
الشرع » وإن رده المعتزلة إلى العقل إذ أن العقل قد سبق بالإدراك وجاء 
الشرع مظهراً له ومویداً لحکمه › وإن قال مہم کالاحظ آنا واجية 
عقلا وشرعاً دون تفاوت نى الزمن أو المرتبة . ورده الشيعة إلى النص 
او الوجوب الالمى . وما يترتب على ذلك من العصمة والكال » وحصروه 
ی آل البیت » ولام الإبمان إلا به » فیتفقون ۔ کا یقول عنم اپن خلدون- 
على « إن الإمامة ليست من المصالح العامة الى تفوض إلى نظر الامة › 
ويتعان القاثم مها بتعييهم » بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام > ولا جوز 
لنى اغفاله ولا تفويضه إلى الإمة » بل مجحب عليه تعيين الإمام فم » ويكون 
معصوما من الكبائر والصغاثر » ويضيف فيقول : «أنهم يويدون مذهمم 
بنصوص ينقلو ما ويوٌولو ما على مقتضى مذهہم > لا يعرفها جهابدة 
السنة » ولا نقلة الشريعة » بل أكرها موضوع أو مطعون فى طريقه › 
أو بعيد عن تأويلاہم الفاسدة » . 

واستندوا حمیعاً إلى الدین فی وجو ما وقیامھا › ما آورٹ الحلافة طابعاً 
دينياً وأضى على ضرورة الأمامة للمسلمان قداسة من تحلل مها فهو آم . 
وأصبح للخلافة من بعد هذا الطابع الديى الذى لصق ما ولصق بعقول 
الناس عا . 
اجلافة والسلطة : 

ألا نم ون استندوا حيعاً إلى الدين نى وجوب الأمامة أو اللحلافة 
لرفع أضرار الفوضى وإقامة العدل وإظهار الشعائر الدينية » فسلموا بعنصر 
الضرورة فى إقامة سلطة تدير شئون المسلمعن وهو الأصل ف قيام الحكومة > 
أو وجود ساطة > ولکہم بن الحكومة كسلطة منظمة وبن مباشرة السلطة 


١١‏ تد 


ردوا السلطة الماظمة الى تمارس لساب الحتمع والى تتفق وتعالم الاسلام 
إلى السلطة الشخصية الى تمارس لساب نفر أو فرد تلتصق به وترتك اليه ء 
وقد .ترد إلى الذات الإهية آباً كان القاثم ا على وجه الأرض »› کا كانت 
فى الحتمعات القبلية أو الإقطاعية أو كا هى فى الملكية المطلقة أو الموهة 
أو الى تقوم على الحتق الإفى فى الحكر » وقد شمدت الحتمعات القدمة 
تألبه الملوك کا کان ئی مصر وبلدان الشرق الأدٰی . کا شہدت عتمعات 
العصر الوسيط الحتق الإفى المقدس للملوك ف ا لحك . 


ومن خصائص السلطة المنظمة أا ترتبط بقيام الحماعة السياسية 
س ر اتن اكا اجا مرد اة وا 
E E‏ 
استقرار الحماعة وارتباطها باقلم معن تنشمى اليه وتتخذه وطاً › 
وتكون الوطنية تعبراً عن هذا الانهاء > كا وأن الضمر الاجاعى ما هو 
اا ر ي ارب ر ى والوجدانى للجماعة › يدرك الفرد من 
حلاله الغاية المشتر كة الى تقوم علا الحجاعة » مم تأقى الساطة لتعمل 
على إبراز هذا التجاوب الفكرى والوجدانى للجماعة وتوجبه إلى الغاية 
المشاركة » فهى ظاهرة ضرورية لقيام الحماعة السياسية بصورتا المدركة > 
وهى ظاهرة اجباعية لأنها تنشاً من قلب الحماعة ومن داخلها »> وحن تعر 
عن ذاما بإرادة حسية متميزة تصبح ظاهرة سياسية تملا الضرورة وتوجما 
حاحة الحماعة إلى التوافق والانسجام فھی صور ا وهی مصدرھا وھی 
نظام الدولة . 

والساطة كا تفتضما الشربعة سلطة منظمة وليست سلطة شخصية بتمشل 
التجاوب الفكرى والوجدانى للجماعة الاسلامية ١‏ ضمر ها الاجتاعى )'فقد 
اجتمع المسلمون على فكر واحد مصدره الإمان ERT‏ الأحد < le]‏ 
لا يتطرق اليه شلك أو شرك › والإعان بكتبه ورسله واليوم الاحر والطاعة 
لأوامره ونواهيه » وحول هذا الإعان تكون الأخاء الاسلای مصدراً 
راذا ف به فرت ا : 


س ۹1 دس 


ولم ينشاً الضمر الاجياعى للجماعة الإسلامية ف فراغ .»> فقد بعث 
الإسلام وقد يا الحتمع العرلى لقبول العقيدة الحديدة » وكان نى حالة 
من 'الإدراك نيئه لمرحاة أرق › فقد نیز فکره وتمیزت ذاتيته ف إطارها 
الاجہاعی > وأدرك واعياً فكرة الحماعة ودوره فا > فلما بعث الاسلام 
كان الإقبال على العقيدة إقبالا مصدره العقل والإدراك » وى وعى الحتمع 
العرلى الكامل بذاته وبدوره فى الحموع الذى ينتسمى اليه تكون الحتمح 
الإسلا وبلغ من اكتاله أنه أصبح بعد قليل نواة لدولة فسيحة عريضة 
جمعها فكر واحد ووجدان واحد . 

فإذا قلنا إن الدولة ظاهرة أوجيها الضرورة للاجياع البشرى › 
فإن احتمح البشرى بدوره ظاهرة طبيعية › والسلطة ق هذا الحتمع ظاهر ة 
ضرورية أيضاً ذلاك أا تمثل الكيان العضوى للدولة بصفها دلالة اعتبارية 
أو كائن اعتبارى » هذا الكائن العضوى يباشر السلطة من خلال هذا الكائن 
الإعتبارى ویسمی بالحكو مة أما مباشرة السلطة فتسمى بالحکم »> وبقیام 
السلطة بتحقق كان الحماعة السياسية والإنفراد بالسلطة وممارسة خحصائصا 
بعر عنه بالسادة ا کالدولة مفهوم اعتباری له مدلوله السیاسی 
عن واقع اجماعی هو قدرة امحموع على الاستتثار بالسلطة فإذا كان 
N‏ »> كان هو مصدر السيادة وليس امحموع کا کان ف 
احتمعات القدمة » وكانت السلطة شخصية › وإذا كان امحموع هو مصدر 
السيادة كانت السلطة منظمة . ومن خصائص السيادة ألا تعلو ها سلطة 
أعلا مها أو دونما أو من أندادها فسلطما نائية لاراد ها ولا معقب علا > 
فإذا قامت الساطة على القهر والإرغام کانت «حکا» › TT‏ 
إذا قامت لتحقيتق مصالح معينة لذامما أو للجماعة الى تقوم على شئو 
ر تحکے وتدیر »> فإذا قامت على تحقيق أ كر قدر من انحر 
العام a‏ آقل. قدر من الإرغام > قق التجانس العام ف الدولة 
وكانت آقرب إلى نحقيق الغاية من فيامها . واللحليفة فى الدولة الإسلامية 
هو صاحب السيادة وهو مصدرها وهو الذى بمارس ساطة الجك. ولك 
م تكن ف البداية سلطة حكم بقدر ما كانت سلطة إدارة >. فلم يكن جناك 


۷ ت 

قهر أو إر غام إلا فی تنفیذ أحکام الشريعة . وكانت ساطةالقهر أو الإرغام 
لا تتعدى إقامة حدود الله > وهى حقوق يقوم الأصل فما على مسئولية 
الضمر ومسئولية الفرد أمام الحالق مسثولية مباشرة فى نواياه وى أعاله > 
فالنوايا لا يطلع علما غير علام الغيوب » والأعمال صورة مادية يعلمها الله 
ويعرفها الناس > فا کان من علم الله فجز اوه عند الله ولا جز ی نفس 
عن نفس شيا » وما عرفه الناس فأمره إلى أحكام الشرع تقضى ونحکم 
فها متها , 


هذا هو الاساس الذى قامت عايه الحلافة أول الأمر ولكنا حولت 
مصدرها الحماعة إلى ساطة شخصة مصدرها الفرد وذللك منذ قام معاؤ رة 
ما. حی كانت بايا سقو ط المحلافة العمانية »> وقد فقدت الحلافة أواخر 
العهد العباسى خصاٹصس اأساطة ولم ەق ا سو ی السيادة © وهی سا ډۀ 
يسيطر علا من هو أدنى من صاحأ »> حن اسآبد الولاة والحند بالأمر 
وأخحضعوا اللحليفة لمشيتمم و أبقوا على الحلافة فلأممم غر أ كماء 
لنصب الحلافة 6 واضحت الحلافة صورة 1 تقو ار ی حامها 
ساطلة الأمراء والولاة . 


وتستمد اللحلافة عنصر السيادة من البيعة » ولكن توفر عنصر الرضا 
كان هو الا الل قات عله اة ارل الأمر SNOUT ss‏ 
أنفسمما به » فا أن بويع أبو بكر بالحلافة حى قام ئى الناس فالى علہم 
آول حدیث له بعد استخلافه » فکان بہاناً عب ان یکون عایه صاحب 
ادو ان 6 ب ان عد ات وای عل راا ب :ا 
الئاس فانی قد ولیت علیکے ولست خب رکم »> فإن أحسنت فأعينونى » وإن 
أسأث فقومونى » الصدق أمانة > والكڈب خيانة ٠‏ والضعيف ف 
قوی عندی حى ريح عليه حقه إن شاء الله › والقوی فیکم صعيف 
عندی حى آحذ الحق منه إن شاء الله »> لا يدع قوم الحهاد ف سبيل الله 
إلا ضرم بالذل ولا تشيع الفاحشة ف قوم إلا عهم الله بالبلاء » أطبعونى 


س ۱۹۸ س 


ما طعت الله ورسوله فزن عصیت الله ورسوله ٤‏ فلا طاعة لى عليكم > 
قوموا إل صلاتکم پر هکم أله » . 

فى هذا الطاب يقرر آبو بكر أن ما أصبح له من حق السيادة على 
المسلمن إذا ٿو سحينا الم طاح الحدیث مشروط بر ضام عن سیاسته ۰ 
هذا الر ضا حدود بطاعة ما أمر الله ورسوله » فإذا انتنى اارضا لعصيانه الله 
ورسوله فا له طاعة علمم . وانتى عنه حق السيادة . 

آلا ان عمر ہج جا آحر فر بط بعنصر الرضا عنصر الحق ويقدمه 
على الرضا فا أن فرغ المبايعون من بيعته حى قام فم فقال : 

« إنغا مثل العرب مشل حل آنف اتبع قائده » فلینظر قاثده حیث يقو ده 
آما آنا فورب الكعبة لأحملهم على الطريق » . 

فلما اجتمع حمعهم للصلاة صعد المئر وقد خيل للناس أن هذا الرجل 
سيأخذه عا عرف عنه من غلظة فقال : 

« بلغی أن الناس هابوا شدتى » وخافوا غلظنی »› وقالوا قد کان عر 
يشتد علينا ورسول الله , بن أظهرنا » م اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه > 
فکيف وقد صارت الأمور اليه »> ومن قال ذلك فقد صدق . 

... آنى كنت مع رسول الله » N‏ 

E TE EN E GOT 
« رءوفا رحا » » فکنت بن يديه سیفاً مسلولا حى یغمدی أو يدعی مض‎ 
فلم أزل مع رسول الله حتى توفاه الله > وهو عى راض » والحمد لله‎ 
. على ذلك کثراً وأنا به أسعد‎ 

« م ولى أمر المو'منىن بو بکر فکان من لا تنکرون دعته وکرمه 
ولینه » فکنت خادمه وعونه » اخلط شد بلینه › فأکون سیفاً مسلولا 
حی یغمدنی فأمضی › فلم آزل معه کذلاف حى قبضه الله عزوجل 
وهو عى راض ٠‏ فالحمد لله على ذلك کشر وأنا به أسعد» . 

تم قال : « إن قدوليت أموركى أا الناس » فاعلموا أن تلك الشدة 
قد أضعفت ولکا نما تکون على أهل الظلم والتعدى على المسلمين > 


س ۱۹۹ س 


فأما آهل السلامة والدين والقصد فأنا ألن م من بعضہم لبعض »› ولست 
دع أحداً يظام أحداً أو بتعدی عليه حی أضع خده عل الأرض وأضع 
قدى على اللحد الأحر -حى يذعن بالحق » وأفى بعد شدتى تلك أضع خدى 
على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف » . 

ولک على أا الناس خحصال أذكرها لک فخذونی ہا» . 

« لکم عل آلا آجتی شیئاً من حراجکے ولا ما آفاء اللہ علیکم إلا من وجهه 
ولکے على ذا وقع فی یدی آلا خرج می إلا فی حقه › ولك على أن أزيد 
عطایا کے وآرزاقکے إن شاء الله تعالی › واسد تغورکم > ولک على ألا القیکم 
ی امهالك › ولا آم رکے ئی ٹغورکے فإذا غم ف البعوٹ فنا بو العيال » . 

« فاتقوا الله عباد الله » وأعینونی على أنفسكم بکفها عیی وأعینونی 
على نفسى بالأمر بالمعروف »> والمى عن المنكر > وإحضارى النصيحة 
فما ولائی اللہ من آمر کے قول قول هذا وأستغفر الله لى ولك » . 

فلما بویع عمان لم يشا أن يعقد بيعته على شىء وكأنا البيعة نى ذانها 
دليل الرضا ودليل الحق . فليس له بعدها حاجة إلى رضا » وهى ف ذامما 
ماع الحتق الذى يأخذ به المسلمين » فلم يقل للناس يعد بيعته إلا : 

٫‏ نک ى دار قلعة - يقصد دار رحيل ليست مستوطن - و 'بقیة 
امار »> فيادروا آجالکم حبر ما تقدرون عله » فاقد آتیم آصبحم 
أو مسيم > ألا وإن الدنيا طويت على الغرور . فلا تغر نکم الحياة الدنيا 
ولا غر نکم بالله الغرور » واعتروا عن مضی › مم جدوا ولا تغفلوا 
فإنه لا غفل عنکم ٩‏ : 

« أبن أبناء الدنيا وإخوانما الذين آثروها وعمروها ومتعوا طويلا ہا 
ألم تلفظهم ؟ أرموا بالدنيا حيث رى الله > واطلبوا الآحرة فإن الله 
قد ضرب ها مثلا »> والذى هو خر > فقال عز وجل : واضرب في مثل 
الحياة الدنيا كاء أنرلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما 
تذروه الرياح . وكان الله على كل شىء مقتدرآً . الال .والبنون زيئة انلياة 
الدنيا » والباقيات الصالحات حار عند ربلت ثواباً وخر أملا» . 


main) ٠» arte 


وهى موعظة منرية ولیست حطاباً سياسياً من قبیل ما تحدث به بو بكر 
ومر إلى الملسلمين . 

ولم يرض المسلمون عن سياسة عبان ولم تكن البيعة بكافية لبقائه ف الحكم 
فكانت الفتنة الى أودت به وأدت إلى مقتله وكانت بداية «للحروب 
الأهليه الى مزقت وحدة الإسلام شر مزق ولم يندمل جرحها بعد » 
کا یقول نیکلسون . 

وكانت بيعة على كا كانت بيعة أل بكر » ولم تستو البيعة بعدها 
على الرضا واستوت عل القوة والغصب . 

ويقابل البيعة الانتخاب فى الدولة الحديثة » آلا أن البيعة قصرت على أهل 
المدينة من المهاجرين والأنصار لم يستأمر فما غبرم من أهل مكة والطائف 
والبادية أو هذا هو ما جرى أول الأمر وقد جرى دون تدبر ودون سند 
فى كتاب ولا سنة » ونما كانت الظروف ونحدھا هی الى أملته ولم يت 
ها الفقهاء بالعلل والأسانيد إلا بعد ذلك بزمن طويل › فاستنوا هما من 
القواعد والأصول ما أفاضوا فيه وأسببوا فقالوا إنبا « لأهل العقد والحل » > 
وتعاروا فى تعريف من يكون من أهل العقد والحل > وك وضعوا هم 
الشروط والصفات فيقول الاوردى : « آنا العدالة الحامعة بشروطها والعلم 
عن يستحقها والرآى والحكمة فی احٿيار من هو اصح ها » . وذعام 
البغدادى » « أهل الاجاد» وأشار الهم النووى فى اماج بأنهم « العلماء 
والرؤساء ووجوه الناس » . وقالوا إن الغرض ما « کفائى » معنى أن قيام 
أهل العقد والحل با يسقطها عن الباقين » واختلفوا فى عدد أصحاءما حى 
قال الأشعری آنا تصلح بواحد من أهل الاجنهاد والورغ . 

وفد صت البيعة شعبرة من شعاثر الحلافة حى بعد أن أنقلبت ملكا 
عضوضا فكان الللفاء يوصون عن مخلفهم وكانوا فى الغالب العم منأبتائبم 
م محملون الناس على بيعهم راغمين » ولم يعد الرضا إلا حوفا أو طمعاً » 
و لڪنا کانت فی الخحالن مصدر السيادة فالحليفة هو صاحما ومثلها . 


o 

ویعی بقاء البيعة الاعتر اف للمسلمين باختيار من حكمهم ويسر أمورهم 
سواء كان الاختيار عاماً أو حاصاً أو مثلا لاإرادة العامة أو الإرادة اللحاصة . 
ولم تكن الإرادة اللحاصة عتأى عن الأرادة العامة تى صدر الإسلام > 
ولم يفصل بيهما فاصل أو يقوم بيهما حد » فالإسلام قد سوى بين الحميع 
وآشی بیہم وصپرهم ف وحدة قوية ستارها الأناء إلى هذا الدين والولاء له 
واليلاء فيه » فاذا كنا نعى بالأرادة العامة إرادة المسلمين حیعاً > أو بألأرادة 
الحاصة إرادة المقدمين ف الاسلام أو إرادة «( آهل العقد والحل » ى ري 
فقهاء المسلمين › فإن الإرادة الحاصة قد بمثلت دون شات الإرادة العامة 
ق ضدر الإسلام وإن قصرت عن أن تتمثلها بعد ذلك لانتفاء كل من 
الإرادتن » ولم يكن انتفاء الإرادتن فى أول الأمر إلا قابا على الرضا 
باحتيار الأرادة الحاصة وتعبرها م اجياعهما على الحق الذى فرضه 
الاسلام فلم ختلفا فيه وتنزه أصحاب الإرادة الحاصة أن يكون لي من 
الحقوق ما بتميزون به على أصحاب الإرادة العامة . 


ولم يكن بقاء اللحلافة لما لما من قداسة أو لأا شعبرة من شعاثر الدين 
أو أصلا من أصوله » ولكن لا أضنى علا الاختيار الحر - وإن كان 
المهاجرين والأنصار دون غبرهم - تم الرضا - وكان عاماً - من شرعية 
وحق » فالشرعية مصدرها الرضا والحق مصدره الوجوب وهو ما عر 
عنه ابو بکر بقوله : «ولا بد ممذا الدين ممن بقوم به» . هذا حولت 
الحلافة إلى مللك وبقيت هما مراسمها » كا بقيت البيعة شعرة من شعائر ها 
تضنى على الملكن ا ا ي ا ت و و 
بوجه حاص - على إبرازها وتوكيدها » وإضفاء هالة دينية علما »> حى كان 
فم من لا يتحرج من ادعاء الحلافة عن الله > وبى اللقب وتغبر مدلوله . 

وكانت الحلافة نى المحالن مصدر السيادة وهى الساطة الحا كمة فتمثلت 
السيادة والسلطة فى آن واحد ولم يكن للخليفة من معقب ولم یکن لسلطته 
من حدود وإن قيد نفسه جرياً على سنة النى صلى الله عليه وسل بالشورى 
وبرأى المقدمين نى الاسلام تم أصبحت ساطة مطلقة بعد عهد الراشدين , 
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. ولم يدع اللحلفاء الراشدون لانفسمم العصمة أو القداسة » ونوا أنفسيم 
عن آن يکو نوا خلفاء الله » أو أن إرادہم من إرادة الله > آوآن تكون هم 
میزة على غبرهی › نما حرص آبو بکر على آن پرزه ویو کده بقوله › 
« قد وليت علیکم ولست رک 1 وبقوله : YÎy‏ وإنكم إن کلفتمونی 
a‏ 
رسول الله صل الله عليه وسل عبداً أ رمه الله بالوحی وعصمه به ألا ونما 
E‏ > فن رآیتمونی استقہت 
فاتبعونی » وان رآیتمونی زغت فقوموفی » . 

فإذا كان المتأحر ون من اللحلفاء قد أضفوا على الحلافة هالة من القداسة »> 
Sg I Re‏ 
بالركة لمن يدين ى بالطاعة والولاء »> حى زعم المنصور العباسى أنه 
سلطان الله فى أرضه > فيقول فى حطبة له مكة : « أا الناس إنما أنا 
سلطان اله ی آرضه آسوسکم بتوفیقه وتسدیده وتأبیده > وحارسه على ماله » 
عمل فيه مشیثته و[رادته وأعطیه بإذنه » فقد جعلنی الله عليه قفلا إن شاء 
أن يفتحى فتحى لعطائکم و م أرزاقكم وإن شاء أن يقفلی . علہا 
أقفلى . 

: اء الى تأليه اللحليفة فقال‎ RAE 

شتت لا ما شاءت الأقدار فاحکم فأنت الواحد القهار 

e‏ ألقاب اللحلافة فى العصر العباسى التانى إلا صورة لمذه المالة 
من القداسة الى أحاط اللحلفاء أنفسهم وحكمهم ما »> فاللحليفة « من حص الله 
تعالى بالسلطة الأبدية وأيده بالدولة السرمدية ... موسس قواعد الشربعة > 
الغراء ظل الله فى الأرض ٠...‏ . 

وحولت الحلافة من ضرورة دنيوية إلى ضرورة دينية ومن ظاهرة 
اجماعية إلى ظاهرة ثيوقراطية » وارتبطت ف أذهان المسلمىن بالوجوب 
ارصن الى تليه العتيدة ويزكده الشرع ٠‏ فعدوها من قبيل الفروض 
الى تلزم.الأمة“ هيع فإذا لم توده وقع علا الإتم » وقوعه علي من تخلف 
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عن أدائه . واستندوا فى هذا الوجوب إلى إحاع الصحابة . ولا كان 
الماع من بعض مصادر الشرع » كان الوجوب شرعا ٠‏ وكانت اللافة 
والإمامة تما شرع الله للناس فرضاً لا علكون فيه غر الطاعة والأداء . 

وقد لا يعنينا أن نبحث نى حجية الإحاع واحتلاف الأصوليين 
فيه كمصدر من مصادر الشرع قدر ما يعنينا الببحث عا كان عليه إحاع 
الصحابة نى هذا الأمر أكان لأمر من أمور الدين غام علمم فأرادوا 
أن يصلوا فيه إلى يقن > أم لأمر من أمور الدنيا > وقد ترك الى م 
أمور دنیاهم بصرفو مما کیفما بشاءون . 

والحكم » وولاية الأمر ٠‏ وتصربف شون الاس هى من آموز الدنا ٠‏ 
ما ۾ یکن نص علما نى كتاب أو سنة يلتزم ما طريقاً معيناً » ومن الثابت 
أن النى لم يوص عن ملفه » ولم يضح قواعد متصلة بالحكم بعد المجرة 
إلى المدينة وبعد أن أصبح للجماعة الأسلامية كياما الحديد » ولم «(يغر 
شیا من النظام العریی نی الحكم على ما پينه نى الأساس الى يقوم عله 
فى قبائل البادية > ونی حضر المحجاز من تباین واضح - بنص ما بقوله 
الد ثور کا فقد ترك الرسول هذه الشئون پوجهها الناس نى کل آمة 
کا اعتادوا أن يوجهوها » مكتفيا مهم بأن يقبلوا الدين الذى جاء من 
عند الله ) . 

فاجماع المسلمن أو الصحابة من المهاجرين والانصار بى سقيفة 
ساعدة کان لامر تعلق بأمور دنیاهم و[حاعهم على أن بتو لی آمورهم 
Ne Ea‏ ع ببيان أو تفصيل وإعا هر 
إحماع أملته الضرورة »> ضرورة إدارة الحماعة الحديدة والقيام بأمورها . 
وهو ما يقتضيه قانون الاجماع البشرى . فالىكومة ظاهُرة تملا الضرورة 
ولا ملا القانون أو الشرع > والقانون هو مظهرها وصورما حى ليلتبس 
الأمر أحاناً فنعرف الحكومة بأنما ظاهرة قالونية 

والحكومة أو الساطة كظاهرة قانونية تقوم فى الواقع الاجماعى لصيانة 
نظام الحماعة مثلة للضمر الاجتاعى الذى أدى إلى ظهور الجماعة الانسانية 
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وقد تمل الضمر الاجتاعى للجماعة الاسلامية ف 'الإدراك التام 
للعقيدة الاسلامية إدراكا واعياً أدى إلى هذا التغير الشامل فى حياة المسلمين 
فى السلوك والعادات وال ثورات والعاملات والتقاليد عا جاء به الاسلام 
من غايات ينشدها ويلتزم الطريق الما . 

ولا نری فى كلام من تبادلوا الكلام فى سقيفة بى ساعدة ما يم 
عن ظاهرة دينية ينشد ها الحتمعون حلا وإقراراً فقد دار الكلام عن الر ثاسة 
والإمارة أكثر نما دار حول سنة أو شرع اختلف القوم فش تفسره › 
واستند كل فريق فى حجته إلى العصبية وما قدمت العصبية من حر 
للدعوة . ٠‏ 

فالوجوب الذى ذهب اليه رجال الفقه الاسلاى » لم يكن وجوباً شرعياً 
وليس الإحماع فما لا تقوم عليه الحجة من الكتاب أو السنة ما لا يصح نسخه بل 
ينسخه [حماع مثله مى كانت المصلحة تنعلق بالثانى دون الأول » كا ينسخه 
احتلاف الزمان والمكان » فقد سقط عمر بن اللحطاب حد السرقة فى عامالحاعة 
كا أسقط سم الموؤلفة قلومم » ومن قبل هى رسول الله صلى الله عليه وسام 
عن إقامة الحدود فى الغزو خحشية أن يفر من عليه الحد إلى بلاد العدو . 
ا ن و ر 
Ne aL‏ ققد کان حکی للمدعی ہدعواه إذا جاءه 
بشاهد واحد وحلف العين › فيعد العىن قا عة مقام الشاهد ء فلما ؤلى 
الحلافة وآقام فى دمشق لم حك إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتبن » فلما 
سثل فى ذلك قال : وجدنا أهل الشام على غير ما عليه أهل المدينة . 


وقد يقرب مذهب العتزلة فى وجوب الحلافة عقلا من عنصر 
الضرورة الاجاعية نى قيام السلطة فكلاهما موجبه العقل » ولكن رده 
إلى سبق العقل على الشرع أم جیما جيئاً واحداً قد جعل للوجوب طابعاً دينياً 
وهو الطابع الفكرى العام للمسلمين حينذاك > حن کان الدين عنصراً من 
عناصر تفکر هم الدنیوی » فكل شىء له ما يفسره من الدين » فهو الحجة 
الغالبة ى ميدان الحدل > وهو ما كان عليه الفكر. المسيحى ف ذلك الزغن 
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افا جن . ودوا كل شىء إلى الدين وأقاموا نظريتهم نى ثنائية الساطة 
على هداه وجعلوا من السلطة الزمنية تابعا للسلطة الدينية »> على غر ما ذهب 
اليه المسلمون حن حمعوا بهن السلطتن الدينية والزمنية وإن م تنحدا فى شخص 
اللحليفة > فلم تعد السلطة الدينية للخليفة إقامة الشريعة دون تفسيرها 
أو تأويلها . 

ولعل ما ذهب اليه أهل السنة ى وجوب الحلافة شرعاً كان للرد 
على ما ذهب اليه أهل الشيعة ى الوجوب والنص الإفى ضاناً العصمة 
فكانت تلك الصفة الدينية الى لصقت بالحلافة إلى وقتنا هذا وكانت 
مثارا لحدل ما زال مکوت لوار 


والحلافة على هذه الصورة » ذات صفة ثيو قر اطية تر تد فما الساطةال الله 
تعالى أا" كان القائم علما فى الأرض » ولم تكن ها تلك الصفة فى البداية 
وقد نہی أبو بكر أن يدع مخليفة الله وما ادعی ی یوم من الأیام أن ل 
من الساطان ما جب إرادة الاحرين أو یسلہم حریتهم » وقد اسل 
حلافته بقوله' : ١‏ قد ولیت علیکہ ولست مرک › فإن أحسنت فأعينولى › 
وإن أسأت فقومونى » . مما بنتى معه القول بثيوقراطية السلطة نى اللحلافة 
نشيو قر اطية الحكم تقوم على السلطة المطلفة > بل إا سلطة تعلو على إرادة 
الحاكى ذاته فردها إلى الذات الامية وليس إلى الحاكم . 

وليس التقيد ما أنرل الله فى كتابه نما مهدر الإرادة العامة ويقيد حرية 
ن ا ف ا الکتاب من تشریع لا ڀعډو الميادىء العامة الى 
تبتغی اللعر العام فى أكمل صوره » ما ما جاء من تفصيل ف بعض الأمور 
فلا يعدو التنظم :العام لحياة, الحماعة ما يقتضيه ابتخاء انحر العام من قواعد 
السلوك والمعاملات . 

ولم تكن اللحلافة ثيوقراطية » على قرب ما كان بين الحلفاء الراشدين 
والنى نى حياته » ولم تكن الشريعة قيداً على السلطة » ولم تكن الحلافة 
عن النى .فما ذهب اليه أبو بكر من أنه خليفة « رسول الله » حلافة عنه 
ى الدين والدنيا > فقد اتبى زمن النبوة بائتقاله عليه الصلاة والسلام 
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إلى الرفيق الأعلى » واكتمل الدين عا جاء من آى الذكر الحکم « اليوم 
کت لکے دینک » وانقطع ما بن السماء والأرض من وحى البوة ٠‏ 
ولم يبق غر هذا الدين الذى رضيه الله لحلقه » وهذه الشريعة الى تفصل 
تعالعه وباتم مہا اللحلتق من بعد › ولم یکن لای بكر آلا أن يقوم بين الناس 
ما آقام النى بیہم ى أمور الدنيا » وليس له من الشريعة إلا أن يقوم 
ہا لا يبدل فہا ولا خر فهو حارسہا الأمعن علما » يأخذ الناس ما > 
ویأخذوہ ا » فهو مہم وفہم كأحده إن أحسن أعانوه ون أساء قوموه . 

وکان علی انی بکر أن سر ی الناس سرة الرسول يدبر أمورهي وعكم 
بیہم ولیس له علہم من بلاغ جدید کا کان للنى وحيا من السماء › 
وكان عليه الصلاة والسلام يشر ويستشر > ومجرى الحياة كا جب للحياة 
أن تجری . ولم یکن ف حياته إلا إنساناً عادياً حزن ويفرح ويالم يدعو الله . 
ويستجر به ويطلب منه العفو والمغفرة وهو سيد اللحلق ومن أدبه ربه 
فاخ ادن > ولم یکن فما يشر به على الناس فى أمور دنام أو إدارة 
شثون الحماعة الاسلامية » إلا ما يشر به قائد الحماعة على حماعته دمم 
ویستېدہم بقلب الرآی بینه وبیهم » يقبل مېم ویتقبلون منه ولا ضر 
فی ان بنزل على ما رآه من صواب رہم کا نزل على رای « الحباب ب 
المنذر » يوم بدر » فاذا كان الوحى بغر ما قال وما قالوا » وما ذهب 
وما ذهبوا اليه > كان فيه القول الفصل > أما وقد انقطع الوحى وبعد 
ما ن السياء والأرض › فلم يعد للقوم غر الرآى والمشورة » وغر 
ہا يتفق عليه حمعهم . 

فا حکم فى الحماعة الأسلامية هو حکم الحماعة » فإذا تولاه إنسان 
وغدمت له السلطة علهم فعلى الرضا والحق » وجافاة :احق تذهب بالر ضا 
کا کانوا من عیان نی حلافته . 

ولم يكن هناك نظام للانتخاب فكانت البيعة بديلا عنه » وكا للسلطة 
من قدرة على إقامة انتخابات زائفة > فكذلاف للخلافة حن تنى الا 
السلطة أن تجعل من البيعة الحرة بيعة زائفة تقوم على القهر والارغام » 
و ذلك .حبن يتبكر اللحلفاء للحق ولا مهم الرضا . 
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ومن المغالاة أن نتلمس للخلافة من أنظمة ا لحك المعاصرة شيا > 
فقد نري من صور الدعقراطية الحديثة شبما ها أو قريباً مها وقد نرى 
فما صورة للجمهوريات الحاضرة أو الحمهوريات القدمة كا كانت 
حهورية روما » ودلك حن نتوخی غاية السلطة ومبتغاها ولعی مصدر 
السيادة ومعتاها > ولكن الحلافة لم تكن شيئاً من هذا » لم تكن دمقراطية 
فی مفهو' مها الحديث وإن كانت من المخل الأعلى لمعى الدعقراطية ما تعجز 
الدعقراطية الحديثة عن تحقيقه أو الوصول إليه » ولم تكن حهورية كا 
كانت حهورية روما آو حمهوريات عصرنا » وإن قامت على تحقيق الحر 
العام ما لا مکن لای نظام جمهوری أن يقوم به > فلا نستطيع أن نتصور 
حاکا کایی بکر وعمر › فا کان ما ضریباً ف التاریخ ولا نری آن التاریخ 
سيعقب هما ضريباً . 

وغابة ما نوله إن الحم الإسلاى على عهد الشيخن قام على الحق > 
والحی وحده محكمه الضمر الديى ما هذا الضمر من قدرة على إنكار 
الذات > a a‏ خير الئاس وخر الحماعة ء 
تلحدد فيه المسثولية بالوازع الديى والأخلاق وعشيئة الله الذى 
حائنة الأعبن وما حى الصدور » فهى مسثولية الأساس فا و « 
زاء الأونى عند الله » فهو الذى مجعل المسلم يسمو بالق اللحلقية سمواً > 
OS ag CO Eh‏ 
فى حياة خحالدة أبد الابدين هى حياة الأخرة > ومن م کان لقم الأخحلاقة 


ی احتمع الأسلاى من الحلال والقدرة والوازع ما یفوق فہا آى تمع آخر . 


والحلافة على عهد اللمحلفاء الراشدين هى النظام إلذي يتفق والميادىء 
الإسلامية العامة لإإدارة الحماعة > وكانت عربية صرفة › فما من ساطة 
الإسلام وسماحته ما فما من بساطة البداوة › فم « تتأثر ف قلیل و كثر - 
- کا قول هیکل - بالنظم الى كانت قاثمة ذلك العصر فى بلاد الروم 
أو فى بلاد فارس » ... وكان « لاتصاها الزمى الوثيق بعهد الرسالة ما جعلها 
به اشبه فلم يکن ابو بکر یضع شیا کان رسول الله یدعه ولم یکن یدع 


E 
› شيئ كان رسول الله يضعه » لكنه لم جمد مع ذلك حود المقلدين‎ 
> بل فتح له تأسيه برسول الله باب الاجاد فى سياسة المسلمين واسعاً‎ 
فهداه اجاده إلى أن فتح الله له العراق والشام > تم مهد لحكومة العرب‎ 
>» وما ېی عنه › م یتزمٽت ولم یفرط وا اهتدی بنور الله لمصلحة عباد الله‎ 
فكان أكثر ما هداه الصراط المستقم إعانه بأنه حاسب مام الله » کا‎ 
. » آنه محاسب أمام عباده والله شديد الحساب‎ 

مم أحذ هذا الحکم يتطور مع الزمان والمكان » فكانث خلافة عمر 
امتدادا للحلافة ای بکر › تم کان عهد عمان فانحاز وتحيف فكان من الغضب 
مته ما انہی إلى مصرعه ولم رك اللحلاف لعل ما کان قمینا به من استمر ار 
الأسوة الى كانت لاراشدين بالنى » واغتصب معاوية اللحلافة وصارت 
على يديه ملكا عضوضا » وكان هذا التغير الذى يراه ابن حلدون تخر 
ف الوازع فيعك أن كان ( دينا » انقلب الى «عصبية» أو قوة . 
ظاهر ة نبا الحلاف ء وخطاً لصراع الطامعين » وغدث هرقلية « كلما 
مات هرقل قام هرقل » کا قال عبد الرحمن بن أ بكر روان بن الحكم 
عرلدما قام مو ددا لمعاو رة ۴ 

فالحلافة شى صورما الاسلامية هى خلافة الراشدين.وهى الأولى بأن 
نرچع الا ى شنا عن « الاسلام والسياسة ». فلم تكن حلافة الأموين 
دنيوية قامت على الطمع والساطان واقتنص نها اللخلفاء قداسة زائفة . 


الدوله والفنظم السيادى 


الفكرة العامة فى الحكم الأسلاف ‏ جوھرالحکی - نظام الحكم - الولاية 
والولاه - الوزارة والوزراء - الآشريع والقضاء 


الفکر ة العامة ق الحم الإسلاف 
قلا إن الحكر أو. السلاطة ظاهرة ضرورية لاإجماع البشرى » فحن 
پکتمل البناء الاجماعى ثبدو الحاجة ملحة إلى وجود ساطة تنظم احتمع 
الإنسالى وتدير شثون الأفراد وتسر آمورهم تحفيقاً لاإنسجام ف ترکیب 
امحتمع › والنوافق فى العلاقات الإجماعية › والنظام فى داخل الحتمح 
الذى يصبح متمعاً سياسياً بقيام السلطة . 
ولا تنشاً السلطة فى فراغ فهى ظاهرة سياسية تترتب على قيام ظاهرة 
اجماعية وتكون لاحقة ها » وهى على أية صورة من صورها :مشخصة 
كانت أو منظمة لا بد وأن تتمثل مصلحة الحماعة وضمرها الاجاعى > 
فحيث تلتصق بشخص لذاته فارسا باعتبارها حقاً شخصياً فإنه يستمد 
مقوماما لا من عنصر الإرغام الذى یکره الحماعة عل طاعته » ولک 
من تمثله لضمر ها الاجياعى ما يضمن لسلطته البقاء والإستمرار وهو أدلى 
أنواع الرضا مته نى السلطة إذ أن الأصل فى نشأة الضمر الإجیاعى 
کا يسميه « بردو » هو إدراك الفرد لذاته ف اناه لل الحماعة الى يعيش 
بیہا ویر تبط ہا › وهو دراك پراکے ی نفس الفرد فیقوده إلى الإحساس 
بالحماعة الى ینتمی الہا ویعیش ف إطارھا › متمیزاً فا ومدركا هذا المیز 
بينه وبيما » وهو إحساس يعلو على الغريزة أو الفطرة - على حد تعبر أبن 
خلدون - ويسمو على الكيان العضوي للجماعة › تمو عنه فكرة يعہا 
الفر د ویتمیز ما ف إدراكه للعلاقة الى تربط بینه وبن الحماعة الى 
ینشمی الما . 
غإذا ل تتمثل الساطة هذه الفكرة الى يتميز فما الفرد نى الحماعة ؛ 
أو بعبارة أخحرى إذا لم تنمثل السلطة «حالة الضمر الاجماعية» كا 
دسمما ( بردو ») فان شاا تبدو عسرة أو مستعحبلة إذ أن عنصر التفوق 
الذى حمل الحماعة على التسلم بالسلطة لفرد » لا يكتمل ى نظر الحماعا 
م يبدو هذا الفرد قادرا » بل أقدر من غبره على تمثل طبيعة الحماعاً 


س ۱۴ س 


والدفاع عنما والحفاظ علا وهوما ميزه على غبره » ومان الحماعة بقدرته 
تلك يسلمون له الساطة ومخضعون له > فإذا عمل على إبقاء السلطة فى يدم 
فإن إرغام احماعة على طاعته لا بد وآن يقوم إلى جانبه نوع من الاستجارة 
أطبيعة الحماعة وإحساسها بذاتيما وهى الإستجابة الى ا 
حتاً أو زوراً ا E‏ فہذا E‏ 


سیف البطلش على من یعار صه أو يقاو م نز عاته أو حى نزواته . 


وإذا SS‏ العامة وتعمل لحساما ولصالح 
الحماعة الى تقوم فما فإن الحاجة الما هى الحاجة الى تقو e‏ 
والانسجام داحل الحماعة > وتبدوا نى صو ربا العقلية مثالا للفكرة العليا 
الجماعة » أو کا ثدين به الحماعة من مثل وتقاليد وعقائد وهی 
نى هذا لا مئل كياناً عضوي دلول السلطة ونا تمثل مدلولا عقليا لا تكون 
فيه غير أداة لاستمرار الفكرة العليا الى تقوم علما حياة الحماعة » وهى 
لا نمثل ذانها بقدر ما تمثل هذاالدلول العقلى الذى نسميه « الدولة » و تصبح 
أداة السلطة تابعة نا ووسيطاً بيا وين الأعضاء الذين يكونون 2 
الدولة وتستمد الدولة مہم حقها فى السيادة باعتبارها واقعاً اجهاعياً ثل 
إرادة الكل أو قدرة هذا الكل على الاستتثار بالأمر .الأعلى . 


وحن بدت حاجة العماعة الاسلامية إلى من يدير أمورها . لم تكن هذه 
الحاجة وليدة القوى الادية للساطة بل كانت وليدة الولاء للقوى الروحية ¢ 
هذا الولاء الذى ينبعث تى الواقع من الزغبة فى حياة مشتركة » وهذه الحياة 
المشتركة هى الأحرى وليدة الرباط الروحى الذى سلك المسلمين حيعاً 
نى حياة واسحدة . فقد سوى الاسلام بين حيع معتنقيه لا فرق بين حر وعبد 
أو على وعجمى » وجب من أعماق السلم كل تزعة التعصب أو العنصرية 
أو الطبقية » فالكل سواء والكل ول ا چو اا > تجمع بيہم ألحوة 
الإسلام وهى أخوة قامت فى البداية على آصرة الدم والنسب . حقيقاً للتكافل 
الاجماعی ن المهاجرين والانصار حن آخجی الى بم أنحوين آخوين 
ى الإسلام وفما يتمشل حق المسلم على أخيه وواجب المسلم لأخيه فى الإسلام . 


س ۱٢‏ س 


ولم تكن اللماجة إلى السلطة إلا بقدر ما عبر عنه أبو بكر بقوله : «لا بد 
هذا الدين ممن يقوم به » » فهى الحاجة إلى الرعاية وإلى مع كلمة المسلمين 
على أمر الله وسنة نبيه » أو الحاجة إلى بقاء الفكرة العليا الى ائتلفت علا 
الحماعة الاسلامية وكونت ضسر ها الاجاعى ٠‏ ثم استمرار هله الفكرة 
وعو ها لتبلغ المدى الذى قصدته الدعوة الاساامة . 

وتقوم الفكرة العليا للجماعة الاسلامية على فكرة ثابتة أزلية خالدة > 
م هى بسيطة غاية البساطة لا مجد العقل عناء ى قبوطا : وهی فکرة 
التو حید فی قوله تعالی ر إن الله لا یغفر آن شرك به ویغفر ما دون ذلاث 
س یشاء )(۱) 

وتو كد هذه الفكر ة الاتساق والتجانس ف الحماعة الانسانية » کا تو كد 
وحدة القانون الطبيعى وثبات سنة الكون › ا وردٿ فه آباٽ کشر ة 
تنص على أنلك لن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لستته تحويلا . «فالإله 
الواحد ‏ کا قول المفکر امندی هاون کہر د معناه کون واحد > 
الال او نر اة ذا کان الود د طا من الشرو ا ت إل 
ظهور العم ... فالا مان بالاتساق المطرد داتاً فى الطبيعة هو إذن شرط 
جوهرق لمو العام فالعلم لا سمح بوجود معلول بغر علة » أو وجود 
خوارق لا تخضع لاعقل البشری فالتوحيد وانکار المییز بین ما هو طبیعی 
وما هو من خوارق الطبيعة يوٌكدان كلية العقل » فا دام الله واحداً 
والعقل اول أن يعر عن طبيعته جل شأنه فإن قوانين العقل جب أن تكون 
و احدة تخ » : 

فالتو حيد هو الفكر ة العليا للجماعة الاسلامية › والى صاغت ضمر ها 
الإجاعى على قواعد الساواة والعدل الى لا تعرف ييز ولا إيثاراً 
لفرد مهما علا قدره إلا نى طاعة الله وجهاد النفس وعلى أساس من 
من الواجب والمسثولية » واجب الحماعة وواجب الفرد كل مما للاخر 
وكل مما على الآلحر ومسئولية الفرد كمسئولية الحماعة فى أداء هذا 


. ٤۸ : الشساء‎ (۱) 


س )۱ سس 


الواجب » وى حدود الواجب والمسئولية ينظم الحتمع الاسلاى علاقاته 
ومعاملاته وسلوکه . 

فالحاجة إلى السلطة هى الحاجة إلى بقاء تلك الفكرة العليا للجماعا 
الإسلامية قاأمة تغذ السر لتحفيق الرسالة الحالدة > رسالة الاسلام وهى سلطة 
قد تجردت من عنصر اللإرغام والإكراه » فليس ما حاجة إلى الإرغام 
أو الإكراه فى حل الناس على الإسلام فلا إكراه ى الدين » فالعقل هدي 
اومان والرشد بن والغی بن 

ونما تدعو الحاجة إلى الإرغام ما بدت بادرة تحد من حرية الدعوة 
أو تعوق انتشار ها » وفيا عدا ذلاك فحدو د الله قاعة محكمها الضمر ونحكمها 
خشية الله فإذا سفرت معصية فالعقاب على قدرها ما حددته الشريعة لكل 
ما ء» وعلى القائم بالأمر أن بق حد الله فما « فلو تكاف الئاس عن 
التظام على قول الأصم لاستغنوا عن الامام » وهو ما ذهب اليه 
حض الحوارج » کا بينا من قبل . 

فالفكرة العامة الى قام علا الحم الاسلافی وهى أساس الساطة هى 
رعاية المسلمين وإدارة شثومم دون التسلط علم وحلهم على ما لا محبول 
اوو دنیاهم ما داموا يلترمون بقواعد الأداب والسلوك ف تعالم 
الإسلام أما ما كان من الدين فلا جدال فيه والحليفة هو حامى الشريعة 
وحارسہا . 

و ليست السلاطة ظاهر ة دينية أو جب الدين قیامھا ولکنہا کا ھی ی غر ھا 
من احتمعات الأحرى ظاهرة ضرورية أوجما قيام تمع جديد بعقيدة 
جديدة حطت له طریق حاته وسلو که ومعاملاته . 


E e N NE‏ نظاماً مفصلا للحكومة 

الإسلامية . ولقد انتقل إلى الرفيق الأعلل دون أن ستخلف أحداً 
س کا قلنا - فكانت الضرور.ة هى الى أمات على المسلمين اختيار «سثول 
يقوم بالامر وحن انهم الضرورة على الإختيار . م یکن ما فکروا فيه 
لقب هذا الذى يقوم بالأمر فہم وتداولوا نى جلدم آلفاظ الإمارة والوزارة 


کے و ي 


وورد على لسان آی بكر ئى حديثه إلى الأنصار قوله « فتحن الأمراء 
ونم الوزراء» ومن الأنصار من قال منا آمر ومن المهاجرين أمر ۲ 
وعلى لسان عمر ى رده على الحباب بن المنذر : «والله لا ترض العرب 
أن پوٴمروکم ونبہا من غبرکی » + ولا بسط آبو بکر يده لابيعة قال له 
مر : «آلم پأمر النی بأن تصلى أنٽ يا أبا بكر بالمسلمن ! فأنت خليفة 
لله وحن نباپعك لايع حبر من أحب رسول الله منا حيعاً» . 


وکان اول ما ورد لقب «خليفة » ما ورد على لسان مر فى قولته 
تلك » إلا أن ما ذهب اليه مر بقوله حليفة الله عاد أبو بكر فأنكره وقال لمن 
اداه په : « لست حايفة الله ولكنى حليفة رسول الله » فكان أول ما أطلق 
على من يتولى أمور المسلمين وى اللقب ما بقيت الحلافة قامة من بعد . 

ولكن الذى أحع عليه المسلمون هو البيعة » وهى اختبار المسلمين لمن 
يى آمرهم احتياراً يقوم على الحق والرضا وإن لم مجر جرى سنة الإتخاب 
فى عصرنا ولكہا إمارة لشورى كانت ها تضمنما الفكرة العليا للجماعة 
الإسلامية ف ضمر ها الاجماعی الحدید 

وى الحلافة تت ر الفكرة العامة للحكم الإسلاى »> وهى فكرة تقوم 
ى الأصل على الاختيار الحر القائم على الحتق والرضا »› فإن لم تمل الإرادة 
العامة فى الاحتيار »> فإن ما أستنه اللحلفاء الراشدون من سند صالح فى ولاية 
أمور المسلمين كان موضع الرضا العام > ولم يكن لاإرادة العامة أن تعر 
عن الق بأكثر ما عر عنه الشيبخان فى حكمهما فلما حرج عمان على فكرة 
الحق الذى تدين ما الحماعة الإسلامية م يود الغضب منه إلى خلعه وإعا 
أدى إلى مصرعه فلو كانت الحلافة حددة بوقت كا توجب الدساتر 
الحديثة لممارسة السلطة » لكانت باية عمان - كا نظن - غر مايته تلك » 
وإن كانت قولة أ بكر قد جعلت هما حداً » فطاعته واجبة ما أطاع الله 
ورسوله » فإن تحيف. علهما فلا طاعة اناس له . 

وبقيت الفكر ة العامة للحكم الاسلاى مقر نة ببقاء البيعة إلا أن الفكرة 
الى قامت عاا اللحلافة بعد اللحلفاء الراشدين قد تبرت إلى حد كبر . 


س ۱ س 


فأصبحت أدنى إلى الكسروية أو المرقلية وقيل أصبحت ملكا عضوضا 
وتغبرت معها صورة الحكى الإسلاى إلى نقيض ما كانت عليه وآصبحت 
أدنى إلى الاسشلاء والتساط ما فصلناه من قبل فى موضعه . 

ویرجع تخر فكرة الحلافةمن‌الإختيار إلى الغصب ومن الرضا إلى 
الإكراه . إلى الطمع وما ادى اله الطمع من فن و حر وب وانقساماٽت مز قث 
الضمر الاجاعى المسلمن کا مزقت وحدة العام الاسلامی .ء آما التخر 
فى صورة ده إلى العوامل اللحارجية الى ثرت فيه » وكانت النظم 
ای سادت نی فارس وی بلاد الروم ھی الى تاثر ہا اکم الاسلای » 
وظل هذا التأثر ٫زداد‏ قوة وعقاً كلما تشعب نظام الدولة إلا أن الطابح 
العرلى بى سائداً على عهد الأموين » فلما أصبح النفوذ للفرس على عهد 
العباسين بدأ هذا الأثر اللحارجى أعظم وأعمق . 

وكان أكثر الفقهاء والمشرعن من أصول غر عربية > فامتد تأثر هم 
ل اجک حن سوغوا الحکم المطلق ولعل اللحلفاء أنفسمم ف راضوم 
على ذلك أو ا > وامتد هذا المطلق إلى الحكام والولاة 
وإلى كافة أجهزة الدولة ما كان له أثره ف حياة الحتمع الاسلاى 
وسلوكه العام 

ولعل هذا التغبر ف الفكرة العامة للخلافة لم يخر من الفكر ة العامة للحكم 
الإسلامى فقد بقيت البيعة صورة زائفة للإختيار الحر ولمبداً الشورى فى جوهر 
العقيدة الاسلامية » فلم يكن من اليسر أن يتغر الضمر الاجتاعى للأمة بتغر 
طبيعة ا لحك » وإن کان من الیسر آن يدن الناس للغصب والا کر اه فی تزييف 
الإختيار دون أن عمس حق الإحتیار ذاته فبقيت مراسم البيعة قانمة دون 
حفيقا ول ا الشورى معناها الذى انطوى عليه ضمر الامة » والذى 
a E a‏ به عقيدة التوحيد 
وتو كده فى ضمبر الحماعة هو المساواة التامة بين اللحلق فقدر ما يسيغ 
العقل؛ وحدانية الحالق بقدر ما ينكر العايز بين اللحلتق مما يو“ كد وحدة 
لقانون »> كا بوٌ كد المساو اة أمام القانون » وهما جوهر الشورى أو الدعقر اطية 
ف المفهوم الحديث . 


س ۱۷ س 

إلا أن هذا التغر نى الفكرة العامة للخلافة » وإن لم يغر من حيث 
الشكل من الفكر ة العامة الحکم الاسلاى » كان بداية الحكم الأوتوقراطى 
ئی الإسلام عا حع من مساوىء الدعقر اطية والأوتوقزاطية دون حاسم ما › 
فکان نذیراً بتر فی ضمر الأمة الاجناعى »> لم بسفر أول الأمر عن آثار ' 
واضحة لقرب العهد بالاسلام > لکنه ما لث آن آدى نى الاية إلى انحر اف 
ئی المہادیء الى جاء ما الإسلام لتكون اساسا لحضارة العام »> فكان 
الحکم المطاتى بديلا لبد الشورى > وكان التنافس والتطاحن بديل 
الإحاء الاسلای . 

وارتد الرق وهو أقسى صور العبو دية ‏ إلى أسوأما كان عليه قبل الإ سلام» 
وكان قد حد منه‌وفتح باب العثق على مصراعيه »وم یکن‌م‌ن‌الر قیق إلا سر 
الحرب الذى لا رفتدى أو لا يقبل فيه فداء»فأصبح تجارة راحة › وم يقف 
على اسر یا لحرب‌بل عداه إلى لحطف الغلمان والفتيات » بل وإلى حص الغلمان 
ليكونوا حدما أمناء للحرم وعيوناً على الحرم > وحرمت المرأة من حقوقها 
الى شرعها الاسلام فضرب علا لمجاب » وغدت ملهاة لارجل لا شريكة 
بیته وحیاته ولم يبق من تعالم الاسلام غر الفروض والعبادات عارسا 
امون تقليداً دون ما فكر أو تأمل يضاعف من إعان اسل ما كان 
من هدى العقل واليقن » وتسربت اللحرافة والشعوذة إلى العقول فصسد 
الإعان کا فسدت اة فسا > وتخلف المسلمون وسبقهم غر هم « 
وضربت علہم الذلة والمسكنة من الداحل والعبودية والاستعمار من الحارج 
فاتجهوا إلى القاس الرشاد من غرم > والقسوا صوراً غريبة الحكم 
حن قعد مم الفكر عن التطور » والأصالة عن الإبداع والإان عن ا لمعرقة 
الدينية الحقة لتعالم الاسلام > ولن يكون للمسلمين نجاة ما لم يعودوا 
إلى طهارة ديم وسماحته ويستوحوا منه القدرة على التقوم والهوض ٠‏ 
ولن پتسی م هذا إلا بإحياء الفكر ة العليا للجماعة الاسلامية الأول لتطيع 
ما ضمرها الاجياعى الحديد . 
چوهر اکم . 

يكن هناك نظام مقن الحكي ى الشريعة الاسلامية » وان تضمنت 


۱۸ — 


من المبادىء والتعالم ما يكون جور ا لحك > وکان ذا قمینا بان يتطور 
مع 'الزمان والمكان إلى ما تنشده روح الاسلام من محقيق الجر العام > 
وإقامة حضارة إنسانية تند وتتسع إلى المدى الذى تو كده العقيدة الإسلامية 
لذيوعها وانتشارها » والإسلام دين عالى » وهو دين الئاس كافة ‏ 
دین ابراهے وموسی وعیسی وغبرهم من الأنبياء من يذ كرون E‏ 
ذکره » وهو دین صالح لکل زمان ومکان »› فایس فيه ما یعوق حر 
العقل عن التفكر أو قف دون حرية النظر والحكم > أو محول بين الإرادة 
الإنسانية وبين التعبير الحر » ولكنه جعل لكل هذا أساساً من التراوج 
بن العقل والروح وبين العم والدين » وجعل من هلا التراوج أساماً 
اضر العام ولسعادة العا »> وهو أساس لا ينكره العلم ولا مجفوه المنطق 
فالعقل والفكر كل واحد لا ينفصلان » وما دامت هذه الفوة الحفية 
القانمة فى أعماق الإنسان تشده وتجذبه إلى عوالم لا صلة ها بالمادة ولا يستطيع 
ها تفسيرا مهما ابتغى ها من علل وتفاسير على هدى. الفلسفة أو علي 
اللفس ء بل إا لتد إلى أبعد ما تستطيع الفاسفة أو على النفس أن تجلواه 
أو تفسراه » فستبيى هذه القوى اللحفية قانمة تشد العلم إلى میداہا جاهدا 
فی الكشف عا ولم بكشض عا بعد وسيبى هذا التراوج قابا 
با بين العقل والروح لا يتفصل أحدها عن الآأحر » طالا ننا لم نكشف 
بعد عن أسرار هذا الكون الحافل ولم نكشف بعد عن حقيقة الحياة وحقيقة 
النفس البشرية كا نريد للعلم وللتجريب العلمی آن یکشفا عا حيعا . 

وإذا كان نظام الحكم ى أى مجتمع أو قبيل » هو اع حضارة الأمة > 
والسمة البارزة على تقدمها وتفوقها الحضارى » والعلامة المميزة طا بنطوى 
عليه ضمر ها الاجماعى من تقاليد ومثل وعقائد > فإننا نسدى زظام 
الحكي ف أمة من الأم ما بلخته الأمة من تقدم حضارى › وما تقوم عليه 
حضار ہا من سس اجماعية واقتصادية وسياسية » تنعكس على نظام الحكم 
کا يعکسما نظام الحكم ف صورة قوانن وشرائع تتلاءم مع طبيعتما والأساس 
العقلى والروحى لحضار ما القاعة. . 

فإذا شذ نظام الحكي عن طبيعة الأمة » وإذا عجز عن أن عثل ضمر 


ا 

الأمة الاجاعى كان نظاما ولا ريب عالفاً لطبيعتها ومن تم كان استبداداً 
أو طغياناً يفرض من اللحارج ولا عثل المكنون الداخحلى للجماعة الإنسانية 

3 نشا نظام الحكي الاسلای کضرورة اقتضہپا معلالب الحماعة 
الإسلامية وتركيما الحديد وكان جديراً به أن يتطور وفقاً لاروح الإسلای 
ومتمشياً مع الإطار العام لاتساع الدولة وامتداد رقعا وتعدد مطالما 
وتنوع حاجياما لنظم إدارية جديدة, 

يتغيه ٩ن‏ در أسة نظام کک ا 
EN SR Ê a‏ فد وقفب 
على الحانب التارعى »> فإذا عداه إلى النظرية كان تريراً له واقتناصاً 
من مبادىء الاسلام لتريره » ولم يصل البحث بعد إلى تكوين نظرية سياسية 
نمثل روح الاسلام وتكون هديا لحضارة عكن أن تكون أساساً لحضارة 
عالمية جديدة » بعد أن فشلت العضارة الحديثة فى تحقيتق اللحر العام والوصول 
باللإنسان إلى السعادة المنشودة . 


ويلاحظ مورخو الحركة العلمية عند المسلمين آن العلوم السياسية 
لم تلتق حظها من الدراسة عندهم > إما لأن الحكام ل يشجعوا هذا النوع 
من الدراسة أو لأن الفقهاء قد شغلهم مباحث الحلافة والإمامة فلم يلقوا 
بالا لغر هما وسواء كان هذا أو ذاك فإن الشريعة الأسلامية قد تضمنت 
أصول النظرية السياسية كا تضمنت غرها من المبادىء والأصول الى عكن 
أن تقوم أساساً لأية نظر بة- أحرى لاأخلاق أو للإجتاع البشرى وقد خاص 
العلماء والفقهاء نى علوم الشريعة وبوبوها وفصلوا فما أعا تفصيل» إلا آم 
ى الواقع م خر جوا بنظرية سياسية محددة › إلا ما كان من واجبات السلطان 
نحو الرعية كا فى الفخرى لابن طباطبا أو المقدمة لابن خحلدون آو الاحياء 
الغزالى أو الأحكام للماوردى وغرها من مباحث الفقهاء والحدئن 
فإن وجدنا فى كليلة ودمنة لابن المقفع وإن كان كتاباً أجنبياً ما يدل عل قکر 


ت 
سیاسی » نستطیع أن تتبن من تر هته اتجاهاً خفياً إلى مباحث السياسة » 
لم يسفر عنه ابن المقفع ولم رزه موّلف الكتاب الأصلى إن كان له موّلف 
أصلى › فلم يتعد هو الاخر ما يكون من حق السلطان على الرعية ومعاملة 
الرعية السلطان ما يدل على إحجام مفكرى الاسلام عن اللحوض فى علوم 
السياسة رغ تقديرهم البالغ لأرسطو» وقد کون إحجامهم عن الوصول 
إلى نظر بة ساسية أو الحوض نى السياسة > حوفاً من الساطان 
أو اكتفاء عا أوجبته الشريعة أو خحشية من تقرير نظرية سياسية لا تتفق 
مع اتجاهات السلطان وإن واءعمت الشريعة . فقد ذهبت قواعد | 
إلى النقيض ما كانت عليه أول العهد الإسلاى > وإلى النقيض عا أحلته 
الشريعة من مبادىء وأصول كانت هدياً لاشيخن فى حكمهما وکانت 
موضعا لاجنهادهما فا مجدر حكومة تقوم على الرعاية والإدارة دون النساط 
والإرغام إلا فيا توجبه حدود الله » ويفسر هيكل هذا التناقض بأن أبا بكر 
ومر وعمان « کانواً أولياء على قومهم با خحشار قو مهم ومبایعہم ایام ٤‏ 
أما الملوك الذين جاسوا على عرش المملكة الاسلامية فكانوا يرون آم تسنموا 
هذه العروش محق الفتح › أولئك إذا ولاهم الشعب فهم وكلاوه » وهولاء 
غلبوا الشعب على أمره > وتساطوا بقوة البأس على رقابه فهم سادته › 
وحكامة . وأهل الرآى الذين بايعوا أولئك كانوا من العرب الذين نزل 
الدين على رجل مهم فهم سواسية › وأهل الرأى ممن حول هولاء كانوا 
SS aS‏ > وطبیعی 
.أن يكون الشعب بعدهم معا م > لذلات تطورت 5 العامة لنظام 
الإسلاى من تلك البيعة الحرة عن طواعية ورضا إلى هذا الساطان 
المطلق الذى أظل العام الإسلاى خلال العصور منذ العهد الأموى 0 
فإذا رحنا نبتغى تقريرآً لنظام الحكي الإسلاى » 'فإن علينا أن نفرق 
بن كرتن قاح غلا مدا ا ٠‏ هكر الأول وهن الى امع الم 
ادر ي الى a‏ رعده 
من العباسيىن والعمانين . ومن هاتن الفكرتن نستطيع ان نٽبين نتب 
آل د کات الاك الى جاء ہا الإسلام راا اجک اسای . 


ست ۴١‏ سسس 

وقد لا نستطيع أن تتبن الفرق بين الفكر تن ما لم تبن شخصيية الحا كم 
Fag A E pr a‏ الإسلای 
الفريقین مسام ا الإسلام اه على الإسلا اباد E 37 ¢ e‏ 
إلى غلبة نزعة على نزعة > وتفوق انجاه على اتجاه »> فحن أنكر الحکام 
فى صدر الإسلام ذوانم خشية الله ء واا بالله وإجلالا لمبادىء الإسلام 
را کد ای کم کی اکا رن اب ورا 
ونزعاہم الذاتة على میادیء ال سلام فلادوا يألعاجاة دول الالحلة ورغېوا 
فى الدنيا عن الاخرة > وش سبیل الحکی خاضوا حرا من الدماء وأوغلوا 


ف الغبلة والغدر 6 فو ضعو أ بذرة التناقض بين جوهرالإسلام ونظام الحم 
٤‏ الدولة الاسلامية . 


وإذا کان علینا فی محٹنا هذا آن نعرض لنظام ا لحك فى الدولة الإسلامية 
فا هو إلا من قبيل العرض التار عى لأوضاع قامت فى الواقع التارخى ننيجة 
لعوامل آدت الما » ما ما يتصل بالأحداث الداحلية » ومسا ما يتصل 
اشرات المارجية + ولكنما يع كانت ما حكمته ذاتبة الحاكم وأهواۋه » 
فا كان للأحداث الدااية أن تغر من جوهر الإسلام وإعا كانت ذاترة 
احا کم ما حل الأحداث الداعلية إلى المنحى الذى صارت اليه > فلولا 
اياز عنان إلى قرابته من الأموين لا ,كانت الفتنة الى أدت إلى مصرعه › 
ولولا الطمع لا كان الحلاف على بيعة على وهو اللدلاف الذى أغرق المسلمان 
ی محر من‌الدماء . 

ولقد سثل على : «ما بال المسلمين اختافوا عليك ولم مختلفوا على نى 
بكر وعمر » فقال : 

« لأن أبا بكر ومر كانا والين على مثلى › وأا اليوم وال على مثلك » . 
فحيث احتلفت طبيعة القوم اختلفت نظر نهم واختلف مثلهم الأعلى ی الحیاة . 
ولولا اغتصاب معاوية للخلافة لا قامت شيعة لعلى تراه أولى باللعلافة > 
ولا رة شيت دغر ما فا ما ى الصا حن عل اما > ولولا قول الح 
لا کان اللحوارج » ولا كانت تلك الملحمة الى كتبوها فى تاريخ الاسلام 
وقد تبدو الأحداث وكأنا تسوق بعضا بعضاً إلا أن ذاتية اللاعب الأول 


س ۲ س 


على مسرح التاريخ ستبى دابا امور الأول فى سر التاريخ ٠‏ فالتاريخ 
ون کان من صلع الز هان والمكان فإن الفرد هو الذى دضع تفاصیله 
وط سطور ه 2 


ولم تكن المؤثرات اللحارجية هى الأحرى ما يخر من جوهر الإسلام : 
فق جاء الإسلام بشريعة تحمل فى بساطما بذور تطورها » واستجابم 
لأى تقدم نى الواقع وى الفكر على السواء » فهى قادرة تماما على التكي 
مع كل بيئة وكل حضارة » فليس فما ما ينكره العقل أو مجفوه العلم » 
وطالما هى على هذا القدر من المرونة فإن أى موّثر خحارجى ما كان ليخرجها 
عن جوهر الإسلام » ولقد استطاع عمر أن يقتبس من أنظمة الفرس والروء 
دون أن يخر ذلك من جوهر الإسلام » ولم يغر بالتالى من طبيعته هو نفس 
فحين ذهب إلى الشام ليتسلم بيت المغدس لم يصحب غر غلام واحد ؛ 
ولا مات آبو بكر لم يترك لورلثته إلا ثوباً واحداً وناقة وغلاماً » وكان ع 
يوزع عطاءه من بيت الال على كل ذى حاجة أو مكروب . ولم محدث 
أن غير أحدهم أو حالف حكا من أحكام القضاء . 

فلم يكن الاقتباس من الأنظمة الحاورة » أو التأثر بالعوامل اللحار جي 

ماٍیوثر ف جوهر الاسلام ولكن الذى آثر فيه هو تحيف أصحابه على تعالما 
وأول ما کان التحيف من قادته وحکامه يوم تغلٻٽ نوازعهم الشخصة 
على أصاليم الدينية . وهذه النوازع الذاتية نفسما هى الى سادت روح الحكم 
وإن م توٌثر ف دقته ونظامه . فحالت الدقة والنظام دون ظهور ال لحلل فى النظاء 
العام إلى أمد طويل » فلما اختلت الدقة وضعف النظام بدأ الاميار وظهر 
الحلل وكان لانتساب هذا الحکم إلى الإسلام » ما همل بعض المستشرقر: 
على نسبة تأر الأم الاسلامية اليه دون أن پتبينوا ما كان من تناقض بر 
جوهر الإسلام وحكى المسلمين . 
نظام الحکے : 

لم يكن المحكم الإسلاى بعد أن حولت اللحلافة إلى أوتوقراطية ملكية * 

نتفق وجوهر الإسلام ومبادثه العظيمة > فقام نظام الحکم ليوام بن مطالب 


٢‏ س 

الإسلام وأحكام الشريعة وهذه الأوتوقراطية السائدة »"ففد كان المحليفة 
هو حارس الشر يعة وحاي الدين › وکان علیھ ان یقے احکام الله و عاقب 
الحارجان علما ووم الناس للصلاة ويلى خحطبة الحمعة ويعان الحرب على 
الكفار وأن يضع النظام الذى يكفل إقامة هذه الواجبات »› وكان عليه أيضاً 
1 یقے قواعد الحکم على أساس ممكن له من السيادة والسلطة وأن يضمن 
بقاءما نی يده فلا خلع من ساطانه أو تعصف به فتنة تطح حكمه فقام 
النظام ى هذا الحانب على كفالة أمن الدولة وضان سلامها من أية ثورة 
داخلية ومن ی عدوان خارجی إبقاء على ساطانه وملكه . وقد بلغ ال حرص 
على الساطة بال لاء العمانين إلى قتل الأبناء وأو لياء العهد إذا ما بدت مهم 
بادرة توحی بالطمع ف اکم أو بالرغبة فى الإستيلاء على السلطة > وكانٍ 
هذا ما عانته الدولة العباسية أیضاً فی أخحریات آيامها » بل وف عصر از دهارها 
نقد حمل الأمون على أيه الأمين حن ترعه من ولاية العهد وجعليا 
لابنه موسى » وائنهت الفتنة الى ساقها الطمع بيمما إلى مصرع الأممن 
وقام المأمون بالحلافة وقتل المعتصم ابن أخيه العباس بن الأمون صراً 

حبن نيما . إليه إنه ينشد الحلافة دونه ويتامر عليه . 
واجتمع النظام السياسى والإدارى ف الدولة على محقيتق هذه الغاية 
من دعي مركز الحليفة وتوطيد سلطانه وقيام الحكم على ما توجب الشريعة 
من أحكام فضمن النظام السياسى سلطة مطلقة للخلفاء > وضمن النظام 
الإدارى أدارة شون الدولة وفقاً لأحكام الشريعة > واستطاع الحليفة 
أذ يوفق بين حاجته إلى السلطة وحاجة الرعية إلى الحفاظ على مأثوراتها . 
ور عا نفتات على علمية البحث إذا ما فصانا بين ما يعرف بالنظام السيابى 
وما يعرف بالنظام الإدارى نى الدولة فهما كل واحد لا يتفصلان وا 
ظاهر ة لشى ء واحد هو القانون العام > فإذا ما ابتغينا العيیز بيمما فاإبراز 
الفكرة العامة لحك وهى الى تشكل طبيعة الاظام السياسى » ملكا 
آم مهورياً فر دیاً آم آولحارکیا ( استیدادياً آم دعقراطياً آما النظام الإدارى 
فهو الأداة التنفيذية لفكرة الحکم > لذلك كان الفصل بن النظامىن عسراً 
نالأداة التنفيذية ها مظهر ها السياسى طالا كانت تنفذ فكرة الدولة العليا , 


سسس 


ويثبلو ر النظام السياسى للدولة الاسلامية فى فكرة اللحلافة > وقد عرفا 
ألا كانت فكرة جديدة لا سابقة ها كا عرفنا كيف تحولت إلى ملكية 
استبدادية فلكية تستند إل الح الإى فى المحکم وقد الحذت الحلافة 

a aL 
إلى إرادة الحاكم أكثر ما كانت تستند إلى دستور وضمى فالشريعة على قدر‎ 
ما تضمنٽ من مبادیء ومثل وتنظم للعلاقات الاجياعية ولکشر ه ن المعامالات‎ 
م تتضمن نظام إداریاً آو شکلا من آشکاله عکن أن يضطلع عسئوليات‎ 
2 الدولة الإدارية وإن كان من واجباته أن يقوم بتنفيذ ما يوجبه الشرع‎ 

لذللك قام نظام ا لحك على فكرتن لتحقيق غايتن > الفكرة الأول 
الحلافة وغايما أن تبي قانمة فى شخص صاحا ممثلة للسيادة والساطة > 
Nes gU ES EE LES aE‏ 
الشريعة تم إدارة مرافق الدولة عا محقق غاية الدولة . والإدارة ف مثل 
هذه الدولة ذات الساطة المشخصة من ناحية والى ترتبط بفكرة علا 
ليجماعة الى تسودها من ناحية أخحرى هى امتداد لاظامها السياسى › 
أو صورتما السياسية . 

وکان التطور فی الفکرتن متلاعا بقدر ما کان عيقاً وموثرا فى حیاة 
الحماعة السياسية فحن حولت الخلافة إلى القوة والقهر كانت مثإ 
اا 2 راا ا ق و 
وهی عصبية عرفت ف الحاهلية کا عرفت فى الإسلام تنفس على بى ها شم 
ما صار م من جد النبوة وشرف الرسالة فهذا أبو سفيان فى حواره مع الى 
Ea sS‏ 

ر ا ا ا ا لا اله الا الله U‏ 

بأ أنت وأ ها اخلمك وأكرمات وأوصلات . والله لقد ظنلت 
أن لو کان مم الله اله غبره لقد آغی ا النى : 

وك یا آبا سفیان آم يان لك أن تلم انی رسول الله » فبرد: 

بأى وأمى » ما أحلماك وأكرمك وأوصلك »› أما والله هذه فإن 
ی ا ا 


E i ES 

ولا يشہد آہو سيان ما إلا مافة ضرب عنقه . 

وهى عصبية عرفها الى لبى أمية » فتزل على رأى العباس ف أن جعل 
a‏ ا 
دار ای سفيان فهو آمن › ومن أغلتق ابه فهو آمن > و٧ن‏ دحل المسجد 
o‏ . وحبن عر جيش المسلمين بأى سفيان فى دخوله مكة » لا ملك 
إلا أن يقول للعباس : «يا أبا الفضل لقد. أصبح ملك ابن ألحيلك الغداة 
عظما » . وینطلق إلى قومه صانحاً بأعلى صوته « یا معشر قریش › هذا عمد 
قد جاء کی فیا لا قبل لکیآبه فن دحل دار ی سفیان فهو آمن ... الخ . 

وهى عصبية لم ينكرها عمان على فضله فى الإسلام حن اثر قرابته 
با مال والمناصب . 

هذه العصبية هى الى قام علا معاوية خليفة وور ما بى قومه من بعده > 
فأصبحت على يديه ملكا عضوضا تشبه فيه بالأكاسرة وهو وال على الشام 
قبل أن يصبح خليفة فيقول له أمر الممنن عمر وقد جاء الشام راكياً 
مارآ وتلقاه معاوية فى موكب عظم : « إنك لصاحب الموکب الذى أرى ! ؟ 
وأجاب معاوية : نم . فقال عمر : مع شدة احتجابك ووقوفاك ذوى 
الحاجات ببابا؟ وقال معاوية : نع فال : ولم ومحك؟ فأجاب : لأننا ببلاد 
کر فما جواسیس العدو ¢ فإن لم نتخذ العدة والعدد استخف بنا وهجم 
علينا وأما المسجاب فاننا خاف من البذلة جرأة الرعية > وأنا بعد عاملك › 
فإن استنقصتى صت + وان اس دتى زدت › وإن استوقفتی وقفت . 
فقال عبر بعد هنہه : «ما سألتاك عن شیء إلا حرجت منه › إن كنت 
صا دقاً ا ا وان كنت كاذياً فاا خدعة ارت > لا آمرك 
ولا أنباك» . 

وهذه العصبية هى الى حملت معاوية على مخاصمة على واقتناص الحلافه 
منه ثم تحويلها إلى بنيه وآله » وهذا التطور هو ما كان من صورة أمر 
اموأمنمن عمر على حماره وصورة معاوية واليه على الشام فى موكبه › وهو ما كان 


من نزول عمر على رأى معاوية محجته . فهو التطور من البساطة إلى التعقيد 
( م ٠١‏ ب الاسلام والسياسة ) 


سس ٢ ٦‏ سس 


ومن دولة المدينة إلى الإمراطورية م كان هذا الماك العريض الذى أصبح 
لأمية فكان التلازم بين فكرة اللك ومارسة الساطة فى هذا الملك والغاية 
مها » هو التلازم بين الساطة والإدارة أو بين النظامين السياسى والإدارى . 

وظل التطور فى نظام الحكم الإسلای مرتبطاً بہاتمن الفكرتن > 
E‏ البقاء و الاستمرار 
کان جانباً من جانی الصورة فى ها التطور »> وحاجة الدولة إلى إدارة 
یمن علما وتسر ها کان جانا الآحر 

ولقد بدأ هذا التطور على عهد عمر » ولم يكن ما فكز فيه أو الخذ 
ی ا 
حاة المسلمن نقية طاهر ة وأن تم رسالته وتقوم وحدته بريثة من كل 
شر ائب الشرك . 

ولعله لم يفكر ى انسياح المسلمين شرقاً وغرباً غزاة فاتحعن ظافرين > 
ولم یقدر أو یدخل فی تفکر ه آن يديل الله من ملك كسرى وقيصر للمسلمن 
قبل آن تلثم وحدة العرب السياسية فى شبه العزيرة وف تخومها القريبة 
إلا ن الأحداث كانت تسہق تفکره + وتتجاوز طموحه › کا تتجاوز 
حذره » فها هى أعلام المسلمين تحفتق ظافرة فى بلاد الفرس والروم تجتاز 
السواد وتقتحم المدائن وتعلو الإيوان الاعظم وترفرف على رى فلسطن 
ووادی النيل وعليه آن يواجه هذا الفح المبین ویواجه آثاره وما پترتب 
عليه لإقامة الدولة الإسلامية وقد قامت حتاً لتجمع هذا الشيت المتنافر 
من الأم » ما كان على دين الحوس وما كان على النصرانية أو الهودية 
وما کان من ملك كسرى وما كان من أمراطورية هرقل . أفتراه يضع 
هذه البلدان الى فتح الله للمسلمعن نظام موحداً ؟ . 

لانعنقد أن ذالك دار فى خلده أو فكر فيه فقد ترك النى العرب على ما هم 
عليه حن أقبلت وفودهم تعان [سلامها اليه » وا كتى ن بعث الهم من پفقههم 
ف دیہم وجمع r‏ الصدقات » تاركاً لأمرائم الذين أسلموا ما کان 
۳ من ساطان على هلهم وبلادهم قبل أن يسلموا » وعلى ما کانوا عليه 
على آلا یکون مما نی عنه الاسلام . 


س ۷ س 


أما وقد حع العرب ف وحدة سياسية حر ة تعتمد بكياما وتعتز تز بعقید ا ؛ 
فا عليه ألا أن يرك البلاد المفتوحة على ما هى عليه » كا ترك التى العرب 
على ما کانوا عليه » حى اتسق ضمرهم الاجاعى وتأكدت اا 
عليا للمجتمع أقاموا علما دولېم > فكانت وحدتهم عن إعان واقتناع 
ما فضلهم الله برسالته وعا حلهم من واجب الدعوة ونشرها فى اللحافقين » 
فدانوا للسلاطة المركزية - ساطة المدينة - وأصبح للولاة من سلطة التنفيذ 
a O E‏ 
وقسلم الصدقات ممم . فإذا اتسق الضمر الاجناعى للبلاد المفتوحة علىقواعد 
الإسلام فسيكون ذلا بداية الإنساق فى الكيان العام للدولة الإسلامية 
الکری > فلتبتق البلاد المفتوحة على نظمها الأولى حى ہے ذلك الإتساق 
ایکون التخير السياسى صنوا للتخير الاجماعى حن رتالف الدولة نظام 
إسلای ميز . 

لم يخر عمر من نظ البلاد المفتوحة إلا ما اقتضته طبيعة الإسلام ء وإك 
حضعت جميعاً للسلطة المركزية فكان لولاا من ساطة التنفيذ والقضاء 
وإمارة اند ما کان للولاة ی يلاد العرب وكانت هذه السلطات قد 
أخحذت تتميز ويستقل بعضا عن بعض أواخر العهد العمرى . وإن ارتدت 
معا إلى ساطان الحليفة وحقه نى الاختيار ولم يكن سلطان اللحليفة مطلقاً 
وٳن م تقیده رسوم او قوائن ولکن ما الترم به من شوری جعله لا يفصل 
فی أمر من أمور الدولة ما لم يستشر » وكان رأيه بعد الشورى هو النافذ 
ما أحذ به واقتنح بوجاهته متفقاً مع روح الاسلام وجوهر العقيدة ء فحن 
اخحتلف العرب على فسمة أرض العراق والشام بعد الفتح ورآوا أن تقسم 
الأرض قسا لبيت الال وبقيتها بين الحند الذین اشترکوا نى فتحها > 
رای عر آلا تدحل الأرض فى غنائم الحرب وإتا ترك لأصحاما وعلمم 
حراجها وئ رقاہم الحزية يدوا فتكون فيثا للمسلمن » ولم برض 
yy‏ شر فجمع الهاجرين ا لأولين فاختافوا فد 
ليه عشرة من كبار الأنصار خسة من الزرج وخسة من الأوس وقال لم | 
, نی ل ازعجکہ ألا لتشترکوا فی آمانی فما حملت من آمورکے › فإئی واحد 


س ۲۸ س 


کاحد کی وانم یوم تقرون بالق » خالفی من خالفی ووافقی من وافقی ۽ 
ولست آرید أن ت ENR‏ 
فوالته لن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق » فقالوا : «قل 
نسمع یا آمر المومنين » قال عمر : « قد سمعم كلام هولاء القوم الذين زعموا 
انی أظلمهم حقوقهم › ونی أعوذ بالله آن رکب ظلما لئن كنت ظلممم 
a E E e aE‏ 
رحد رض کسر ی »> وقد غنمنا أموام وأرضمم وعلو جهم > فقسمت 
ما غنموا من آموال بن آهله وأخرجت الحمس فوجهته على وجهة وأنا 
ف توجېه > وقد رأیت آن حبس الأرضن بعلو چھا وأضع علہم فا 
اعراج وف رقاہم الحزية يدو نما فتكون فيا للمسلمن ا 
ومن ياتى بعدهي » أرأيم es SE‏ ارايم هذ 
المدن العظام › لا بد ها من أن تشحن بالحيوش »> ولا بد من إدرار العطاء 
علہم » فن أبن يعطى هولاء إذا قسمت الأرض والعلوج » . 

وسلى الحميع برآى عمر فقالوا : « الرأى رأياك فنع ما قلت وما رآيت 
إن م تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال ومجرى علمم ما يتقوون به 
رجع أهل الكفر إلى مدنم » . 

کان عمر يشر ویستشر وهو بعد ذلك صاحب الرآی الأعلى فقد كانت 
عليه لقاء هذا كل تبعات الدولة ومسثولياتما الحسام » ولم يشد التاريخ 


Gg ES‏ > وقد قام ہا وحده يستأنس 


راا رأى ومتدى بالمشورة › وإن لم تكن للمشورة ولا لارآى عليه سلطان > 
فإذا جاوز الحق وعصى الله ورسوله » ولم یکن له من خحوف الله رادع »> 
فقد الرضا العام وكان على المسلمين أن يقوموا اعوجاجه مد السيف . 
وكان له من خاصة المسلمين كالعباس بن عبد المطلب > وعبد الله بن عباس > 
وعلى ابن أن طالب » وعمان بن عفان » وعبد الرحن بن عوف > 
ومن الهم » أهل شورى ونصح » تم كان يرجع إلى الشورى العامة فيجمع 
المسلمين با مسجد » أو يدعوهم إلى صلاة جامعة آبها كان فيعر ض علمم الأمر 
يسمع إلهم ويستمعون اليه فإذا استہم عليه رأى معضل رجع إلى الأحداث 


-_ 


ا 
ا و ا ا 
له الرآی أنفذه . 

ويقول سيد أمبر على : إن اللحليفة كان يستعبن فى إدارة شئون الدولة 
عچلس شيوخ ڀتألف من کبار الصحابة ووجوه أهل المدينة وروؤساء القبائل 
من ن ور دم بالمدينة مجتمعون بالمسجد الكبر ولا يقطع اللحليفة بأمر 
دون مشور مم . 

ولم يكن المسجد دار عبادة فحسب وإنما كان مركز للحياة السياسية 
والاجاعية يستقبل فيه النى السفراء - كا يقول توماس أرنولد ‏ 
ویدير منه شئون الدولة وخطب المسلمن من فوق المنر ى آمور الدين 
والسياسة من فوق المنر أعلن عمر خر ارتداد جيوش المسلمعن عن العراق ُ 
واستحث القوم على الحهاد ومن فوق المنبر دافع عڼان عن نفسه » ومته 
کان الحليفة يستفتح عهده بالحلافة . 

ل يخر عمر ما كانت عليه الأمور فى إدارة شئون المسلمين على عهد الى 
وى بكر ولكنه كان يواجه التطور ما تقتضيه الضرورة غافضاً أشد الحافظة 
ا الاسلام فلما تشابكت الأمور ولعقدت حاجات الدولة وتعددت 
مطالما رى أن يولى أعوانا له يقومون ببعضا ما لا تدع له مشاغل الدولة 
وقتا ها ففصل قضاء المدينة عن ساطته وولاه آبا الدرداء كا أقام على قضاء 
الكوفة شريح > وقضاء البصرة أبا موسى الأشعرى وقضاء مصر قيس بن 
أن العاص السہمى ووضع م الأصول والقواعد فقد كان کا قال عنه 
ابن مسعود . «لو وضع عل عمر فى كفة وعم أحياء العرب ف كفة 
لربح عل مر » . وف کتابه إلى أف و الأشعرى من هذه الأصول 
والقواعد ما يبنى دليلا على ما لروح الإسلام من أثر نى صقل النفوس 
والعقول » وما يض حجة لحضارة تقوم على تعالى الإسلام فى كاها 
وقدرتها على التطور والتكيف » ذلك آنا تتناول المبادىء الكلية للحياة 
والحضارة فتطبع الحزئيات بطابعها الغالب التافذ » فإذا ما استوى الناس 
علہا مومنن ہا خاشن اله فما » فليس بغدها لمن ينشد الق والدر 
والحمال منشد فهو يقول : ۰ 


ت 


« بس الله الرحمن الرحم : من عبد الله مير المومنعن إلى عبد الله بن 
قيس . سلام علیات . آما بعد . فإن القضاء فر يضة عحكمة وسنة متبعة »> فافهم 
إذا أدلى اليك » وانفذ إذا تبن للك » فإنه لا ينفع تکل حق لانفاذ فيه » وآس 
بن الناس فى وجهك وعدلك ومجلساك » حى لا یطمع شریف فی حیفاك 
ولا بيأس ضعيف من عدلك › البينة على من ادعی والعن على من نكر › , 
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراما أو حرم حلالا » ولا 
منعنلك فضاء قضيته بالأمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه إلى 
رشدك أن ترجع إلى الحق فإن التق قدم » ومراجعة احق خبر من القادى 
أ نى الباطل » الفهم الفهم فما تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة > 
2 اعرف الأشياء والأمثال > وقس الأمور عند ذلك بنظائرها واعمد 
إلى أقر ا إلى اله وأشمها بالحق » واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة مدا 

بى اليه » فإن أحضر بينة أحذت له عحقه > وإلا وجهت القضاء عليه › 
r‏ لاشك وأجلى العمى » المسلمون عدول بعضمم على بعض الا تجلودا 
فی حد » أو جربا عليه شہادة زور » أو ظنينا فى ولاء أو نسب » فإن 
لله سبحانه تولی منکم السرائر ودراً بالبينات والإعان » وإيا كى والقلق, 
والضصجر والتأذى بال لحصوم والتنكر عند اللحصومات » فإن الحق فى مواطن 
الحق يعظ الله به الأجر وعسن به الذكر فن صحت نيته وأقبل على نفسه 
کفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تخل للناس عا بعلم الله آنه ليس من نفسه 
شانه الله فما ظناك بشثواب الله ی عاجل رزقه وحزائن رحته والسلام . 

وف بعض وصاياه لمن يلون القضاء يقول : 

« إذا تقدم اليك اللحصان فعليلك بالبينة العادلة أو باليمين القاطعة 
وادن الضعيف حى دشتد قابه وينہسط لسانه > وتعهد الغريب فإنك إن ل 
تتعهده ترك حقه ورجع إلى هله وإ نما ضیع حقه من لم پرفق به » . 

و كان تعيين القضاة خحطوة جديدة ف نظام الحکے › قضت ہا الضرورة 
حن شغل مر الموٌمدن عن الفصل بن الناس بشون الدولة العامة . 

وة ضرورة آخرى أدت إل خطوة جديدة وإلى تنظ جديد فقد 
اتسعت موارد الدولة من أموال الىء وجلب الفتح من جباية اللحرا م 


س ۱ س 


والجزية ما زاد. فى موارد الدولة زيادة لم تخطر للمسلمين ولا لعمر على 
بال ء فما قيل أن با هريرة قدم من البحرين وسأله عمر عن الناس ثم قال: 
ماذا جت به ؟ فقال أبو هريرة جئث مخسمائة آلف درهی فراب الامر 
تمر وظنه يبالغ فأعاد عايه القول وهو جيب عا أجاب به أول مرة فقال 
له : آنك ناعس فارجع إلى أهلك فم» فإذا أصبحت فأتى » فلا غدا عليه 
بو هريرة وأکد له أنه جاء خمسمانة لن درهم قال عمر للناس : نه 
قدم علینا مال کشر › فن شم آن نعدہ لک عدا » ون شنم ن نکیله لک 
کیلا فقال له رجل : با أمر المومنىن إلى قد رأيت هولاء الأعاجم يدونون ' 
ديوانا يعطون الناس عليه فدون عمر الدیوان و کان سجلا آحصى فيه من 
فرض مى العطاء من الجند ومن غبرهم » وذکر فيه آمام کل اسم عطاء 
صاحبة . 
وقد قيل إن ديوان الإنشاء كان ول ديوان وضع فى الإسلام و كان كل 
ديوان على لغة مصره فكانت دواوين الشام تكتب بالرومية والعراق وفارس 
بالفارسية ومصر بالقبطية و كان يتولاها أهلها دون العرب وأصبحت 
الدواوين أربعة على عهد بى أميه : ديوان العطاء أو اللحراج »› وديوان 
الرسائل وديوان المستغلات أو الإيرادات المتنوعة وديوان الحاتم > وقد 
أفشأه معاوية وغدا كر دواوين الحكومة تنسخ فيه أوامر اللحليفة وتحفظ 
ولم يلغ إلا بعد أن نحولت أعاله إلى الوزراء والسلاطن أو إسط العهد 
اا 

ومصر عمر الأمصار فقسم ا البلاد ولايات على كل ولاية أو مصر وال 
أو عامل من قبله و كانت الأهواز والبحرين ولاية واحدة وسجستان ومكران 
وكرمان ولاية آخری › وبقیت طرستان وخراسان ولابتن منفردتن 
BEE ual aE a‏ 
ى الكوفة الا ى اة و کان الشام ثلاث ولابات > ولاية مركزها 
حمص والأخرى مركزها دمشق وكانت فلسطن ولاية ثالثة ». وف أفريقية 
کا مر و ا رق و 0 ا اة 
العر بية فكانت خمس إمارات على كل مہا عامل من قبله . 


٣٢‏ س 


7 يتخر هذا النظام کشر | على عهد الأمويين إلا ف إتساع الفتح 
وما آدی اليه من دحول ا اة ن رة لدو الاسلامية » فكانت 
مس ولایات کرنی على كل مها وال من قبل الحليفة رسا > فکانت 
الحجاز واليمن| وأواسط شبه الجزيرة العربية ولاية وكانت مصر بشقما 
العليا والسفللى ولاية أحرى وكان العراقان عراق العرب وعراق العجم ولاية 
الثة يضم كل ما هو إلى الشرق والشمال من العراق إلى بلاد ما وراء اجر 
وإلى السند والبتجاب وعلا وال مقره الكوفة ويتبعه عمال على خحراسان 
وعمان والبحرين والبصرة والسند والبنجاب » ثم الجزيرة وأرميلية وأذريبجان 
وبعض جهات آسيا الصخرى » وهى الولاية الرابعة أما الولاية الحامسة وهي 
أهمها جميعا فتضم الثمال الإفريى إلىالغرب من مصر وجزر البحر المتوسط 
والأندلس وحاضرتها القر اون ولوالما عامل على الأندلس فى قرطبة وآخر 
على طنجة وجزر المتوسط . 

وکان لولاۃ أداة للحکے المر کزی وعنوانا له فکما کان الحايفة كان 
ولاته فولاة عمر غر ولاة عمان وهولاء كانوا غير ولاة أمية م كان الولاة 
على عهد العباسیین شیا آحر فکان عمر محاسب ولاته ویر يدهي علې شا کلته 
E a‏ 
استعمل علیکم عمالا لیضربوا آبشا رکم وليشتموا عر اضکم > وبأحذوا 
آموالکے ولکی استعملتہم لیعلموکے کتاب ربكم وسنة نبیکم فمن 
ظلمه عامله مظلمة فلا إذن له على لر فعها إلى حى أقصه منه » 
ET‏ الأجناد : « لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحرموم 
فتکفروهم »› ولا تجمروهي فتفتنو مم ولا تتزلوهم ا 
وهو من قال أول خلافته : (« وال لا حضرای شىء من آمر کے فیلیه 
أحد من دونی » . وقول هیکل : أنه قد بلغ E‏ ی ذلك 
أنه كان يلى الكبر والصغر من الشثون فكما کان ينظ ش ئون الجند 
وپولی الال وید سياسة الدولة ويقضى بين الناس بالعدل » کان لا يذر 


٢ —‏ س 


صخر ة يستطیعها إلا قام ما » رآه على بن آبى طالب يعدو إلى ظاهر المدينة 
فقال له : إلى أين يا أمبر المومنن ؟ قال : قد ند بعر من إبل الصدقة فأنا 
أطلہه . قال على : قد أتعيث الحلفاء من بعدك . 

وكان مجمع عماله عكة فى موسي الحج » يسام عن أعالمم ويسأل الناس 
E‏ 
نراهتهم موضع الشة قاسمهم مالم » أو يستولى على کل زيأدة فيه ويقول : 
« تحن إا بعثناکم ولاة ولم نبعٹکی نجار ۾ » وقد جاءه أن أبا عبيدة كان 
يوسع الشام على عیاله فنقصه من عطائه حى شحب لونه وتغیرت یاب 
وساء حاله »> فل] عرف ما صار إليه أمره قال : : « يرحم الله أبا لو 
ما أعف وآرحم » . ورد عليه ما کان حبسه عڼه فلذا سمع بعامل یتجر د در 
الرعية . اغتبط به وأثی عليه فقد کتب إلى عر بن سعد و کان قد ولاه على 

حمص قول : « آقبل ما جبيت من ىء المسلمين » » . فلا أقبل وسأله عا صنع 
قال : « بعفتبی حى أتيت البلد فجمعت صلحاء أهلها فوليهم جباية فيم حى 
ٳذا جمعوه وضعته مواضعه ولو الث منه شی ء لانیتاث په » قال عمر : () 
جتنا بشىء» . فلا عرف أنه أنفق كل شىء على آهل حمص قال : 
( جددوا لعمر عهدا» . ور هذا هو الذى خحطب فى آهل حمص فقال : 
« لا يزال الإسلام منيعا مااشتد الساطان و لست شدة الساطان قتلا بالسيف 
أوضربا بالسوط ٠‏ ولكن قضاء” بالحتق وأخذا بالعدل » . وهو من 
قال فبه عمر : ر وددٿث لو أن لی رجلا مثل عمر بن سعد أستعن به على 
أعمال المسلمين » 

رم یکن حر بری أن له سیب الحلانة حقابزید على ما بره وقد ستل 
عا محل له من مال الله فقال : « انا حبر ک ما استیحل منه » محل لی حلتان 
لى لاء وحلة تى افيظ وما اسح عليه وأحمر من الور وقوق ولون 
أهلى کقوت رجل من قریش لیس بأغناهم ولا پأفقر ھم تم آنا بعد ر جل من 
المسلمين يصيبى ما أصاہم » . واشتکی عمر يوما فوصف له العسل وف بيت 
امال عكة منه » فلا كان على المئر قال : « إن أذتم لى فما وإلا قابا على 
حرام ) ٠‏ 


س ٤‏ س 


فأذنوا له ورأى المسلمون شدته على نفسه فذهبوا إلى ابنته حفصة 
ام الموؤمنن فقالوا ها : « أنى عمر إلا شدة على نفسه وحصرا وقد بسط الله 
ف الرزق فليبسط فى هذا الىء فما شاء منه وهو فى حل من جماعة المسلمين ».. 
فلا دحل علا أبوها أخرته ما قالوا » وكأغا قارہت هواه فقال : 
« يا حفصة بنت عمر » نصحت قوماك وغششت أباك »> إنما حق أهلى 
ی نفسی ومالی فما فی دیی وأمانی فلا» . 

وذلك کان شان عمر ى حكمه وهو من قال لعمرو بن العاص : 
« می استعبدتم الناس وقد ولدہم آمهانْہم أحرارا » . و کان شأنه مع ولاته 
كشأنه مع نفسه عفة وعدلا ونزاهة وإنكارا للتفس وتجردا للحق والواجب 
سقنا من ما یصور لنا کیف کان المحکے فی صدر الاسلام وکیف انقلب إلى 
النقيض فانتكس المسلمون ووقفوا دون اتام الرسالة الى بعث الله وحملها 
نبيه لتكون دين العا مين ولتكون أساس حضارة عالية تشمل العام بالحق 
والحر والجمال وتضى على الناس سعادة الدنيا والأخرة. 

فلا کان عیان آثر آهله وذوی قرباه بالمناصب » و کان کا بقول 
سید مر على - فاضلا ورعا أمینا إلا أنه كان ضعيفا وقد تقدمت به السن 
فوقع تحت نفو ذ اسرته وانقاد إلى کاتبه مروان بن الحکی آکار ا 
دھهاء ( فأنیعٹث النراع القدم بن اھ هاشم وئ أمبة بعد أن خمد أو كاد 
ف عهد الشيخن وجر فى آذياله سوا النتائج وأشدها هولا على المسلمين » . 
فقد عزل عمان أ کر الولاة الذين عيهم حمر وبدلم بولاة من ذوى قرباه 
وآثر آنحرین مہم بصلات من بیت لمال و كان آميل إلى الامن والرفاهية ورغد 
العش فلا سثل ى ذلك قال یر حم الله عبر » ومن بطي ما كان عمر 
يطبق » . 

ولم یکن ولاة عمان كما کان ولاة عمر فقد انوا أحداثا لا بصلحون 
الولاية ولا يقدرون علا ولا ينصحون للدين ولا مخاصون لله ورسوله 
کن ن ا و و 
على الكوفة مان سعد بن أى وقاص بطل القادسية وأول رام فى الإسلام ومن 


06 ا 


فداه الى بأبيه وأمه حن قال له يوم أحد : ر ارم سعد فداك آنی وای ) 
( وول عبد الله بن عامر مکان آیی موسی الأشعری وعبد الله بن سعد بن آل 
السرح مكان عمرو بن العاص وآثر معاو ية بالشام كله بعد أن ضم إليه ولارة 
حمص وفلسطن . و کانوا وستأثر ون بالىء والغنام لاانفسېم ولبيث الال 
دون حاربين قائلين إن الىء لله وليس للمحارب غر أجره ولعل ما تام 
ا کن ا ما نال بیت الال ثم ترکهم پسرفون ف العنف 
بالرعية ضربا ونفيا وحبسا فاجتراً عبد الله بن سعد بن أ السرح على أ 
بضرب بعض من شکوه إلى اللليفة عبان حى انى بأحدمم إلى الموت ا 
من هذا ما کان من تمر حين أقتص من مرو بن العاص ومن ابنه لمن 
شکاها إله . ۰ 
وكانت ردة فى سياسة الحك فالولاة عمال الحليفة و كما يكون اللحليفة 
بكون عماله فلا احرفت اللحلافة إلى السلطة والملك أصبح الولاة أداة قهر 
وإرغام محملون الرعية على طاعة السلطان وكانوا لذلاث أقرب الناس إليه 
وآثرهى بشقته فتكونت حول الحلفاء طبقة أرستقراطية تستعلى على الرعية 
ولم خفف من استعلا٣ما‏ وغلوامما غر صراحة البدوى وأحكام الفقهاء الذين 
کانوا يواجهون الحليفة ومحاجونه فى التق وجا ونه بآية من القرآن أو ببيت 
من مأثور الشعر . 
واستأثر عرب الشام على عهد الأمويين مناصب الولاية وبغرها من 
مناصب الدولة فظلت الدولة عربية خالصة تقوم على عصبية العرب وسيادة 
الفتح وأصبح الوالى فما خادما مارب الحليفة »> كل ما يعنيه فى المقام الأول 
دعم ساطة الحلافة وسلطان الدولة وقد يموم مجباية اللحراج أو يقوم ما عامل 
من قبل الحليفة هو « صاحب الحر اج » . 
وعة ظاهرة جديدة لم تكن من قبل بقول « سيد أمبر على » نها جر ت على 
الدولة أو خم العواقب فقد هجر كبار الموظفين مقار عام إلى الحاضرة 
ينعمون عباهجها وأقاموا و کلاء عم يقومون بأعام ء فاهتبلو ها فرصة 
لإثراء وابتزراز أموال الدولة فكثرت الرشوة وعم الاختلاس . 


ج 

ولا ختلف شأن الولايات فى العصر العباسى عنه فى العصور الأموى 
إلا أن أقدار ها تباينت فم صاحب الحظوة من الحليفة لولائه وثقة الحليفة 
به أولاثره وحدماته للدولة فقد صارت افريقية فما وراء صحراء ليبيا وتبعها 
صقلية ولاية شبه مستقلة ولاها « الفاح ٠‏ عبد الله بن حبيب و كانت مصر 
لوال آخر . 

ومن قبل أقطع معاوية عمرو بن العاص مصر مخراجها وتلاك من طبائم 
الاستبداد فحيث يرضى الحليفة تفيض الصلات ويكر العطاء وحيث يكون 
الولاء للسلطان يم الإغداق وتعظم المناصب > فن الولاة من كان صاحب 
حظوة ومهم من لى الولاية فلا يون ان ب ببی ہا طویلا فام يكن المنصور 
من "يطيل فى خدمة ولاته › فإذا عز هم ٤ E‏ 3 عسرا » 
وإذا وقعت مهم ريبة صادر أموالمم وكان عقاهم صارما 

وم بعد الولاة ما کان ى من نفوذ على عهد الامویین غر آنېم لم یکو نوا 
عربا خلصاء فقد احتل الموالى أكثر مناصب الدولة وأصبحت م مكانة 
أثر ة على العرب » وإن لم يكن هذا ما قلل من شأن الولاة » ولكن المركزية 
الشديدة الى سار علما الحلفاء الأول من بى العباس هى الى أضعفت من 
شأن الولاة فلم د ران غر لاه الو وار ا > جر ن 
الولاة من فم الحظوة أو كانوا من قرابة اللحليفة » أو من كبار قواده على 
الإقامة ف بغداد وإنابة من بقوم مقامهم فى الولاية »> فلا ضعف سلطان 
الدولة على أطرافها استقل هوألاء النواب ما كانوا عليه فكانت الدولة الطو لو نية 
OT AT‏ 

ويرى الماوردى أن الإمارة على الولايات كانت على ثلاثة أوجه : 

إمارة استكفاء : وهى الى يفوض فما الحليفة من مختاره اللولاية 
تفویضارعاما فل کل شئو نا « فیشمل نظر ہ فما کما بقول ‏ عل سبة 
أمور : أحدها النظر فى تدر الجيوش وتر تیم ف النو احی وتقدیر ارز زاقهم › 
إلاآن يكو ن اللحليةةقدر ها فيذ رها عام والثاش النظر نى الأحكام و تقايد القضاة 
والحکام > والثالث جباية اللحراج وقبض الصدقات وتقليد المال فما › 


س ۷ س 


وتفريق ما استحق ما » والرايع حماية الدين والذب عن الحرم ومراعاة 
الدين من تغير أو تبديل » واللحامس إقامة الحدود فى حى الله وحقوق 
الآدمين والسادس الإمامة فى الجمع والجماعات حى يقوم جا أو يستخاف 
علا والسابع تسیر الحجیج من عله ومن! سلكەمن غر آهاه حى يتوجهوا 
معانن عليه »> فإن كان هذا الاقلي ثخرا متاخا لاعدو ْ اقرن ہا ثامن ٤‏ 
وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسم غناعهم فى المقاتلة وأخحذ خسما لأهل 
ا حمس » . 

وإمارة استيلاء : وهى أن يستولى الأمر بالقوة على بلاد بقلده الحليفة 
إمارتها ويفوض اليه تدبرها وسیاسہا فيكون الأمر باستيلائه مسقيدا 
بالسياسة والتدبر E‏ منفذا لأحكام الدين ۲ وير اها « حروج على 
عرف التمليد المطلق » . 


وامارة خحاصة : معى أن بقصر اللتليفة عمل الوالى على تدبير الجيش 
وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحرم > دون التعرض للقضاء 


وقد نظر الماوردى نى أحوال عصره فوصف الولايات وقسمها عل 
مارآھا › و کان ماجد مہا على ما سبق هو « إمارة الاستيلاء » وفا يعتز 
الوالى أو الأمر بقوته على اللحليفة > ومحمله على الرضوخ له وإجابة مطالبه › 
فلا پر اللحليفة إلا آن مجيبه إلى ما یرید » فقد امتنع « جک ) الر کی عن 
ولاية الأهواز مع بقاء عامل انراج مجانبه ولم يرض إلا أن يون صاحب 
الادعن ورضخ اللحليفة لأضعفه وخحروج الأمر من يده › e‏ الإمار ات 
مزل بداية القر E‏ ار ابح اهجرى جميعا| من هذا القبيل واصبح أر بام 
سلاطىن وملو كا » فقد الحلت السلطة المر كرية احلالا تاما وفقد الحلفاء 
كل نفوذ هي ولم ببق الخلافة غير سلطانما الدينى » إذ تجح اللحلفاء العباسيون 
ى أن يضفوا على حلافهم هالة من القداسة الآمية › فاجتمعت فم سلطتا 
الدولة والدين ٠»‏ ووقر سلطاہم الدیی ی نفوس الناس حى فاق سلطاہم 
اازمی > وأصبح صوت الحليفة من صوت الله » يلتمس الأمراء والسلاطن 


ب ۸ س 


والملوك منه حق التفويض حى یصبح حکمهم شرعیا و تصپح بح طاعهم واجبة 
وإلا وسموا عیسم الكفر والزيغ ٠‏ وذا ضصمنت الدولة العباسية بقاءها 
a‏ ف ا ار ر و > وم قض 
علا إلا بسقوط بغداد ی يد التتار عام ٥٠‏ هھ ولولا قدوم هذه القوى 
الغريبة لبقيت الحلافة العباسية على ضعفها مصدرا لاسيادة الشرعية ف الدولة 
يدين ها الأمر اء والسلاطن بالولاء وإن لم يدينوا ها بالسلطة . 

ويرى ابن الأثر أن الولاية منصب آثر لا يصلح له إلا د رجل قد 
امت فره حصال آربع : حزم تی رە عند مواردالامور ھائی مصدر ها 
وعلي محجزه عن عن الور والتقرير ف الأشياء إلا مع امكان فر صما » وشجاعة 
لا تفضا الات مع تواتر جوانحها وجود مون تبذير الأموال عند سوّ اها ٤‏ 
وسرعة مكافئة الإحسان إلى صالح الأعوان » وثقل الوطأة على أهل الزيغ 
والعدوان » و الاستعداد للحوادث إذ لا تومن حوادث الزمان » . 


وهی بعض مايصلح احا کم آوللامر من صفات الحكم ى النظريةالسياسية , 
ويذ كر أبو العباس القلقشندى من مرابم تقليد الحلفاء العباسيين ولاة الأقالم 
فقول : « وإن كان الذى يوليه المحليفة من ماوك النواحى E‏ 
الحليفة كملوك مصر إد ا جهز له التشريف من بغداد دسحبة 
رسول من جهة اللحليفة » وهو جبة أطلس أسود بطراز مذهب وطوق من 
ذهب بعل ی عنقه » وسواران من ذهب مجعلان ی پدیه » وسیف قرابه 
ملس بالذهب » وفرس عر کب من ذهب وعم سود مکتوب عليه بالبياض 
اسم الحليفة » ينشر على رأسه ¿ كما كان يبعث إلى السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب م أخيه العادل فإذا و صل ذلك إلى الساطان ى تلاك الناحية 
لبس اللحلعة والعامة وتقلد السيف ور كب الفرس وسار فى موكبه حى 
يصل إلى محل ملكه > ورعا جهز مع خلعة السلطان حلع أخرى لولده 
أو لوزیره أو أحد من آقار به بحسب ماءيقتضه الحال حينذ » . 

ويصف ابن الأثر من حال الدولة العباسية على عهد الراضى ما يصور 
الحلال | لحك المر كزى فيقول : « ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعالما والحكم 


س 


فی جمیعها لابن رائق وليس للخليفة حكم > وآما بای الأطراف فكائت 
البصرة ف يد ابن رائق وخحوزستان ف ید الریدی » وفارس ی ید عاد 
الدولة بن بویه » و کرمان ف ید آیی على محمد بن الياس والرى وأصہان 
والجبل ف يد ر كن الدولة بن بوبه » ويد وشمکر حى مر داوج پتنازعان 
علا » والموصل وديار بكر ومضر وربيعة فى يد بى حمدان » ومصر 
والشام ٤‏ يد حمد بن طغج > والمغرب وأفريقيه فى يد آنى القاس القام 
بأمر الله بن المهدى العلوى › وهو الان مم ويلقب بأمير المومنين > 
والاندلس فى يد عبد الرحمن بن محمد اللقب بالناصر الأموى »> وخراسان 
وما وراء الهر نى يد أحمد السامانی وطرستان وجرجان فی ید لديم : 
والبحرين والمامة فن يد أ طاهر القرمطى . » 

ويقول 'صاحب الفخرى فى ذلاف : « وف آيام الراضی ضعف أمر 
الحلافة للعباسية فكانت فارس ف يد على بن بويه والرى وأصفهان والجبل 
فی يد آخيه الحسن بن بويه » والموصل ودار بكر وديار ربيعة ومضر 
ی آیدی بی حمدان › ومصر والشام فی ید محمد بن طغج › م آیدی 
الفاطميين والأندلس نى يد عبد الرحمن بن محمد الأموى > وخراسان 
الاد الك فة ق بص بن خمد الامان ٠‏ 


ويقول عن الراضى إنه : « كان شاعرا فصيحا ليبا حم الحلفاء 
فی اشہاء مہا : آنه آحر حليفة دون له شعر »> وآحر خايفة انفرد بتدبر 
املك » وآحر خليفة حطب على مدر يوم الجمعة » واخحر خليفة جالس 
الندماء ووصل إليه العلاء » وآخحر خليفة كانت مراتبه وجوائزه وخدمه 
وحجابه نجرى على قو اعد الحلفاء المتقدمن » . 

لم تعد الحلافة اذن غر صورة دينية ولم يعد من الولاة إلا من هو ملاث 
أو سلطان وما كانوا فى حاجة إلى اللحلافة > لولا أن ما ما من قداسة 
فى نفوس الناس كانت تضنى على الحاكمين شرعية الحكم فإن لم ببق ها 
شأن فقد بقيت منارة لوحدة العا الإسلاى لا رو وال مهما انمي إليه 
من ساطان أن عك دون رضى اللحليفة فيعان رضاه وتقام هذا الرضى 


١‏ سس 


المرامم والشهود فیعام الئاس جمعا أن حکم الله سار پیم ٤‏ واجتمع 
الوك والسلاطن على هذا فظلوا نى الظاهر ولاة له حكمون باسمه وإن م يكن 
له من المحکے شی . 
وتوحذ باسمه الدنيا غلابا وما من ذاك شىء ی يديه 

وهكذا أصبح الولاة سلاطن وملوکا مستقلىن أو شبه مستقلن . 
الورارة والوزراء : 

لم يتعخذ الللفاء من الراشدين ولا من الأمويين وزراء يقومون بتنفيذ 
أوامرهم أو يفوضو نهم فى أعالم أو فى بعضما ء وإن عرفوا الوزارة ومعناهاء 
فکان ما عرف أن أبابكر وزير النى »أو هكذا دعاه من عرف من العرب هذا 
التقليد ف أنظمة الفر س والروم الاخا ةوف الةر آن الكر م على لسانموسى : 

(واجعل لی وزیرا من آهل هارون أخی › أشدد به أزری وأشرکه 
فی آمری )۲ . وفیا دار من حوار بین المهاجرين والأنصار فى سقيفة 
بى ساعدة هذا القول : « منا الأمراء ومنكم الوزراء » » و كان العباسيون 
أول من استوزر الوزراء وسن فى المراسي وعين هم المراتب والاعمال ففو ضو 
بالأمر أو أناطوا مهم التنفيذ وجعلوهم دونهم ف‌الولاية والمرتبة فكان الوزير 
بى اللحليفة فى مناصب الدولة وأعاطها وإن كان تبعا له حل عليه الر ضا فيعلو 
أو يناله السخط فيدنو أو بكون مصره السيف والنطم فا کان یسر من 
الغدر به وقتله إذ ما تغر عليه اللحليفة لريبة منه أو غضب عليه . 


ويقول صاحب الفخرى إن : « الوزارة لم تشہد قواعدها وتتقرر قوانيما 
إلا فى دولة بى العباس > فأما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد ولا مقررة 
القو انىن بل كان لكل واحد من الملوك اتباع وحاشية » فإذا حدث أمر 
إستشار بذوى الحجا والاراء الصائبة فكل مہم مجرى جرى وزير فلا ملك 
بنوا العباس تقر رت قوانن اله زراء وسم الوزير وزيرا . و كان قبل ذلك 
پسمی کاتبا و مشرا» . 


پیت س د ج س ي ا a a a‏ 


(۱) طه: ۲۹ . 


س ۱( س 


ويقول : « إن أول وزير وزر لأول خليفة عباسى « حفص بن سلمان 
أ شلخة الالال (( و قك فوص ره الا س ح الأمور و سام اله الدواوين م 
ولقب وزير آل حمد ونی النفس أشیاء » » و کان قد نالته شة الو لاء 
للعلويين « وخاف السفاح إن هو قثل و 
ويننمر e DE E E a‏ 
فلا قرأ أبو مسلم الكتاب فطن لغرض السفاح » فأرسل قوما من أهل خر اسان 
قتلو | با سلمه » . 

ويصف سید مر على مراسى تعن الوزير فيقول إا بلغت حد الروعة 
والماء «فكان من يستوزره الحليفة بأتى إلى القصر بعد أن يصله الكتاب الرسمى 
و كان حمله إليه أمران من أمراء الدولة فإذا و صل باب اللحليفة قدمه الحاجب 
إليه فيو“دى عيبن الطاعة . ومحدثه قايلا > م يقصد حجر ة أحرى بر تدی 
. فما ملابس التشريفة » ويعود فيقبل يد الحليفة » وينصرف إلى الديوان 
متا صپوة جو اد مطهم وہاں رده الأمراء ور جال الجيش و کار 
الم ظفن ور جال البلاط وحاشة املحليفة و حجار َ فإدا و صل 8 
الديوان استقبل استقبالا حافلا وقرىء عايه مرسوم التعين » . 


ويقص صاحب الفخرى أن الناصر حن استوزر « مويد الدين محمد 
ابن برز القمى خاع عليه خاع الوزارة » م جاس القمى فى منصب الوزارة 
والناس جميعا بين يديه » فرز من حضرة الحليفة مكتوب لطيف فى قدر 
اللحنصر خط يد الناصر فقرىء على الجمع Cea e‏ 
أطاعنا فقد أطاع الله ومن أطاع الله أدخلاه اللجنة » ومن عصاه فقد عصانا > 
ومن عصانا فقد عصى الله » ومن عصى الله دنله النار . 

ويقول : « فنبل القمى ذا التوقيع ى عيون الناس » وجلت مكانته 
وقامت له اة .ف الصدور.» . 


( م ۱١‏ ب الأسلام والسياسة ) 


سہ ۴( سس 


وقل من نجا من الوزراء من بطش الحليفة وما كر من ذهب ممم 
بين قتيل أو رهن ا حبس حى تدر که المنيه وقل من حرج ما سلما ناجيا 
بتفسه وماله . 

و کان من الوزراء من يفوض بتدبر الأمور . « برآيه وإمضامما على 
اجنهاده » وله أن یقوم بکل شی ء لا پستأذن فیه وإن کان علیه أن غخطر ه به » 
إلا فى ثلاثة أمور لا بتناوها التفويض وهى ولاية العهد » وعزل من ولاه 
الحليفة أو قلده أمرا »> أو استعفاء الامة من الإمامة » فهذا للخليفة دون 
الوزير »> وفما عدا ذلك فو كول به » ولم يفوض الحلفاء الأول من العباسين : 
السفاح والمنصور والمهدى وزيرا بذلك » فكان وزراو هم وزراء تنفيذ ليس 
م من الأمر إلا تنفيذ أو امر اللحليفة وإن كان المهدى أكر اعيادا على ٠‏ 
الوزراء من سلفيه › فقد استقر الك وثبتت دعام الدولة وآن للخليفة أن 
يلهو وأن فرغ بعض الثى ء إلى أة الك . 


ويذ كر الماوردى الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ فيقول : 
« ويكون الفرق بين هاتعن الوزارتن بحسب الفرق بيهما فى النظرين »› وذلك 
من أربعة أوجه : 

آحدها : أنه جوز لوزير التفويض مباشرة ال حك والنظر ف المظالم وليس 

والثانى : انه جوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك 
لوزير التنفيذ . 

والثالث : أنه جوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسير الجيوش وتدبر 
الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ . 

والرابع : أنه جوز لوزير التفويض أن يتصرف فى أموال بيت الال 
يقبض ما يستحق له » ويدفع ما جب فيه وليس ذلك لوزير التلفيذ . 

وليس نى غير هذه الأربعة ما منع أهل الذمة مها .... ولمذه الفروق 
الاربعة بن النظرين افر قا فى أربعة من شروط الوزارتن . 


سے ٤‏ سس 


i ù‏ 8 و 
اسحد هما : أن الحرية معت رة فى وزارة التفويض وغر معتعرة ش وزارة 
التنفيذ . 


والثانی : أن الإسلام معتر فى وزارة التفو يض و غار معتر ى وزارة 
التنفيذ . 

والثالث : أن العلم بالأحكام الشرعية معتر ى وزارة التفويض وغر 
معتر فى وزارة التنفيذ . 

والرابع : أن المعرفة بأمور الحرب وال حراج معترة فى وزارة التفويض 
وغبر معتبرة ف وزارة التنفيذ . 

فافترقا فى شر وط التقليد من أربعة أوجه »> كما افرقا فى حقوق النظر 
من آربعة آوجه : واستورا فم) عداها من حقوق وشروط » . 

و كان للوزراء ما للخلفاء من أممة الماك وجاهه ونعمته وثرائه + فنعوا 
ومنحوا ومدحهم الشعراء وسارت بذ كر الركبان : وظلوا ينعمون بالامة 
والقوة حى عط قود فور الجند واستيدوا بالحلفاء فا صيحت العلطة 
وغد a‏ 

Dy ET 


ويقول صاحب الفخرى أن اللحليفة الراضى لا رأى عجز وزيره سلمان 
ابن الحسن بن ملد « أرسل إلى ابن رائق > وهو اکر الأمراء > فاساله > 
و ليه ورتيه مر الامراء > وکلفه تدبر المملكة > له 
أمراء العسكر وصاروا حزبا واحدا وحضروا بن يدى اللحليفة فأجلسهم 
فوق الوزير »> واستبد ابن رائق أمر الأمراء ار وولى النظار والعال 
ورفعت الطالعات إليه ورد الحم ی جمیع الأمور إلى نظره ولم يبق للوزير 
و الاسم من غر حکې ولا تدر > ومن تللك الأيام اضصطهدت اللافة 
العباسية وخحر جت ا مہا وان الأعاجم زالأمر ا وآرناب السيوف 
على الدولة وجوا الأموال وكفوايد اللحليفة وقرروا له شيئا يسرا وبلفة 
قاصرة ووهن من يوم أمر اللعلافة » . 


ست ٤٤‏ سن 


وأصبح منصب أمير الأمراء لن غلب من قواد الجند وأمراء النواحى 
فتقلب بد ہم فکان لہجکے الر کی آحد قواد ابن رائق > وقد شق عليه عصا 
الطاعة ٠‏ تم لغبره حى آل الأمر بى حمدان ولم يطل عهدهم ببغداد ٤‏ 
فطر دھے مہا « توزون » الركى وتقلد إمرة الأمراء م كانت لركى آحر هو 
« ابن شر زاد » حى غلب بنوبوية فصار الأمر و 
a E ST‏ ولم یتر کوا 
م يفو م غر کاتب با باس « رئيس الروساء وصارت لوزارة 
من جهنم والأعال لم  »‏ كما بقول صاحب الفخرى ‏ واستأثروا 
وحدهم بلقب آمر الأمراء غر ألقاب آخرى أضفاها الحليفة علمم ولعله 
لم یکن له فہا من شی ء إلا آن یصدر المراسم ويقم المراسم ء فقد كانت ى نظر 
العامة ما يزيد من قدر الأمراء ويعلى من شأنمم .فبيا كانت ألقاب الحليفة . 
يما يدل على الولاية الدينية كالمستنصر بالله والمستعن بالله والمعتمد على الله > 
والمقتصد بالله كانت ألقاب الأمراء الحاكمن ما يدل على السيادة والساطان 
كعضد الدولة وصمصام الدولة وبباء الدولة وشرف الدولة وسلطان الدولة 
وجلال الدولة من ألقاب البو يبن › ور كن الدولة وناصر الدولة وسيف 
الدولة من لقاب الحمدانس . 

وبضعف السلطة المر كزية ضعف ساطان الدولة على أچزامما فقامت 
الدويلات المستقلة كدولة الأدارسة فى المغرب والأغالبة فى توئس › 
والطو لو نية و الأحشدية والفاظمية والأيوبية فى مصر » والطاهرية ثم الصفارية» 
والسامانية م الغرنوية والبومية والحمدانية فى المشرق حى غدا الأمر 
للأتر الك السلاجقة > ولم يعد للخليفة مع هذه الدویلات إلا أن حلع الالح 
وألقاب التشريف ويقم الراسم منحها . 

واستمرت الوزارة فى هذه الدويلات كما كانت فى مقر اللحلافة > 
ونبه فما وزراء عظام كالفضل بن العميد وزير ركن الدولة بن بوپه وهو 
من قيل فيه : ١‏ بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد » ٠‏ والصاحب 
اسماعيل بن عباد وزير مويد الدين بن ركن الدولة بن بويه > واللعوجة حسن 
الملقب بنظام الك وزير ألب آرسلان وملکشاه ويراه سید مر على 


])١‏ س 


« أقدر وزراء الاسلام طرا بعد حى الرمكى » ويقول فيه أنه « ليس أدل ' 
على عبقريته وقدرته الفذة من الأعال العظام الى قام ما فى إدارة شثون 
الدولة + فاد الامن كافة نواحى الدولة من الصين شرقا إلى البحر المتو سط 
غر با ومن کور جا شالا إل الین جنو با ) وقول ۴ « إنه طاف بأنعاء الدولة 
اثنى عشرة مرة متفقدا أحوال الرعية . ولم ينس أن حسن إلى الفقراء 
والفلاسحين ف جو اله وس هو لاء الوزراء اناي القاضي الفاضل وړإر 
صلاح الدين الأو . 

ومن ألقاب اکم فى هذا العصر الحافل بالا حداث والمومرات والدسائس 
والحروتب والمنافسات وضصروب القسوة والحکام العظام واهمل عل سول 
سو اء 4 لقب ألساطان و لقب اللاك 4 و کان الواٹق ول ص لقب قاندة 
« اشناص » بلقب الساطان تفخم| له .ء فلم یکن له حينذاك دلالة أ کر من هذاء 
فأطلتی علی الوزراء جو ازا کما کان من آلقاب حاکم بغداد آو حا کم دمشق › 
فلا صار الأمر لبی بویه کان من القاہم e‏ الحليفة م م صار لخبرهم 
وحتفل اللحليفة بتقليد السلطان احتفالا رائعا ‏ يرتدى فيه الأمر حلة مزر كشة 
ویقلده سوارین وسيفن ويعقد له لوائن دلالة على ماله من ساطة عسكرية 
وأخحرى مدنية » أحدها مز دان بالفضة على مثال ما نح للأشراف والاخر 
بالذهب كلواء أولياء العهد . ويتلى مرسوم النولية ى حشد حافل ويلقب 
عا بشر لی ايده لالدو لة كلقب ناصر الدو لة وعضد الدولة وسيف‌الدولة. .الخ 
ثم يقبل يد المحليفة فى ختام المراسم » وقد جلس فى قبة التاج على سدته وعلى 
ابن حلكان لتو لية محمد بن ملكشاه الساطنة حضور أخيه سنجر . 

أما لقب اللك فقد أنشىء بعد ذلك وكان عنح مع لقب الساطان 
او بدونه ونقرن كلقب الساطان عا يدل عليه من صفات » وأول من لقب 
به هو « نور الدین حمو د زنکی » فسمى الك العادل . 

و كانت تلك الألقاب والشارات والرسوم تقليدا جديدا لم تعرفه الدولة 
الإسلامية إلا نى دور الإحلال الأحر ولعله كان ما دعت الحاجة إليه 


سس () ) سس 


فالأمراء يشرفون فى نظر العامة عا خلعه الحليفة علهم م ن ألقاب التفخم 


والتعظى وال حليفة ى ضعفه تواق إلى مثل هذه الرسوم الى م يبق له من مظاهر 
السبادة غير ها . 


التشريع والفضاء : 

يقوم التنظم السياسى للدولة فى إطاره العام على ساس محدد من العلاقة 
بين الرعايا وبين القانون الذى يسرم ومحكمهم » فى القانون تتمثل طبيعة 
الدولة وتثميز عن غبرها من المجتمعات السياسية حيث مدد الدستور الطر هة 
المثى لأو ضاع اى ر هوي ا0ر تش جر ار وا ق 
تطبقها الدولة على رعاياها ومهما كانت صورة الدولة ومهما كان مصدر 
القانون فإنه لا يعد وذللك أبدا »> حى قيل أن كلما القانون والدولة - 
يتلاحمان تلاحما شديدا فلا بعكن أن نتصور فكرة القانون فى غيبة الدولة 
2 و قانون » وإن كنا لا ننكر أن الدولة 
ليست من خلت القانون ذاته وانما هى وليدة التطور الحتمى لأحداث تارضة 
نافال ال ن اشقن الت فى الحناعة الساسة إل الذرة 
باعتبارها الرباط الأعلى للجماعة السياسية وبتحوها من صورتا الشخصية 
الى تعمل لحساب الفرد إلى صورمما النظامية الى تعمل لساب المياة 
العليا للجماعة ولصالحها العام وتلثر م بقانون الدولة. 

فإذا قلنا إن, الدولة نظام قانونى > فإنما نضف تشابك العلاقات الإجلاعية 
وقدرة الدولة على نحقيق الإتساق بيا بالقهر واللإرغام » وإن كان مصدرها 
الرضا إذ « لا تعد النظرية القانونية للدولة نظرية حق كما يقول لاسكى 
ف مدخحل للسياسة ‏ ما لم تتضمن عنصرا آنحر هو ما نسميه ترير الناس 
للقانون » وهو ساس ا ا وا و مر راته 
من قداسة مصدره > والقانون الطبیعى پرر طاعته بن ميادثه وليدة الطيعة 
الأساسية للموجوداٽت »> ویری توما ا أن القانون صورة للعقل 
الإمى » فإذا أطاعه الناس وهو واجب الطاعة فإن طاعمم له تتسق والإرادة 
الإهية الى تسار العام ولا تقبل التخير > ہیما پرى دعاة العقد الاجياعى 


س ۲)۷ س 
أن طاعة الناس للقانون مصدرها الرضا القاٴم على التعاقد إلا أن القانون 
مهما كان مصدره فإن غايته الحق الذى تقر ه الدولة ووسيلته القهر والإرغام 
بفرض العقوبات على من مخل به > وإن كان أفضل نسق من الأوامر 
القانونية هو ما تضمن أقل قدر من الإرغام وذاك حن حل وازع الضمر 
محل اللحوف من العقاب . 


ولا بغیب عن بالنا أن القانون لا مثل ذاته إلا من حيث فاعليته آما ف 
مضمو نه فإنه بتطابق والسلوك الإجماعی أو جب أن بطابق السلوك الإاجماعی 
ون محقق مصلحة الجماعة وبصون مصالح الفرد › فالقانون الذى لا يطابق 
السلوك الإجياعى ولا عقق مصلحة الجماعة والفرد على السواء قانون 
جاثر Aa.‏ الزوال فليس من مصاحة الدولة ان تضح قانونا لا یطابق 
اللصلحة العامة للمجتمع أو يناقض ضمره الإجماعى هما كان الطاغية 
النی حك لا بد له أن يتماق عواطف الجماهير فى ناحية بقدر ما يسام 
حقوقهم ني ناحة أخرى » والطاغية إذ حك لا ينشد غر الاستتثار بالسلطة 
فإذا ضمن بقاء السلطة لى يديه كان عايه أن لتق نوعا من التوازن بين السلطلة 
والر ضا فلا تعصف الساطة بالر ضا ولا بكون الر ضا وسيلة لسلب الساطة . 


فالدولة ليست غر مجتمع إنسانى يعيش داخل رقعة محدودة من الأرض 
وهذا المجتمع الإنسانی يتكون من حكام وي ,مين أو من حكومة وشعب › 
والحكومة هى جموعة الأفراد الذين مارسون تطبيتق القانون على آفراد 
الملجتمح آو على شعب داخل حدوده وهم من عثلون ساطة الدولة وبقدر 
ما تشبع هذه الساطة مطالب المجتمع يقدر ما تو*كد كيان الدولة وقدرما 
على الإستمرار » ويعى ذلك أن السلطة تقوم نى الأصل على تنظ الطريقة 
الى تشيم ما مطالب المجدمع مثلة فى الأوامر القانونية الى تصدرها فالقانوك 
أو التشريع هو التعبر الإمجانى عا يريده المجتمع › وفيه يتجسد الإعتقاد 
الفكرى والوجدانى لاناس على غاية واحدة وهدف مشترك ف تاك الظاهرة 
الى نسمما الساطة . 


س ۸ س 

ومهذا الإلتقاء الفكرى والوجدانى على عقيدة التوحيد تحولت الجماعة 
الإسلامية إلى جماعة سياسية تسوس آمورها وترعاها للدفاع عن هذه الغاية 
المشتر كة فكانت الحرب أول ما تمرست به هذه الجماعة الناشثة من شون 
السياسة وهى الظاهر ة الأولى الى توذن بقيام الدولة فإن أول ما تظهر به 
السلطة فى الدولة هو قدرما على حماية رعاياها وحماية متلكام »> فا آن 
استقامت للمسلمين حيا مم الجديدة ف المدينة بعد امجرة حى بعث عمد 
بالمخازی والسرابا ترود طریق قریش لل نجارما ولا تلتحے بقتال مع من 
تواجهه من رجاطا ليدل بقدرة المسلمين عل مواجهة من يتصدى في أو يفت م 
عن ديم أو يعوق حريمم ف الدعوة أو محاول إعنامم فى مهجر هي کما 
حاو لث قفریش من قبل مع من هاجر إلى الحيشة حن حاولت ردهي الہا 
وقد أباح الإسلام الحرب دفاعا عن النفس ودفاعا عن العقيدة كما أنكر 
حر ب الإعتداء « ولا تعتدو | إن الله لا حب المعتدين » 

وكانت الحرب أول ما عرست به الجماعة الاسلامية الناشئة من شثون 
السياسة إذا استشنينا ما كان من تنظم النى لشثون هذه الجماعة ف مهجرها 
ولعلاقاما بالأنصار من أهل المدينة وبالهود من سكانما وما كان قبل ذلاك 
من بيعة العقبة قبيل المجرة . ۰ 

وقد نحولت الجماعة الإسلامية غداة التامها بالمدينة إلى حاعة سياسية 
محکے ما واجهت من ظر وف اسا الجديدة › ولعل ذلك ا اا 
المحاط بين فكرتى الدين والدولة ف الإسلام ٤‏ ولم مجمح النى بی ہما ول بر د 
ف اران ا يشار إلى إقامة الدولة وإن ورد فه ما يشر إل الامة الاسلامية 
ععى الدعوة إلى اللحر. والأمر با معروف والهى عن المنكر : ( ولتکن منکم 
أمة عو لف لر وبأمرون بالمعروف ویہون ع O‏ )(1) . وقر با 
من هذا المعنى : ر وكذلاك جعانا کم أمة وسطا لتكو نوا شداء على الناس 
ويكون الرسول ء علیکې شهدا ) (۲) . 


(۱) آل عمران : ٠١4‏ . (۲) البشر ١٤١:‏ . 


(١ —‏ س 


ولم تكن الجماعة الاسلامية الأولى جماعة سياسية بامعى العلمى هذه 
العبارة إلا أا قد أخحذت تارس من النظر فى أمورها ودارا ما مجعلها 
شبہة بذلك » و كان ذلاك مما أوجبته الضر ورة فقد انتشر الاسلام دسر عة 
فاقت انقشار اى دین آحر م کان هذا الاننشار وسط تجمع بشړی متجانس 
ولا يشمي لدولة ولا تحجكمه طاعة لساطان » كما كان شأن المسيحية حن 
بشر بها المسيح فى شعب مخضع اسيطرة الدولة الرومائية وقوائيا المغررة . 
فا هاجر محمد بصحبه إلى المدينة فأصبحت للمسلمين وهم فما الكلمة العلا 
منذ لى دعوة أهلها الكر عة وص بح سیدهم العا وسعلمهم الروسی تکون 
جتمع جدید فی حباة جدیدة تخالف نی کثبر من قواعدها وتقالیدها وآداء 
ما کان عليه القوم من قبل > 'وكان على هذا المجتمع أن محيا حياة الدين 
الجديد » كما كان عليه أن يرقب عداوة المشركين وحلفاہم فقد أصبحت 
المدينة - كما يقول سيد أمر على - « البلد الوحيد المعرض لغارات كافة 
القبائل العر بية الختلفة فكان الواجب إزاء هذه الظروف يقضى ى أغلب 
الأحيان باتخاذ تدابر فعالة للمحافظة على جماعة المسلمين والاعماد على 
الضغط إذا أخحفق الإقناع > فإذا كان نى النصرانية العظم قد نصح اتباعه 
باو ادعة من قبيل احافظة على الذات. والدفاع عن النفس » وهى الغريزة 
نفسما الى حملت المسلمن على امتشاق الحسام حافظة على الذات ودفاعا 
عن النفس تم كانت الحرب مما يعتز به العرب من تقاليدهى › وهى عندهم 
٠‏ عنوان المنعة والعزة فدانوا ها وهذب الاسلام مها فجعلها للدفاع وليس 
لللاعتداء . 


ولا بد لكل جماعة من تقاليد تحكمها وعلاقات مجع دیا ومعاملات 
تر بط بين أفر ادها »> وهذه التقاليد والعلاقات والمعاملات هى الى تحکم 
التشريع حن تتحول الجماعة الإنسانية إلى جماعة سياسية تسن القوانن 
وتضع التشريع الذى يلام حاتما وبيثا فليست القوانين إلا تعبرا عن وا 
فعل طالب لجماعة الإنسانية وأول ما تلتزم به لحماية واقع الجماعة 


فی احلاقھا ونی سلوکها وفا تعارفت عليه من تقاليد وعادات تبحوك 


یی دمج E‏ 


بالتشريع إلى أوامر قانونية » فليس للمشرع أن يخر ما قبلته الجماعة الإنسانية 
وتعارفت عليه ورأت فيه ما حقق مصلحا العامة » وإنما عليه أن يسن 
القانو ن الذى بطابقها وعافظ علا . 


وقد جاء الإسلام بقواعد جديدة للحياة فحدد السلوك والمعاملاث 
والعلاقات الإجياعية والإقتصادية عا بتفقی وروحه العظم لتكون أساسا 
لضارة إنسانية تم العا مين هداها الق والیر و الجمال وتوقىر الاة 
وإعلاء كرامة الانسان لا يضل فيه العقل ولا إتناقض معها منطق الأشياء 
وما .من دين من الأديان أو فلسفة من الفلسفات إلا وتبغى وضع القواعد 
الأساسية لحياة الانسان » ثم يأتى دور المشرع ليصوغ من هذه القواعد 
الأساسية قانون الدولة والحكم . 


فالنشريع الإسلاى تشريع للحياة وللحضارة وليس تشريعا للدولة 
فلما قامت الدولة كان علا أن تلتزم بالشريعة التزام المشرع ى أى تمع 
آلحر بالقواعد الى تحكم حياة المجتمع ويتسق فما ضصمر ه الإجماعى فبالأضافة 
إلى ما جاء به من قواعد للمعاملات والعلاقات الاجياعية جاء بقؤاعد 
للأحلاق والسلوك وآداب الفرد وآداب الجماعة فتناولت الشريعة كل 
ما يقم حياة الانسان وعقق حر البشرية وى ء المجتمع لنياة صالبة آمنة 
مطمثنة . 


وليس التقيد بالتشريع الإسلاى ما يقيد من حرية الفر د أوحرية الجماعة 
او حجر على الإرادة العامة فيصمها بالجمود ومحول بيا وين التطور مح 
الزمان والمكان أو يدمغ الدولة بالثيوقراطية أو خضعها لطائفة تستأثر وحدها 
بتفسير الشريعة ومر اقبة أحكامها فليس غمذه الطاثفة وجود فى الإسلام وليس 
بن الإأنسان وخالقه وساطة وما من حجاب بين الله والناس فالناس »› سواء 
ی إعاہم وف طاعہم للخالق وف حر صم E SE‏ ہی عند 
وما جاء ی الفرآن الکر م « من النشریع كما قول هیکل - لايعدوالمبادىء 
العامة الى تقررها قواعد العدل مصورة فى مثلها الأعلى أما ما جاء فيه من 


E N E 


تفصيل لبعض هذه المبادىء العامة فإ نما يتناول أمورا بذاا خصورة العدد >¿ 
والمبادىء العامة الى قررها القرآن الكرم ضرورية لحياة الجماعة الحرة > 
فال لحر و جعامما يفسد هذه الحياة وقد ثبت على التار يخ أن ما حالف‌هذه المبادىء 
قد استحال قيامه ف البلاد الى تلام بين حرية الفرد ونظام الجماعة والى 
تقر لذلاث نظام الاسرة والمللك والمىراث ع تفرض قدرا من الاشتراكية 
يقتضيه تضامن الجماعة » وتدغو إليه مبادىء الرحمة الاأنسانية الى تعد 
ئى الاسلام قاعدة مقر رة لا کمالا نفسیا وکی » 1 


ولذلاك جاءت الشريعة الاسلامية جامعة مانعة أو على قول عبد الله 
ابن مسعود « من أراد عام الأولن والأخرين فايتدبر القرآن » فهى شريعة 
تنتظم العبادات وهى علاقة مباشرة بين الله والناس أو بن العبد وخالقه 
كما تنتظم مسثولية الضمبر وهى مسثولية لا حكمها القانون بقدر ما حكمها 
الوازع الإمى وهو وازع يقوم على الحبة واللحر وفضائل النفس كما يقر م 
على خحشية الله فبقدر ما تحكمه حشية الله الذى بعلم خائنة الأعن وما تى 
الصدور تحكمه فضائل النفس المسلمة المومنة باحر والحتق والجلال 
في شربعة الإسلام فھی وان لم کن دینا - کما قول حکم العرب أكم 
ابن صیی - فھی ی أخلاق الناس أمر حسن وهو الوازع الذى حكمه 
فلاسفة الأحلاق عسثولية الضمر » وليس للقانون الوضعى علما من سلطان 
مالم تسفر عن آثر ظاهر . 

كما تنظ الشريعة الاسلامية من المقررات والأحكام ما بعثر فرو ضا 
من قبيل العباداث إذ لا تنتظم اللحياة الإإنسانية بغر ها . وقد حددها القرآن 
تحديدا واضحا كمقرراته نى الأسرة ونى المواريث وفروضه ى العغوبات 
وهى مقررات وفروض نصية . لا مساغ للإجاد فما ولا جال التفکر 
إلا أن يدرك فہا الیک بعینه وبنصه فکان عا قاله الأصولیون : « لا مساح 
للإجہاد فیا فيه نص قطعی صریح وما قاله الامام الثافعى : « إذا كان 
لله فى الواقعة حك بعينه فعلى كل مسام اتباعه » . 

وقد ذكر القرآن الكر م العبادات اجمالا وترك بياما للنى صلى الله عليه 


کے of‏ سے 


وسام اما أحكام الاسرة والميراث فقد ذ كر ها تفصيلا فحيث يتواتر العمل 
ویثكرر يثبت ويستقر ونی العبادات تكرار وتواتر على الأيام يغى عن 
التفصيل الذى يذ كر الإإنسان عاله و عا عليه حن بطابه اما ما هو من قبيل 
الأحكام الى لا محكمها التکر ار کأحکام الأسرة فلا بد من أن يكون 
التفصيل فما مانعا من أحکام الموى ومن البدعة ما حالف روح الاسلام 
وسموه وجوهر العقيدة وحكمما > فالأسرة هى قوام المجتمع وی صااحھا 
صلاحه . وآما العقوبات فقد تناول القران بعضما وتر الباق لتفدير 
المشرع فقرر أولا عقوبة القصاص والمساواة فيه فى قوله تعالى : ( يا ما الذين 
آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی اللحر بالعر والعہد بالعہد والا نی بالائی 
فن عن له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلاث تحفيف 
من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آل )(1) . ونی قوله 
جل شأنه : ( و كتبنا علهم فما أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والأنف 
بالأنف والأذن بالأذ ن والسن بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو 
كفارة له م( ۰ 3 قرر عقوبات آربع أخرى غر القصاص هى ادود 
ى عرف الفقه الاسلاي وهى حد السرقة وحد الزن وحد القذف وحد 
قطع الطريق وهى حدود لجر اتم هدد البناء الاجناعی « فالاأولى کما بقول 
محمد أبو زهرة ‏ مدد آمن الناس فى آمو الم والثانية هدد أمن الأمة ى نسلها 
والثالثة يدد من الجماعة ف الأعراض واأرابعة مدد من الجماعة ف الاش 
والال والأعراض ولكل جرعة فا عقوبة رادعة من نفسا فالاولى' 
عقوبتها قطع اليد والثانية والثالفة الجلد والرابعة وهى حطر ها القتل والصلب 
أو القثل فقط أو قطح الآبدى والأرجل من خحلاف» وذ کر ها القرآن نی قو له 
تعالى : ( إنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون ى الأرض فسادا 
ان يقتلو ا أو پصلبو ا أو شل آرم وار جلهم من حلاف أو ينفو ا مر ن الأرض 
ذلك هم خزى ف الدنيا وهم مي نى الاأحرة عذاب عظم إلاالذين تابوا من قبل 


. ۱۷۸ البقرة:‎ )١( 
. 4٥ : المائده‎ )۲( 
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أن تقدروا علمم فاعلموا أن لله غفور رحم(۱) . 

وهى عقوبة شرعت- كما نرى - لحماية الحتمع الاسلاى من غوائل 
الفتنة والافساد. 

وفما عدا ما نص عليه القرآن الكر م من هذه الأحكام فمصدره النشريع 
الذى يضعه ولى الأمر أو تسنه الدولة كما نقول فى المصطلح الحديث . وجهد 
المشرع ف سن القانون أن ياتزم بالميادىء العامة للإسلام فكان الإجاد 
مصدرا للفقه الاسلاى أو التشريع عند المسلمن . 

فليس الفقه الاسلاى - إلا فيا نص عايه الكتاب وجاءت به السنة - إلا 
انوا وضعيا التزم فيه الشارع بالنص فا نص فيه واجنهد فما لا نص فيه 
اجمادا يقوم على الإلترام بالمبادىء العامة الى اشدمل علما القرآن وتناولما 
السنة » اجتهاد المشرع نى الترام الفلسفة الى يقوم علا القانون الوضعى › 
وما زالت المبادىء العامة الى اشتمل علا الةرآن الكر م وتناو لا السنة مصدرا 
غنيا للتشريع الام لكل زمان ومكان لا تقف ولا عكن أن تقف عند الحدود 
الى وصل إلما المجہدون السابقون والى تصمه بالقصور والجمود مهما 
كان فما من أصالة وقدرة فا زال باب الإجناد مفتوحا على مصراعيه 
وما زال الشرع الاسلاى مصدرا خحصبا لكل مهد يربط بين جوهر 
العقمدة وآفاق الزمان والمكان وما زال الطريتق إلى الإستنباط والتقنن 
مهدا ی مبادثه .. 

ويقوم الإجماد على استقراء الحكم الشرعى من أدلته التفصيلية بالوسائل 
الى هدى الشرع إلا للإستنباط ما فا لا نص فيه وهى الإجماع والقياس 
والإإستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وشرع من قبلنا ومذهب 
الصحالى مما فصله الفقهاء وإن اتفقوا على الإجماع والقياس واختلفوا 
فی غر ها . 

وقد بدأ الإجناد بوفاة محمد عايه الصلاة والسلام فقد كان المسلمون 
بر جعول اليه فيا أعجم علهم » وکان ما بین السماء والارض متصلا وينزل 
الوحی فیا یکون وفع لا یکون فلما بعد ما بن السياء والأرض وانتقل 


. ٣٣۳ : المائدة‎ )١( 


ف په 


محمد إلى الرفيق الأعلى » لم يعد للمسلمين إلا أن جنمدوا رأمم فما لم يأت 
به الق رآن أو السنة »> وأقر محمد الإجاد فى حياته » فحن بعث عايه 
الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى المن SO‏ تصنع إن 
عرض لك قضاء ؟ قال : آقضی ما نی کتاب الله قال : فانم یکن ی کتاب 
الله » قال : فيسنة رسوله صلی الله عليه وسل قال : فن لم یکن فى سنة 
رسول الله قال : اجنہد رآنی لا آلوا › قال معاذ » فضرب بيده ف صدری 
وقال : ا ا و ا ول الله لا برضاه رسول الله ».. 

ونی كتاب عمر بن الطاب الى شريح قاضى الكوفة يقول : « إذا أتاك 
مر فاقض فیه مار نی کتاب الله > فن تاك ما لیس فی کتاب الله › ولم یسن 
فيه رسول الله » فاقض عا أحع عليه الناس » فان تاك ما ليس ى كناب الله > 
ولم سنه رسول الله صلی الله عليه وسل ولم بتكل فيه آحد › فن شئت 
أن تجنهد ريك فتقدم » وإن شثت أن تتأحر. فتأحر » وما أرى التأخر 
إلا حرا لك» . 

ومحتلف الحمدون فی الرأی ولکہم لا محرجون عن روح الاسلام 
وجوهر العقيدة ولا يرون إلا ما فيه صالح الإسلام والمسلمن »› فحن 
اشتد الحدل بين المسلمين على قتال من منعوا الزكاة على عهد آل بكر > 
ذھیت کر تہم ومعھم عمر بن اللعطاب على غر ما رت قلنہم وفہا اہو بکر ٤‏ 
حیی قال أو بکر : « والله لو منعونی عقالا کانوا یودونه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعه » . وقال مر : ١‏ كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : آمرت أن آقاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله من قالما فقد عصم مى ماله ودمه 
إلا حقها وحسام على الله » . ويقول أبو بكر : «والته لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق الال » وقد قال : إلا عحقها» . 
ول اروا آا عر قال بعد 1ا ا هو ا انر ات اة ر 
صدر آى بكر للقتال فعرفثت أنه الحق » . 

SENE EC 
ا لحد » وعلى نصيب المؤلفة قلومم من الصدقات فقد رأى عبر أن نصيب‎ 
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المولفة قلو ہم كان على عهد الرسول والإسلام بومثذ فى حاجة إلى النصراء ٠‏ 
فلما أعز الته الاسلام والمسلمين سقط هذا الحق » وما كان أيضاً على قسمة 
أرض الفتوح بن الفاتحين من الحند فقد رى عمر أن يبنى الأرض بين أهلها › 
ويضع علما الحراج ينفق منه على المسلمين ورأى آنحرون من الصحابة 
غير ذلك وكان أبو بكر يقسم الىء بين المسلمين ویسوی بیہم فى العطاء 
لا فرق بن السابقىن واللاحقن ومن قاتل عمدا ومن قاتل معه فلما 
اناف غر ر م العطاء وجعلهم طوائف کل عحسب مکانته 
وسېقه ی الاسلام ثم ری قبل وفاته أن ما فعله ہو بکر کان حرا فعز م 
أن يرجع اليه ألا أن المنية عاجلته قبل آن يقدم . 


وما كان هذا اللعلاف ألا دليلا على مر ونة الشريعة وقد رما على التكيف 
وما فا من حصوبة وثراء يعينانما على التجديد ومواعمة التطور فى كل 
زمان ومکان 


وظل الشرع الاسلاى مصدر التقنن فى الدولة الاسلامية بعيداً 
عن سلطان اللحليفة أو سلطة الدولة فا كان اللحليفة إلا حارساً للعقيدة 
وما كانت الدولة الا سياجاً للدين » وعلى قدر ما كان للخليفة من سإطان 
مطلق ى الدولة م يكن له هذا السلطان على الدين فأمره مطاع ما الترم الشرع 
فإذا افتات عايه كان هناك من يرده أو يقف دونه من الفقهاء ومن الناس . 
وظل حق الفقهاء فى الإعتراض على اللحليفة فى أمور الدين إلى عهد متأخر 
وهو حتق قام على العرف أكثر ما قام على القانون فقد كان الحليفة - حى 
بعد أن حفت حدة القسلك بالدين - حريصاً على الترام الشرع وتنفيد 
أحكامه وكان اللحلفاء إذا تجاوزوا حدود سلطتهم - وهى سلاطة مطلقة - 
مجدون من حك حاعة الفقهاء ما محخفف من غاوام > وکان هوٌّلاء ‏ 
کا يقول سيد آمر على : « مثابة هيئة دسشتورية تحد من سلطان الحا كم 
نى حميع الدول الاسلامية » . 

والشريعة الإسلامية ما أكدته من قواعد العدل والإنصاف »› و عا اتسمت 
به من البساطة والدقة لاتعمل الإنسان على آمر لا يطيقه أو بتعذر عايه تنفيذه 


E 
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القضاء بعيدة عن هيمتما ولم يكن الحلفاء الأواثل ينتحلون لأنفسمم سإطة‎ 
العفو عن الحرمين الذين يديهم القضاء وكثراً ما حرج الفقهاء من ولاية‎ 
القضاء حوف الزلل و خحشة الله فی « کعب‌بن و أن بتو لی قضاء مصر‎ 
على عهدعمر بن الحطاب »وکال هن قضى ى الحاهلية وقال : « قضيٽ ف‎ 
الاهلية ولا آعود اليه ف الإسلام » ¢ وامتنع عن ولایته الإمام أبو -حنيفة‎ 
£ اللعمان حن أراده أبو جعفر المنصور لذللك وقال 1 « آتق الله ولا ترع‎ 
أمانتلك ألا من عاف الله » والته ما آنا مأمون الر ضا فكيف أكون مأمون الغضب‎ 
ولو اتجه الحکم علیك تم هددتی أن تغرقی نى الفرات »› أو تل الحکے‎ 
لاخترت أن أغرق ولك حاشية نحتاجون إلى من يكرمهم لك ولا أصلح‎ 

لذلكت » . 


وينوه ستانلى لىن بول عكانة القاضى ونفوذه فى مصر الاسلامية فيقول : 
« إن القاضى لم يكن لنفوذه وأهمية منصبه ما مجرى عليه ما مجرى على غبره 
من العمال فكان ف الغالب يلى منصبه مع .عدة من الولاة ولم يكن أسرع 
منه إلى الاستعفاء من عله إذ رأى ما يوّثر فى أحكامه وبلغ من عبة الناس 
م أن الولاة ما كانوا يقدمون على عزلم حافة خط الناس وغضيم» . 

ويقص السيوطى من حر اللحليفة المعتضد آنه وجه إلى هى حازم الكوف 
وكان على قضاء الأردن وفلسطن كتاباً يقول فيه : « إن لى على فلان مالا 
وقد بلغتى أن غرماءه ٠‏ أثبتوا عندك وقد قسطت هم من ماله فاجعلنا 
کاحدھم » . فقال آبو حازم : قل له : « مر المو“منىن أطال الله بقاءه 
ذاکر لا قال لى وقت قلدنى أنه قد أخحرج الأمر من عنقه وجعله من على 
ولا جوز لى أن أحكم ف مال رجل لماعى إلا بيينة » . فر جع اليه فأخر ه 
فقال : «قل له : «فلان وفلان یشہدان » » - یعی رجن جلیلىن س 
فقال : « یشہدان عندی وأسال عنہما فإن ز کیا قبلت شہادالہما و إلا آمضیت 

ما قد ثبٽ عندی » . فامتنع أو لئاف من الشهادة فزعا » ولم يدفع إلى 


ج ۷و کت 


وكان القضاة على عهد الأموين حکمون باجنهادهم » وکانوا مستقلن 
بأحكامهم وكلمتهم نافذة حى على الولاة ومال اللعراج > ولا صلة فى 
بالسياسة أو اتجاهات الحلفاء » ولم يكن استقلال القاضى ليحميه من المسثولية 
إذا شط آو نبا ى آحكامه » فحن عام هشام بن عبد الك أن قاضيه 
ف مصر « محی بن میمون الحضری »لم ینصف یتما احتکے اليه بعد بلوغه > 
كتب إلى عامله على مصر يقول : «اصرف عى عا يتولاه من القضاء 
مذموماً مدحوراً » وخر لقضاء جندك رجلا عفيغاً ورعاً تقياً سلما من 
العیب لا تأحذه ف ا لاتم ) . . 

فلما كانت الدولة العباسية جعل اللحلفاء يتدحلون فى أعال القضاة > 
ہم من اسسام ومنهم من أحجم كما كان من القاضى أهى حازم مع المعتضد 
ومن أجلاء الفقهاء كأ حييفة وأ بكر الرازى من رفض القضاء خشة 
التدحل فی أحکامه 

وأخحذ القضاة على هذا العهد ف تا عذهب من المذاهب الاريعة 
الى سادت » فاختلفوا باختلاف هذه الات فی العراق کان مذهب 
أى حنيفة > وى الشام والمغرب والأندلس ساد مذهب مالك » وف مصر 
مذهب الشافعى » وأصبحت هذه المذاهب الأربعة إلى وقتنا هذا مصدر 
التشريع الإسلاى ومرد الاحكام فى الأحوال الشخصية للمسلمان . 

وما يتصل بنظام القضاء فى الدولة الاسلامية نظام الحسبة ونظام ديوان 
المظالم فالحسبة كا يصفها ابن خلدون : «وظيغة دينية من باب الأمر 
بامعروف والهى عن المنكر الذى هو فرض على القائم بأمور المسلمين 
يعن لذلاث من يراه اهلا له فيتعن فر به عليه و تخد الأعوان على ذلك 
ويبحث عن المنكرات ويعزر ويدب على قدرها وحمل الناس على 
المصالح العامة فى المدينة مثل انع من المضايقة ف الطرقات ومتع الحمالر 
وأهل السفن. من الإكثار ف الحمل > والحکم على أهل المبانى المخداعية 
للسقوط مهد مها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة والضرب على أيدى 
العلمين ى المكاتب وغبرها نى الإبلاغ فى ضرمم للصبيان المتعلمن 


( م ۱۷ - الاسلام والسياسة ) 


~~ FoR 


ولایتوقف حکمه على تنازع أو استعداء بل له النظر والحكم فما يصل إلى 
علمه من ذلك ويرفع إليه . وليس له إمضاء الحكم فى الدعاوى مطلقا 
بل فا يتعات بالقسمة والندليس نى العايش وغرها و الكاييل والموازين 
وله شال المواطنن عل الإنصاف وأمثال ذلك نما ليس فيه ساع 
بداة ولا إنفاذ حکم : وکانہا أحکام بثزه القاض عما لعمومها وسولة 
أغراضا فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم ا فوضعها على ذلك 
أن تكون حادمة لمنصب القضاء» . 


ويقول الاوردى » أن عمل الحتسب لم يكن قاصراً على زجر المعلمن 
ذا ضربوا الصبیان ضرباً مر حاً بل کان له آن يزجر العام إذا خالف 
ما أجمم عليه الفقهاء فى تفسر القرآن أو انفراد برواية حديث ينطوى 
على الابتداع بقصد إفساد العقول فن لم يكف عن ذلك فله أن نكر عليه 
ومحول دون ما حدٿ ٳذا أجمع علماء هذا العصر على إنكاره وابتداعه . 


وکان عمر بن الطاب أول من وضع نظام الحسبة عا کان قوم به بنفسه 
من تفقد أحوال الرعية ورعاية الآداب الإسلامية والنظام العام إلا أن 
الو ظيفة باسمها لم تعرف إلا ف أيام المهدى الحليفة العباسى . 


آما ديو ان المظالم فو ظيفته النظر ف كل حك يعجز عنه القاضى فينظر 
فيه من هو أقوى منه يدا ويعرفها ابن خلدون فيقول : « اما وظيفة بمترجة 
ن سطوة السلطة ونصفة القضاة وتحتاج إلى علو يد وعظم رهبة تقمع 
الظالم من اللحصمين وتزجر المعتدى وكأنه عضى ما عجز القضاة أو غبر هم 
عن إمضائه ويكون نظره فى البيناٽ والتقرير واعماد الإمارات والقرائن 
وتأخبر ال محكم إلى استيجلاء الحتق وحمل اللحصمين على الصلح واستحلاف 
الشهود وذلك أوسع من نظر القاضى . وكان اللتلفاء الأولون يباشروما 
بأنفسہم إلى آيام المهتدى من بى العباس ورعا كانوا جعلوما لقضائبم 
کا افعل کر ری الله عنه مع قاضيه ایی دريس الحولانی وکا عله 
المأمون ییحی بن اکم والمعتصم لأحد بن ایی داود) . 


ا و پت 


ومن. الؤزراء من كان يظر. ى المظالم ويذكر السيوطى بن السلا 
أم اللحليفة المقتدر العباسى استطاعت عا ها من نفوذ أن تعن قهرمانما 
ثو مال صاحبة لمظالم فكانت تجاس للناس. فى مكان شيد . ها فى ٠‏ الزصافة 
« وتنظر ف رقاع الناس كل حعة ونحضر . القضاة. والأعيان وتر ز إلتواقيع 
وعلما حطها » ۔ 

ويفرف الماوردى بان تمل القاض وعمل صاحب المظام فری أن لناظطر 
ا لمظالم من فضل الفيبة وقوة اليد ما ليس للاقضاة» بكف الحصوم عن التجاحد 
ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب ويستعمل من الإرهاب ومعرفة الإمارات 
والشواهد ما يصل به إلى معرفة احق من الميطل فر د اللحصوم إذا أعضالوا 
إلى وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع بيهم صلحاً عن تراض » وليس لقاضى 
ذلك إلا عند رضا الحصمن بالرد › وله إحلاف الشپود عند ارتيابه 
قم والاستکثار من عددهم ليزول عنه الشات وله أن نیتدیء باستدعاء 
الشمو د وسوالم عا عندهم آما القاضى فيكلف المدعی آن بای بالبينة ولا يسع 
البينة إلا بعد سواله 

وما ينظر فيه صاحب المظال شكوى الناس من تحيف الولاة وشطط 
عمال اللراج ولل كتاب الدواوين فى إثبات أموال المسلمين نقصا أو زيادة 
کا نظر ى ظلامات المرترقة من نتقص آرزاقهم أو التباطوۂ فى دفعھا فم 
ورشر ف شئون اسلج والحهاد والحمع والأعياد ويستعین ی ماله 
للقضاء جماعة يقال ى « الحماة والأعوان» › ا إل العنف 
أو يفر من وجه القضاء » وبكتاب بدونون أقوال المتخاصمان ويثبتون 
ما يدور ف‌الحلسةء وبشېود یشېدون عا يعر فونه عن التقاضن و بأن الأحكام 
لا نائ الحق والعدل» ومحضر جالسه لقضاء منالحکام من عيطون عا یصدر 
ن الأحكام لتنفيذهاء ومن الفقهاء من يرجع الهم فا أشكل عليه من 
قو اعد الشرع 

رمن مناصب القضاء نى الدولة العباسية وظيفة «قاض القضاة » 
وكان يسمى أيضاً أقضى القضاة وقد أنشئت فى عهد الرشيد وأسندها 


SE a ES 
ی القاضی ایی بوسف صاحب کتاب الحراج فکان آول م تو لها‎ 
ومقره حاضرة الدولة وهو الذى يولى قضاة الأقالم واستمر ذللت مر بعد‎ 
. واحتذته الدول الإسلامية الأخحرى نى الأندلس وف إفريقية‎ 
وكان للقضاء جلاله فى الدولة الإسلامية وظل سياجاً للعدالة وحرما‎ 
. مشر يعة حى بعد أن غاضت روح الإسلام ولم يعد من الدين غر صورته‎ 


الحرب والعلاقات الدولية ف الاسلام 


الحرب و السلام - الإسلام والحرب - الإسلام وقانون 
الحرب ست دار الحرب ودار السام العهود والمواثيق 


الحرب والسلام 


الحرب أقدم ظاهر ة فى الوجود الإنسانى وهى الصورة الحماعية للقتال 
الفر دى بن الإنسان والإنسان أو بين أفراد الخلوقات الأخحرى من الحيوان 
والطر فى المعركة اللعالدة لتنازع البقاء > ولكنما لا تأحذ صورتمإ الحماعية 
إلا بن الإنسان وعند بعض الخلوقات العليا الى تعيش نى ماعات كالقرودء 
ولذلاك فإن المرب ظاهرة اجناعية تر تبط بإقبال الانسان على حياة الحماعة »> 
. وتنشاً بنشأة الحماعاث الانسانية فى صورتا الأولى › والقتال فش صورته 
افر دية قدم قدم الوجود الانسانى » وحين نتكلم عن غريزة المقاتلة نتكام 
عا نى الانسان الفرد » فالحرب وهى الصورة الحماعية لقتال الفر دى 
ليست إلا تأليفا لغريزة القائلة نى الفرد لتأحذ صورة حاعية يستعن فبا 
الفرد عن يلوذ به لمواجهة فرد آخحر ومن يلوذ به أبضاً »> وهی فی هذا 
تأحذ اتجاها عقلياً غر الإتجاه الغریزی الذی محکے ماعات القر دة فى مواجهتا 
لعدو طاریء لا پستطيیع الواحد ما أن يواجههه بنفسه فتدفعها الخريزة 
إلى التجمع لحماية تفسما من الضصوارى والكواسر الى تفوقها قوة وباماً . 

وقد عرف الإنسان القتل ى أول مراحل وجوده الإنسالى كا تصوره 
الكشب السماوية الى تقص من نبا ابى آدم هابيل وقابيل إذ فتل قابیل 
هابيل نقمة منه لفوزه زواج توٌامه الحميلة دونه فما پری بعض المغسرين 
للبةالكر عة فى قوله تعالى : 

(واتل علہم نبا ابی آدم بالق إِذ قربا قربانا فتقبل من أحدها. 
ولم يتقبل من الآحر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المنقين . لن بسطت 
إلى يدل لتقتلى ما آنا بباسط يدى إليك لأقنلك إنى أخاف الله رب العا مين > 
ف رید ان توء بإعی وإنمك فتكون من اصیحاب النار وذلاف چزاء 
الظا من . قطوعت له نفسه قتل أحيه فقتله فأصبح من اللحاسرين(؛ ) . 


(۱) المائده : ۲۹-۲۰ . 
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ومهما يكن من اختلاف المفسرين حول ابی آدم إذ يراهما البعض 
ہما لیسا بابی آدم من صلبه وإنما ما رجلان من ہی اسرائیل وکلنا 
أولاد آدم » فما دلالة على أن طبيعة القتل والقتال من طبائع النفس البشرية 
الأولى وإن دافعها على الدوام هو الأثرة والتنافس وهى الطبيعة الى تدفع 
إلى الحرب حى وقتنا هذا وإن ردها برتراند رسل « إلى أسباب ف النفس 
الاسمانية تفوق الأغر اض الادية الى يسع الا لحار بون » فنا - کا بقول ‏ 
( لا تلور بسب ما پصپو البه مثروها من مطامع > بقدر ما تشر ها نرعتا 
إلى ارب فسا » فى أغلب الأحبان يطمع الانسان ئى شىء لا طمما 
ى الشىء ذاته » ولكن بسبب ما ى طبيعثه من اليل إلى الأعال الى توأدى 
إلى ذلك المطمع ... إذ أن الحرب نفسما تشبع شبوة من الشواث المركبة ' 
ف طبيعتنا » فلو أن الناس يصدرون فى أعالي حقاً عن رغبة فى السعى 
إلى ما محلب الحر » لكانت الدلائل المنطقية اللحالصة كفيلة بوضع حد 
الحروب منذ زمن بعید فنحن أعجز ما نکون عن کت شہوتنا للحرب 
لاا تصدر عن نزعة أكثر ما تصدر عن التقدير الصحيح للمنافع الى نطمع 
فما من وراء الحرب » . 
٤‏ وقد نرى أن الحرب وإن كانت ظاهرة اجاعية سابقة على نز عة النجمع 
الإنسانى وما يعقبه من تماسك اجياعى فإن نزعة الإنسان الغريزية للقتال 
- ون کنا نراها ماع ما رکب نی طبيعته من الحوف والطمع إذ يدفعه 
الحجوف إلى حاية نفسه بقتل من مشاه كايدفعه الطمع إلى قتل من يعوقه 
عن محقيق مطمعه ‏ هى الى حلته على التجمع ومن تم إلى الماسك 
الإجماعى » فالتجمع فضلا عا يضفيه عليه من شعور بالأمن والحماية 
فیوامنه من خحوف ویشعره بالقوة فإنه بشعوره بالقوة على غره يتزع 
إلى العدوان . فإذا غلب عدوه أحس بالزهو ولذ له الانتصار وعلى مر 
الأاحقاب تكونت نزعته للحرب مشوبة بالزهو ولذة الإتتصار ثم أحذ 
العقل فى خلق التريرات النطقية الى تجعلها حقيقة مقبولة تحفز الحارب 
رو وو ر ا و ر ا 
وفقاً لطبيعة العصر ومنطقه » ون ظل حکمها لوف والطمع » اللعوف 
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من الإبادة والرق والطمع فى الإبادة والإسترقاق . فى الحتمعات” البداثية 
الأولى حن نزع الإنسان إلى التجمع كان يبتغى حاية نفسه والدفاع عن 
أسرته » فالأسرة وهى أقدم حلية للتجمع الإنسانى كانت معا طبيعيا 
ببب طول فثرة الطفولة الإنسانية فالأم مشغولة بتربية الأطفال ولعلها 

کی الى عات الا عل ال ان با رة فال أن تل ل نف کان عو 
اَن پقوم بأودها » فإذا عرفا أن الم تسيطيع أن تنجب طفلا كل عانية 
عشر شہر' فد كان علا أن تبصرف تماما إلى تربية الأطفال ون بنصرف 
الأب إل اليد ا الطعام وهو ما مکن أن ندعوه بتقسم العمل 
وهو التقسم الذى نراه فى فصائل الطر وف بعض ألواع الحبران 
کا نراه فی الإنسان وهو تقسم نحتمه غريزة البقاء والإستمرار . 

وبنمو الأسرة تكونت الحماعة الإنسانية الأولى وطالما كان التراوج 
قاصرا علا فإن نموها كان منبعثاً من الداحل » وحلها اللحوف وتأمن 
مصادر العام على القاسلك فما يها » ولعلها فى هذا الحتمع البدائى الأول 
م تكن نحفل بغر الكواسر والغارات الى تشما الضوارى علا بين جين 
وآنحر » ولعل الكواسر من الحيوان الذى مشاه الإنسان على حياته » كانت 
هی الأخری لا تخشی غر الإنسان ما يتمتع به من ذكاء يستطيع أن بستخدمه 
فى صدها والقضاء علا بل وى مطاردجا للإنتفاع مجلودها ولومها 
وعظامها ولعل أول مظاهر هذا الذكاء أنه استطاع أن يقدر قوة الحماعة | 
على قوة الفر د نى هذا الاحتكاك القاثم بينه وبين ع الضوارى وغالباً ما كان هذا 
الاحتكاك ينہى بتفوق الإنسان فخشيه ا لحيو ان وخافه وفر من طريفه 
ما لم يعتر ضه الإنسان فيلجاً إلى الدفاع عن نفسه أو يلجثه الحوع الى الغارة 
على التجمعات البشرية . 

وطالما كانت الحماعة الانسانية جد كفايا من الطعام ف الرقعة الى 
تقوم علا طاما استقب السلام بها وبين الحماعات الأخرى » فإذا تكاثرت 
ونمت ولم تعد تلك الرقعة تكفما حاجما م ا 
الصدام بينها وبين الحماعات امحاورة ومنذ ذلك الحن أحذ القتال صورته . 
| الحماعية فيا نعرفه بالحرب وأدى ذلك إلى الماسك الاجاعى فیا پیا 
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کما دی ی الوقت نفسه إل الحرب» فالحر ب والماسات الاجماعی ظاهرتان 
متلازمتان منذ بدأ الوجود الانسانى تجمعاته البشرية . « فلم يكن أباونا الأول 
کا يقول برتراند رسل - مدفوعين بتفكر واع وسياسة مرسومة » 
إا کانوا فيا یصدرون عنه من أعال مدفوعان. بخريزة اليه نجل ف 
مظهرين : شعور الألفة الذى يربط بيهم وبن حاعانم > وشعور العداء 
تجاه الحماعات الأخحرى » ولا كانت الحماعة ما زالت حاعة أسرية وإن كر 
عددها فقد کان من اليسر أن تنمو بيا روابط الألفة والمودة » وتدفعها 
المصلحة المشركة - وهى مصلحة تتبدى حينذاك فى غريزة الحافظة 
على الذات - إلى الهاسك الإجاعى ومن ثم إلى شعور بالتوجس والحذر 
تجأه الحماعات الأخرى هو الذى مملها على معادانما . 

e‏ شلك نى أن التطور الاجاعى من الأسرة إلى العشرة فالقبيلة 
إلى الأمة أحبرا إنما هو وليد نزعة فطرية ونزعة عقلية » نزعة فطرية 
محدوها شعور غامض بالرغبة ف النجمع والاسك الاجتاعى ابتغاء الأمن 
وهو شعور أقوى ما يدمه اللموف » ونزعة عقلية محدوها التفكر نى مصلحة 
الحماعة وتدبر ما محقق ما وحایپا . 

٠‏ وتطورت تبعاً لذلك نزعة الحرب فبعد أن كانت حرب إبادة تعمل فما 
الخماعة على إبادة الحماعة المعادية ها للإستيلاء على مواردها من الطعام رأت 
الحماعة الغالبة أن استرقاق الحماعة المغلوبة أنفع ها من إبادتما إذ تستغل 
فدرتما على العمل فى أرضما المختصبة لاإنتفاع عواردها من ناحية ومجنب الحهد 
الذی کان علما آن تبذله فى استغلا هما من ناحية أخرى » وأصہحت الحرب 
بعد ذللث حرب غزو واستعمار > يطبعها الحوف وهو طابعها القدم كا 
يطبعها الطمع أيضاً > وظل الموف شعورياً أو لا شعورياً هو الذى عمل 
الحماعة مهما كان حجمها إلى الباساك الاجاعى فى العشرة والقبيلة كا 
هوى الأمة حى :وفنا عدا مهيا كانت عة از لاء لاط القاغة س اء 
کان ولاء حقیقباً أم ولاء زاثفاً كولاء الرقيق لسادنهم . 
٤‏ وما زالت غريزة الحوف والطمع تحكم طبائع الشعوب كا كانت تحكمها 
ف الحماعات البدائية الأولى فتحملها على الماسلت الاجیاعى والولاء للأمة 


ست ۳۷ ست 
کا تعملها على الحرب والعدوان » حى لنستطيع أن نقسم البشر إلى قسمين : 


e I 
أفر اد الإنسان قاطبة إلى أصدقاء وأعداء . « أصدقاء تجمعهم رابطة أخلاقية.‎ 
هي التعاون . وأعداء بفرق پیم التنافس -- فالصراع 1 لی دام بیہم‎ 
وإن انقلب الأعداء - على المستوى الفردى - أصدقاء أمام ديد خارجى‎ 
- يعصف بهم حميعاً » » وتلك حقيقة لا شك فما > و لكا حقيقة کا نری‎ 
> لا تندرج على الحماعات بنفس التأشر الذى تندرج به على الأفراد‎ 
فاللحر والشر حقيقتان آزليتان › إلا أن طبائع الحماعات کشر ما تختلف‎ 
اختلاقا بنا عن طبائع الأفر اد . فالغرائز ای تحکے الأفراد کشرا ما تتواری‎ 
آمام .غر اثز الحماعة - والقعال غريزة فردية والحرب ظاهرة حاعية تقو ا‎ 
غريزة القاتلة فى الفرد » ولكنبا لا تعلو إلى قوة الغريزة الفر دية ۽ فإذا كان‎ 
داقعها اللعوف وهو شعور غريزى فإن اللعوف يدفع إلى الماسك الاجناعي‎ 
وهو شحور نحكمه الغريزة كا حكمه العقل ۾‎ 

وحن ينمو الماسلك الإجماعى فيتحول ولاء للجماعة فإنه يدين بولاثه 
المنفعة البی تعود علیه منه وهی مدلول مادی بعى عائدا حقيقاً » واللبوف 
فى الحماعات الأولى كا فى الحماعات الأحرة وإن كان مصدره الغريزة 
إلا اناا د الإجماعية مادية صرفة » فليس خحوفاً من‌الحهول وا 
هو. حوف من شیء یعرفه وحذره ومحشی خطره عل مصالحه ومنافعه « 

وليس العداء بين الشعوب كالعداء بين الأفر اد > فكشرا ما يقوم العداء. 
بن الأفراد على الكراهية الحردة » كراهية لا تحكمها المنفعة وقد تحكمها 
عوامل نفسية أحرى كالغيرة أو الحسد » ولكنا ب بن الشعوب عداوة محكمها 
التنافس المادى الصرف فقد يتقابل الأفراد من شعن معادين على صفاء 
ا > ولكنها لا تم بين الشعوب إلا إذا حلت المصلحة محل التنافس . 
وحن ينت التنافس يقوم من التعاون بين الشعوب ما لا بمو العداء بين 
الإنسان والإنسان وسييى الناس أعداء أو أصدقاء فى ظل الوحدة العالمية 
الى . يراها برتراند رسل عسرة التحقيتق ما دام البشر أعداء وأصدقاء . 
إذيلوء .كانت هناك دولة عالية واحدة وطيدة الأركان_. كا. يقول. 
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فليس من عدو خارجی شاه »> وهی عل هذا ئی مأمن من الحوف . 
وما دام. النوف هو الخحافز على وجود الهاسك بن البشر ( فسیبیی الحطر 
من ايار ها ماثلا » . 

ولکن اللحوف - کا نری - وإن کان حافراً غریزیاً فإن ما پنجم عنه 
ليس من قبيل الغراثز وإ ما هو رد فعل ها قبقدر ما محفزنا الحو على 
القتل بقدر ما يواجه النزوع الى القتل رد فعل لحر ؛ هو رد الفعل الناجم 
عن غريزة حب البقاء و الحافطة على اليا ٠‏ إذ إننا لا لخاف إلا ما مدد 
حپائنا › فإذا ایی الہدید انت معه البوف > فقد ينرع الإنسان إلى فقتل 
ˆ عدوه أو يتمناه إلا أن بقبنه من العقاب الذى توقعه به الحماعة » وهو عقاب 
يتكافاً مع الحر مة حول بينه وبن الإقدام عللما . وحن كان الحتمع الأمريكى 
فی طوره الأول وخلال فترة الزحف نحو الغرب كانت الحماعة هى الى 
تضع عقوبة الإعدام على القاتل لغياب السلطة أولبعدها عن مركز الحرمة . 
وبقدر ما يتكافاً العقاب والحر عة فى الحد من ارتكاب جر عة القتل 

أو الإقدام علا تتكافاً أيضا عواطف الكراهية والحبة > والعداوة 
والصداقة » فتوهن من بعضا البعض ليحل العقل عل العاطفة والماةة 

محل النزوة . ) 

.وقد اقتر نت الحر وب القدعة الات من الحد والبطولة أضفاها الموٴرخون 
على الحاربن والفرسان فغدت ميداناً عزیزا لافخر والمياهاة » ولكن الحرب 
ی صورنبا القدعة وإن لم تتجرد من الوحشية 'والإبادة الى يوقعها الغالبون 
بالغلوبين » غير الحرب الحديثة وهى حرب إبادة منذ بدايا »> فحيث 
يتجالد. افر سان ويتبارز الأقران وتتنازع السيوف والحراب قدعاً يتمي:. 
الفارس ف ميدان القتال كا يتميز المصارع بى حابة المصارعة » وحيث 
ينز الرصاص ومدر. المذافع وتتساقط القنابل ف الحرب الحديثة فتحصد 
من تلقاه ولا پفر ما ناه آو مغمور یتساوی فما الشجاع والحبان ولا 
یتمیز فما مقاتل على آخحر > مجدها قد فقدت. طابع البطولة القدم ولم تعد 
صورة جذابة للناس أو مشرة للفخر والمياهاة »> هذا فضلا عن أن فكرة 
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ا لجرب فى العام الحديث قد غدت فكرة نمجوجة »> لا يقبلها منطق العصر > 
لا لابا ظاهرة غر أحلاقية فحسب »› ولكن الإدراك الواعى للخسارة 
الى تقع بالطرفين على السواء قد جعل العائد مها على المتتصر لا يتكافاً مع 
حسارته غا » فبيها كانت اللسارة فى الحروب القدعة تلم بالمقاتلن فى 
الميدان ولا تنال المدئين فى الداخل فإن الحرب الحديثة تعصف بالمدنين العزل 
کا تعصف بامقائلن نی ايدان . 4 

فإذا كان الحوف من الحرب هو الذى أدى إلى الاسك الإجیاعى › 
فإنه هو الذى أدى بالتالی إل قيام العلاقات الدولية » وهى ظاهرة اأجماعية 
فا طابع أخلاق ممكن أن نسميه « مذيب الحرب » أو « ترويض الحرب » 
مهما أضفينا علا من صفة السياسة . فالماسك الاجتاعى وإن أدى إلى 
الشعور الأمن حيث تشعر الحماعة بقدر ا ى جمعها على صد العدوان › 
فإنه یوٌّدی بالتالى إلى العدوان حن تشعر الحماعة بقوتها على غرْها فتشن 
علا الحرب لاسترقاقها وہب مواردها ٤‏ فإذا تكافأت ماعتان فی قو نما 
وخشی كل مہا الاحر فما يعزفإن عن الحرب ويستيدلاما بتنظم العلاقة 
بيهما . وتقوم العلاقة نى البداية على تجنب الاحتكاك الذى يوّدى الى الحرب 
فإذا رأيا أن حاجة كل مما إلى المنفعة من الأحرى . قامت العلاقة على 
أساس التعاون » وهو ما نطلتق عليه التعاون الدولى حن تشعبت العلاقات 
ونمت الحماعات الإنسانية لتأحذ شكل الدولة > وتعددت الدول اعدد 
الاعات ا انت ا 

فاذا تعذر التعاون و حلت عله المنافسة كانت الحرب هى الصورة العنيفة 
للعلاقاث الدولية وكانت بديلا لفشل الديبلوماسية + 
الإسلام والحرب : 

ولا ينكر الإسلام الحرب كطاهرة اجماعية » ولكنه يعمل على مذي 
ممذيباً من حيث الموافز الى تدعو الما ومن حيث الأسنوب الذى تسلكه ۾ 

والحرب فى الإسلام واقع مسلم به > ولكنا لدفع الشر واجتناب الثلاء ٠‏ 
وإعلاء الحق على الباطل ف قو له تعالى : 


س ٠‏ سے 


( ولولا دفع الله الناس بعضم ببعض لفسدت الأرض ولكن الل 
ذو فضل على العالمين )) . 
فالا كان الشر قرين اللعر » والباطل قرين الح > والشر يترو فلا 
يفل غربه إلا مثل ما ينزو به ٠‏ والباطل پستعلی جاحداً » فإذا م يكن للحق 
ما یعلیه وما يدفع عنه » استشرى الباطل وعم . فن الحر ب بعض ما محمی 
الحر من الشر حن يدل الشر بقوته وجبروته > و ا ن 
الباطل بالقوة والحروت . فالخرب ف الإسلام شر عه للدفاع عن النفس 
وحهارة العقيدة وحرية الدعوة > وليست شرعة للعدوان والبغی : 
(وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکی ولا تعتدوا ان الله لا حب 
المحقدين ١)‏ . 
فہذیب الحر ب هو آلا تشن بغياً وعدواناً › لخر الح ولغر الله »> 
ولا تنكر المسيحية الحرب بل سلمت ا فى مى ٠:.‏ 
« لا تظنوا آنى جثت لألى سلاماً على الأرض ٠‏ ما جشت لألى سلاناً 
بل سيفا . فإف جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها والكنة 
انبا ء وأعداء الإنسان أل به . من أحب أب أو اما أ کر می فاا 
نستحقى . ومن أحب إبناً أو ابنة أ كر مى فلا بستحقى ") » . 
ولم تلجأ الحماعة المسيحية إلى السام إنكاراً للحرب . ولكن لأنها 
۾ تڪن فى طاقا > وما كانت بقادرة علما » فقد كانت فئثة قليلة من 
الفقراء لا معرفة لى المرب أو الحلاد ف مجتمع يدين لروما بالولاء ولند 
روما بالسلطة »› فاثرت المسالة وتحفت بالدعوة حى لا بقضى علا 
1 > وظل المسيحيون الأوائل يتخفون فى دعونمم قروناً طويلة > 
عتئق قسطنطن المبيحية فقوبت شوكهم وأنزلوا مخصومهم من ألوان 
والقسوة ما أنزلوه مم من قبل ٠‏ ولم يشفع فم سماحة المسيحية 
ولا ما دعا اليه اسيج عليه السلام من الحلي وال 
ومن المتواتر المبالغ فيه أن المسيحية تدعو إلى السلام والصفح والتسامح 
والحبة ما لا يدعو اليه اللإسلام وذلك لأن الإسلام أشهر سيفاً ولم تشر المسيحية 
(٠‏ البقرة : ۲ (۲) البقرة: ۱۹۰ . 


)۳( می : ۱۰۹ : ۳4 س۷ 


س ¥۱ س 


سيف وان الدعو ة اليه مث على مشارف السيوف وهوما بای سماحة المسيحية 
وتسانحها » والقياس عدوده تلك قياس حاطىء فليس هناك ما ی کد عزوف 
لملسيحية عن امتشاق السام دفاعاً عن الدعوة لو قدرت عليه ولكن المي كد 
آنا حن قدرت امتشقت السام وأشېر ته صارماً عنيفاً . واقترفت باسم 
الصليب من القسوة والتنكيل بالعزل والأبرياء ما لم يعرفه الاسلام فى تاره 
الطويل . أما ما دعى اليه الاسلام من السلام - وهو ما يعنيه مسياه - والصفح 
والتسامح والحبة فقد فاق فيه المسيحية ولدينا قياس لوقف واحد ف كل من 
المسيحية والإسلام هو موقف الأبناء المؤمنن من أبائيم الكافرين فى مى 
على لسان المسيح ما سبق نصه وف لوقا : 

« إن کان أحد باتی إلى ولا بیغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخحوته 
وأحواته حى نفسه أیضاً فلا یقدر أن کون لی تلمیذاً» (۱) . 
وى الوقت نفسه يذكر القرآن : 

( ووصینا الإنسان بوالديه حلته أمه وهتاً على وهن وفصاله ى عامىن 
أو ا وات ن افر اها عل ان و د ن ما 
لك به على فلا تطعهما وصاحہما فى الدنيا روا واچ سل ن انات 
إلى ثم إلى مرجعک فانبٹکم ما کتے تعملون ) (۲) . 

وإذا کان المسيح عليه السلام لم خض حرباً ولم يشر سیفاً فإنه لا 
يستنكفها ولا ينكر ما تى اليه ى معاملة الأعداء فى لوقا على لسانه : 

١‏ أما أعدائى أولئك الذين لم يريدوا أن أملك علهم فأتوا مهم إلى هنا 
وأذحوهم قدایی ۾ ۳) . 

فالحرب نى الإسلام هى الحرب لرد العدوان ولتأمن حرية الدعوة ٠.‏ 
أما العدوان فإن الإسلام ينكره أشد الانكار بنص القرآن . 


( ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين ) . 


, ٠١-14 : لمان‎ )۲( . ۲٦: ٩4 : لوقا‎ )۱( 
. ۲۷: ۱۹ ۲ لوقا‎ )۳( 


س ۷ س 


حعاء بالیر » وکان حمد صلى الله عليه وسل يعرف أنه ملاق قرغا 
على نکال وأا لن تترکه فی سلام دا فيه الى الدعوة حرا من کل قید 
أو رهق أو إعنات . وأنه ملاق غر قريش أيضاً ممن يضون الدعوة 
أو قفون دون انتشارها > کا كان يعرف أن حرية الدعوة لن تتيسر بين 
وم پنکرو نما وقد يتصدون ها بإعنات > لذلك كان الإعداد للحرب 
والميو ها حى لا يفجأه العدو عا يكره » وكان ما تمت عليه بيعة العقية 
الانية المنعة والحماية فرى الراء بن معرور سید قومه وکبرهې يقول 
وهو يبايع « فنحن والته أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها کاپراً عن کار ) 
ويقول محمد تأ كيدا لعهده محهم « آحارب من حارم وأسالم من سام » . 
ویری سعد بن عبادة أن يستوثق من صدق قومه قبل أن پہایعوا فيعترض وقد 
هموا بالبيعة قاثلا « يامعشر اللحزرج » أتعلمون علام تبايعون هذا الرجل ؟ 
نکم تبایعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ...» . ۰ 

, فالحرب مما کان موضع نظره وتقدیره › ولعلها کانت أول ما فکر 
فيه لحماية العقيدة ولتأمعن حرية الدعوة ولكن كل شىء مبقات ولا بأت 
ت الا ت ها لا سمع صياح المعجسس علمم أثاء البيعة 
قال محمد : والله الذى بعثك بالحق إن شئت ليان على أهل منى غدا 
بأسيافنا . فقول محمد : ل نومر بذلك ولکن ارجعوا إلى رحالکی . 

وكان العرب أهل حرب ونضال مجدون الفروسية وبعلون من شأن 
الشجاعة ويتخنون باليطولة والحرب صفحة مفاخرهم وأجادهم » فإذا كانت 
م- شرع الإسلام فاستجابة للروح السائدة بن قوم بعٿث الإسلام اول 
ما بعث إلهم » فإمم إذا كانوا « أمة بعيدة عن التزجات المادية الحقرة 
۾ الى عرف ہا الیونان والرومان ‏ کا قول سید أمر على إلا آنا بعيدة 
كذللكف عن نزعات الإنسانية » فاذا كان الإسلام قد شرع الحرب فقد 
کان عليه أن يعلى ما ون مما وأن يطبعها بالترعة الإنسانية العادلة . 


سے إ۷ س 

وكانت حروب. المسلمن آول ما کانت مع قریش حى دانت هړ 
وحى م ى فتخ مكة وفضى على عبادة الأوثان قضاء لا تقوم له قانمة بعد . 
وكانت حرو مم تلك بعد أن ياوا ما وأعدوا للنصر فا كلل عدة وعدرد 
ا 

(أذن للذين يقاتلون بم ظلمو ا وإ الله على نصرمم لقدیر . الذين 
أخر جوا من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس 
بخضمم ببعض خدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فہا اسم 
كشراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزير . الذين E‏ 
الأرض أقامو ا الما<ة وآتوا ال ر كاة وأمروا بالمعروف ومو عن المنكر 
ولله عاقبة الأمور)) . 


Ti gp E EAN 
أو 2 العدوان وهو ضرورة محتمها ار فلا يطغى الشر ولا جور ع‎ 
ارعان فېدم معالمه والله ناصر المومنين حى يقوم مہم تمع الحر ا‎ 
. بقع الصلاة ویوانی الزكاة ويأمر بالمعروف ویہى عن المنكر‎ 

فا لحر تب واجبة إذا كانت عادلة ولا تكون عادلة إلا لرد البغخى ورفع 
,الظلم والحفاظ عل جتمع ار والصلاح وهى «(ضرورة س کا قول 
a‏ العادل وقانون الأحلاق والسلوك . 

وهذا هو ما ذهب اليه معی الحهاد ف الإسلام وما يو جه اهاد 
على المسلم من بذل وتضحة . فالهاد هو جاهدة البغى وجاهدة الا 
وتجاهدة العدوان حى يأمن المسلمون على أنفسهم ويومنون حرية الدعوة 
لدیمم ولا پعی ما ذهب اليه ا لمخرضون فى تفسر هم للجهاد بأنه نشر الإسلام 
إلى القوة ‏ كا يقول العقاد ‏ إلا لحاربة القوة الى تصدهم عن الإقناع 


. ٤١-۳۹ : الج‎ )۱( 


س ۷€ س 

فإذا زصدت لم الدولة القوية جنودها حاربوها لأن القوة لا تحارب بالحجة 
والبينة وإذا کقوا عہم لم يتعرضوا ما ڊسوء » . ويراه هيكل « قتال الذين 
يفتنون المسلم عن دينه ويصدون عن سبيل الله . وهذا هو القتال ف سبيل 
حر ية الدعوة إلى الله وإلى دينه وبعبارة تتمشى aS‏ 
الدفاع عن الرای بالوسائل الى یقاتل ہا ا . فإذا أراد و 
يفن رجلا عن رأبه بالدعاوة وبا اطق دون أن حملهعلى ترك هذا الرأىبالقوة 
وبغر القوةمن وسائل الرشوة والتعذيب ٠‏ لم يكن لأحد أن يدفع هذا الرجل 
إلا بإدحاض حجته وتفنيد منطقه لكنه إذا حاول بالقوة المسلحة أن رصد 
صاحب رأى عن رأيه وجب دفع القوة المساحة بالقوة المسلحة مى استطاع 
الإنسان إلہا سبيلا» .. 


ويفسره سيد أمبر على فيقول :« إن غريزة المحافظة على النفس والى دعت 
دعت المسلمىن للى امتشاق الحسام حين جار علم أعداوهي قساة القلوب ». 

ولا یری « کارلیل ) ما براه غىره من الغربيين من أن عمداً 
عول على السيف لحمل الناس على الإمان بدعوته ويعده سحفاً لا جوز 
« فن غير المحقول أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل الناس ويدينوا بدعوته › 
فإذا آمن به من آمن من القادرين على الحرب ومواجهة الأعداء فقد آمنوا 
به طائعىن مصدقن وتعر ضوا للعدوان قبل أن يقدروا على رده ) 0 
والحرب صورة من صور الحهاد ولیست ھی کل الحهاد فالحهاد فی الإسلام 
لا يعى الحرب وحدها ولا يعى مجاهدة الاخرين نى سبيل الحق فحسب 
ونما هو أيضاً مجاهدة النفس وحاهدة الحياة وجهاد النفس فى القدرة على 
التغلب علما وقهر آهواثما إذ كانت أمارة بالسوء » وجهاد الياة ف الصر 
علا والتغلب على *مصائما وأحزالما في" مجاهدةرالياة قوله تعالٰى : 


حی م احاهدين منکیم والصابرين وا 3 ¢( 
( ولنیلونک و و الأموال والأنفس والمرات 


۳٣ : تمد‎ )۱( 


و کے 


وبشر الصابرين . الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إلبه راجعون 
أولثاك عليهم صلوات من رمم ورحمة وأولئك هى المهتدون ) ١١‏ 
( التبلون فى أموالك وأنفسكي ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم 
ومن الذینا شر کو اأذى كشر أ وإنتصبر واوتنقوافانذاكمن عزم الأمور) )١(‏ . 
و جهادالنفس قول جل ‌شأنه : (وماآبر ىءنفسى إنالنفس لأمارةبالسوى ٠.)‏ 
وأما من خاف مقام ربه ونمى‌النفس عن الموى فإن الحنة هى الأوى) (©' 
وقوه تعای 


( ان تقول نفس پا حسرتی على ما فرطت ف جنب الله ون کنت 
من الساحرين . أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقن أو تقول حن 
تری العذاب لو أن لى كرة فأ کون من سنن ر فا ا 
فکڏذیٽت ا واستڪر ت وکنت من الکافرين . 


والحهاد جهاد بالتفس والال وبکل ما پعن عليه مفصلا ی قوله تعالی : 

( إن الین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأهوامم وأنفسہم نى سبيل 
الله والدين أووا ونصروا أو لئلك بعضېم اولان بعض والذين آمنوا ول 
ہاجروا ما لکی من ولا یہم من شی حی ہاجروا وان استنصروکی فی الدین 

فعلیکم .الل ر إلا على قوم بينكم وبیہم ميثاق والله ما تعملون بصر › 
والذين اروا بعضيم أو لياء بعض الا تفعلوه تكن فتنةنى الأرض وفساد 
كبر . والفین آمنوا وهاجروا وجاهدوا  e‏ 
أو لئاف م المومنون حقاً فم مغفرة وززق کرم . والذين آمنوا من ب 
وهاجروا وجاهدوا معکم فأولثاك منکیم وآولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
ئی کتاب اله إن الله بکل شی عل )0) 
)١(‏ البقرة ٠١۷-٠٠٥١:‏ ., (۲) آل ران : ۱۸٩‏ . 


, ۳٩۹~ ۳۸ : اوس 4 ا )4( النازعات‎ (r) 
Yo - VY (ه) ازمر 0 = ۵۹ 1 )1( الائفال‎ 


ب ١۷ا‏ ہس 


( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله اموا وأنفسہم أعظم 
درجة عند الله وأؤلئك هي الفائرون) , 


( لا يستوى القاعدون من المؤمنىن غير أولى الضرر والحاهدون فى سبيل 
الله بأمو الم وأنفسمم فضل الله الحاهدين بأمو ام وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلا وعد الله الحسى وفضل اله المحاهدين على القاعدينأج ر آعظما) .١‏ 

« وحبن أذن للمسلمين بالقتال > كان لقتال المشركان من قريش فهم 
أول من تعرض للمسلمين بالإيذاء وأخرجوهى من ديارهي بخر حق . 
فکان قتالا کا هو نى سبيل اله فإنه فى سبيل المستضعفن الذين ظلموا 
أیضاً کا ی قوله جل شأنه : 

(وما لک لا تقاتلون نى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل 
لنا من لدنلك ولياً واجعل لنا من لدناث نصبرا) . 


فلما أخذ الود نى المدينة يأنمرون بالمسلمين ويوقعون بيهم م لحوا ف 
الغواية فانتبكوا من حرمات العرب ما يأباه الإسلام قاتلوهم هي الاخحرين 
وكان بنو قينقاع أول من نكث العهد إذ قدمت إمرأة من العرب إلى سوق 
الود من ببى قينقاع علية ها . فأرادوا أن تكشف عن وجهها وهى تأ › 
فجاء ہو دى على غفلة ما وشباك طرف ثو ما إلى ظهر ها فلما قامت انكشفت 
سوآتها . فضحكوا > وصاحت فوثب على الصائغ رجل من المسلمين فقتله › 
وقام المود المسلم فقتلوه »> ووقع الشر بين الود والمسلمين » وطلب 
عمد إلى الهود أن يكفوا ذاه ومحفظوا عهد الموادعة وإلا نالي ما نالت 
قریش »۰ فاستخفوا بوعیده › وقالوا له : «لا يغرنك يا حمد أناك لقت 
قوم لا علم لم بالحرب فأصبت مهم فرصة . إنا والله لن حاربناك لتعلمن 
إنا حن الناس » فحق للمسلمين قتاهم حفاظاً على هيبهم . ودارت الداثرة 

.ه١‎ : الاساء‎ )۲( ) . ٠١ التوبة:‎ )١( 

. ۷١ الاساء:‎ )۴( 


کد ۷/۷ سک 


على بى قينقاع فأجلاهم الرسول عن المدينة » مأجلى الود من بى النضر 
ثل ما كان من بى قبنقاع من نقض للعهد وكيد للمسلمن حى ذهيوا 
ی کیدهم وهم کتابيون إلى تفضيل الشرك على الإسلام »> حن ذهب 
مود بى النضر بعد جلائہم عن ديارهم ينتصرون لقريش على خمد 
فسأهم ھوؤٴلاء : یا معشر الہود إنکے هل الكتاب الأول وأصحاب العام 
ما أصبحنا تختلف فيه تحن ومحمد أفديننا حر من دينه ؟ فأجاب الود : 
بل دینکی خر من دينه وآنتم آولی باحق منه ونی ذلك نزلت الاية الکر ٤ة‏ 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يومنون بالحبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هوّلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولثلك الذين 
لعهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصراً)() . 
وش قتال الهود نزلت الاية : 

( قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الأخر ولا محرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحتق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الرية 
عن ید وهم صاغرون )(۲) . 
م كان قتال المشركين كافة فى قوله تعالى : 

( وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلوكم كافة واعلموا آن الله مع المتقعن )() 
فالقتال ى الإسلام شريعة أوجبها الضرورة لرد العدوان ولحماية العقيدة 
وحرية الدعوة ما »> وفيا عدا ذلك فهى عدوان لا به الله . 

فإذا ٠‏ كانت المبادرة بالحرب لرد عدوان پوشك أن يقع بالمسلمىن 
فإن الراعة تقتضى أن يبادر المسلمون عدوهم قبل أن یبادر هم اش 
يضمنوا النصر > فالمبادرة من مبادىء الحرب الأساسية ولا تعد المبادرة 
حينذاك عدواناً أو من قبيل الحرب العدوانية . ولا تكون المبادرة إلا بعد 
أن تتا كد نية العدوان كا جاء ى حديثه عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جيل 
ومن معه وقد بعهم لفتح المن فهو يقول : 
)١(‏ الأساء: ١ه‏ ٣إه.,‏ (۲) القوبة : ۲۹ . 
(۳) التوبة : ۳١‏ . 


VA —‏ س 


ر لا تقاتلوهم حى تدعو هم ¿ فان بوا فلا تقاتلو هم حى يبدء و کم 1 
فان بدءوکم فلا تقاتلو دم حتی يقتلوا منك قتيلا ثم أروهم ذلك وقولوا 
م : ھل إلى خر من هذا سبیل فلأن دی الله على يديا رجلا واحداً 
خر ما طلعت عليه الشمس أو غربت» . 


وما دام اختلاف العقيدة كاختلاف الآراء والمذاهب محمل على 
العداوة والبغضاء ما دامت النفس اايشرية قد جبلت على العداء والكراهية 
لمن مخالفها فستببى راية الحهاد مرفوعة عالية طالما بقيت نقمة الشرك على 
الوحدانية قانمة »> وطالما .كان هناك من يكر رسالة الاسلام أو يعرض 
له بسوء ٠‏ وقد قال عايه الصلاة والسلام : «آمرت أن أقاتل الناس حى 
بقولوا لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله > فن قالما عصے می ماله ودمه 
إلا حقها وحسامم على الله » . 


وليس تى حاربة الشرك والكفر إلا [قرارا للنظام. الاجياعى ووحدة 
العقيدة » وما دام الإسلام قد بعث ليعلى من كلمة التوحيد ويقم من الشعائر 
والنظم ما تصلح به حال الإنسانية حعاء »> فإن الحرب نى سبيله ليست 
من قبيل العدوان أو التعصب وليست هدما لمرية الرأى أو حرية العقيدة › 
فالأساس الذى تقوم عايه الحرية أن تتوافق مع القانون وما تدين به الحماعة 
من نظم وعقائد حى لا تكون الحرية بغبر قيد من القانون أو النظم الاجاعية 
هدما رية الاحرين »› ودعوة الإسلام إلى قتال الشرك دعوة إلى إقرار 
عقيدة الأصل ى وجودها ومبعما أن تعم الناس حيعاً » فإذا لم مد اليقن 
الناس الما فإن تسليمها بقيام الشرك إلى جوارها يناقض ولا شلك الأساس 
الذى قامت عايه وبعثت من أجله ٠‏ ولا يتناف مع الحرية أن محارب انحر 
الشر ويقضى عليه كحرب الحدمع الحديث لرذيلة الرق »> والقانون 
فى ذاته ليس إلا إرغام الناس بالقهر وال كراه على السلوك القوم > 
والإرغام هو الأساس ى قيام السلطة مثلة لاإرادة العامة »> فإذا اجتمعت 
الإرادة العامة على عقيدة من العقائد دانت ها وآمنت ما > فإن ما يناقض 
الإرادة العامة أو خر ج علمما يعد حر وجا على لقانون ثقمعه السلطة »۔ 


س 


ت 


وكان الأمر بقتال المشركن كافة بعد أن ع الاسلام أو كاد شبه الحزيرة 
العربية ى قوله تعالى : 

( وقاتلوا المشركنكافة كا يقاتلونك كافة واعلموا آن الله مع المقن)١)‏ 
ومع ذلك لم يطلتق الاسلام الجر ب أساساً لإقرار العقيدة وسلامة النظام 
الاجاعى »› وإنما قيدها عا لا جعلها ساسا للعلاقات بين الحماعات والدول »> 
حيث يقوم السلم أساساً ما »> وكان تشريع الإسلام للحرب للحد مہا وكبح 
حاحها قبل أن يصل امحتمع الدولى إلى تشريع ها بعشرة قرون من الزمان 
'وقبل أن نمتدى الحماعات السياسية إلى ما يعرف بالقانون الدولى ف القرن 


وضع الإسلام قواعد للحرب تحد مها وتقيدها + ما دامت الحرب 
كما قلنا ‏ ظاهرة اجماعية أصيلة تتمثل غريزة القاتلة فى الفرد › 
لا تستطيع الجماعات الإئسانية أن تتحرر مها وان استطاعت آن ذا 
وتستبدطا بتاظع العلاقات فما بيما . 

قل جاء الإسلام فى وقت لم يعرف المجتمع الدولى فيه ما نعنيه 
بالإلتزامات الدولية الحديثة أو قوانن الحرب ٠‏ أو آداما »> وكان العرف 
وحده نهو الى حكم تلك العلاقات » و كانت مصاحة الغالب هى الى 
تكيفها وتضع ها القواعد والأصول > فلم یکن قانون الام فى النشريع 
الرومانی « فانونا دوليا - كما يقول ول ديورانت - يتضمن من الأحكام 
والإلتزامات ما ترتضيه الدول عامة لتحديد علاقاما ببعضا » وإعا كان 
نوعا من التوفيق بين القانون الرومانى والقوانين الحلية للدول الى سادما 
روما و كان بعضما أقدم مها وأعرق حضارة كدول الشرق الأدلى القدمة > 
فإذا كان فقهاء النشريع الرومانى قد وصفوا قانون الام ٻانه قائون عام 
يشمل الأمم جميعا > فإن « ولديورانت » يعده من قبيل « التفاخحر الوطى 


. ۳١: براءة‎ )۱( 


I 


ENE EE‏ لام المخلوبة صيغخت ميث تتفق ق مع 
أوضاع السيادة الرومانية أو هو جموعة القوانن اللحاصة بالأجانب من 
جميع الام المتمدنة الحاضعة لروما » وكان يقابلها القانون المدنى وهو 
سو عة القوانين اللحاصة الى كان حق العتع ها قاصرا على الوطنين الرومانيين 
بتعبار ر على ماهر » . 


فالقانون الدولی مصطلح حدیث کان « جرعی بنتام » اول من صاغه 
عام ۱۷۸۰ » و ععناه الضيق الذى أحذ به بعض الفقهاء ہو صفه تنظا للعلاقات 
بن الدول » لا نراه إلا وليد الفكر الور الحديث » فإذا أنحذناه معناه 
الواسع الذى أخحذ به الحرون من الفقهاء بوصفه تنظما للعلاقات الإنسانة 
فإننا ارده إلى بعد من ذاك بکلبر إذ تراه تی مقار المید القدم كما تراه 
فی شريعة حمورای » وتشریعات سولون . ونی مسرحیات آرسطوفان 
ما يتناول فكرة الحرب والسلام فى نقده اللاذع للحرب الداثرة بن أثينا 
وأسبرطه وتنديده بالصراع الذى يقتل فيه اليونانى أخاه > ودعوته للسلم . 
وكان ذلك ى منتصف القرن الحامس قبل الميلاد . 


فإذا كان اللعوف من الحرب أو العدوان هو الذى حمل الجماعاث 
الإنسانية الأول على القاسلتك الإجياعى فإن اللوف من المرب هو الذى 
حل الجماعات المتقدمة على تنظم العلاقات فما بينها وهو نفسه ما حمل 
المشرعين وفقهاء القانون وفلاسفة السياسة على المناداة. بالسلام ووضع 
القوانىن الى تنظم العلاقات الدولية منعا للحروب »> فإذا كانت النظرة 
الإنسانية الشاملة هى الى حملت المشرعن العظام على نيذ الحروب كأساس 
علاقات الى تحکم البشر » فإن الأديان السماوية قد نبذت الإعتداء وأنكرت 
العدوان فنادت المسيحية بالحبة بين البشر ولم تأت بتشریع نظ علاقات 
انتاس أو الجماعات » ونادى الإسلام بالرحمة والأخاء وشرع من القؤاعد 
۰ا ينظم تلات العلاقات ولا كانت الحرب ظاهرة اجماعية أصياة فى النفس 
البشرية تقرب من النرعة الفطرية لم ينكرها كظاهرة وإن أنكرها كغاية 
ف ذاما فسلے ہا فی قوله تعالی : 


A۱ —‏ س 

(کتب علیکم الفتال و ہو کرہ لکم وعسی ان تکر ہوا شیئا وھو خر لک 
وعسی آن تحبوا شیا وهو شر لک والله یعلم واثم لا تعلمون î‏ 

و کانت شر دحة اسلعر ب ف الاسلام لقمع هله الظاهر هة و ڈیا ففر ص 
مہا ما يقثتضا من ضروب الدفاع عن النفس والمال وحرية العقيدة . وأنكر 
ما عدا ذلك من أسباب وحوافز وشرع ها من القواعد والأصول ما ذا 
ويسوى من نز عتا الأصيلة للخراب والدمار ما مكن أن نسميه آداب الحرب 
أو أخلاقيا تما أو قانون الحراب ف المصطلح الحديث . 

وأول قاعدة فر ضما الاسلام للحرب ألا تكونحر باعدوانيةفش قو لهتعالى : 

« ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين ) 

فالامر و الإعتداء جازم مانع : 

فإذا کانت الحرب فما : _ 

جھهادا فی سبیل الله ی قوله ٹعالی : 

( وقاتلوا فی سبیل الله الذينيقاتلو نک ولاتعتدوا ان الهلا حب المعتدین )۴ 
وقوه جل شأنه 

( فليقاتل ف سبيل الته الذين يشرون الساة الدنيا بالاخرة » ومن يقاتل 
ف سبیل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظبا )) . 

( الذین آمنوا يقاتلون فی سبیل الله والذین كکفروا يقاتلون فی سبيل 
الطاغوت فقاتلوا أو لياء الشيطان إن كيد الشرطان كان ضعيفا )) . 

( إن الله اشترى من المومنن آنفسهم وآمواهم ران م الجنة بقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن 
وی بعهده‌من الله فاستبشر وا پبیعکم الذى بايعم به وذلات هو الفوز العظے)*) 

. ٠۹۰ اليقّرة:‎ )۲( . ۲٠١ : البقرة‎ )١( 


(۳) الساء: 4ب . )٤(‏ الأساء : ۷١‏ . 
(ه) التوبة : ١١١‏ 


— ۸۲ س 


و 


( إن الله حب الذین یقاتلون ی سبیله صفا کأہم بنیان مر صوص )0 

أو دفعا لفثنة ى قوله جل وعلا : 

( وقاتلوهی حى لا تكون فتنة ویکون الدین کله لله فان انوا فلن الله 
عا يعملون بصر ٩)‏ . 
۰ ( وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله فن انوا فلا عدوان 
إلا على الظالمن ) (") 

أو ردا, على اذى ينال النفس أو الال أو حیف عستضعف أو بغی 
طائفة على طائفة ولو كانا مومنن فأذن المسلمين بقتال من ظلمهم وخر جهم 
من دارهم فی قوله تعالی : 

( آذن للذين يقاتلون باہہ" ظلمو | وآن الله على نصرهم لقدير . الذين 
آحرجوا من دیار ھم بغر حق إلا آن پقولوا ر ہنا اله N‏ 

)*()...' واقتلوه حيث قفتموهم وآخحرجوهم من حیث احرج وک‎ (١ 

وأذن بالقتال لر د الحيف عن المستضعف : 

( ومالکم لا تقاتلون ف سبيل الله والمستضعفين من الرجال والساء 
والولدان ... ) 7) . 

فاذا بغت طائفة على طائفة ولو كانا من المومنىن فعلى ا قتال 
الى تبغی حى تيء إلى الحق . 

( وإن طائفتان من المومنىن اقتتلوا فأصلحوا بيہما فإن بغت احداهها 
على الألحرى فقاتلوا الى تبغی حى تيء إلى أمر الله فإن فاعت فأصلحوا 
بيهما بالعدل وأقسطوا إن الله حب المقسطن ) )١‏ . 

ای اا ی کرب رجن د 

( وان جنحوا لاسام فاجنح هما و تو كل على الله انه هو السميع العلى ) (۸) 


. ۳۹ : الانفال‎ )۲( . ٤: الصف‎ )١( 
. ٤١ = ۳۹ : احج‎ (٤) . ۱۹۳ ابقر ة:‎ )۳( 
. ۷١ : الساء‎ )٩( . ۱۹۱ : (ه) البقرة‎ 


(۷) الحجرات : ۾ (۸) الأنفال : إ١“‏ 


س ۸۷ س 


ا ف ا تتبعو ا "حطو اث الشرطان 

انه ۰ مبین )۷( 
..... .فن اعتزلوكم فلم يقاتل وك 'وألقوا لیک السلم فا جعل 

. )٩) علہم سبیلا‎ 5 KÎ 

( ولاتقولوا لن أل ی آالیکم السلي لست مومنا تبتغو ن عرض المحياة 
الدنيا )(") . 

فإذا كانت الحرب فإن ها آداما وآخلاقیاما فليست. المحرب 
ى الاسلام للتدمير ولا التخريب ولا للتعليب ولا لاثباك الحرمات 
ولا لقتل المسالمين من رجال الدين ولا .العجزة من الشيوخ ولا الساء 
ولا الأطفال وإنما هى للقضاء على العدو الذى يبغى الشر ويريده ويفتاث أشد 
الفتك بالمسلمين إن ظفر ہم أو نال مهم » فالشدة على الحاربين قرين اارحمة 
بغر الحاربين + ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقول « أنا نى المرحمة 
وآنا نی لملحمة » وكان يطلب إلى جند الاسلام الأناة والتريث قبل القتال 
فيقول « تألفوا الناس وتأنوا جم . ولا تغروا عاہم حى تدعوهم فا على 
الأرض من آهل مدر ووبر إلا أن تأتونی ہم مسلمين أحب إلى من أن تأتونى 
بأبناہم ونساہم وتقتلوا رجای » . و کان لا پبغی الفتال حى يرى إلا فكاك 
منه ويقول « لا تنمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فأصبروا) . 

ونستہهن شريعة الحرب فى الاسلام ماج ر ىعندما جهز عليه الصلاةو السلام 
جيش أسامه لحرب الروم فقد أمره أن يوطىء اللحيل تخوم البلقاء والداروم 
من أرض فلسطن وان ينزل على أعداء الله وأعدائه فى عاية e‏ ون 
او فہم قتلا ون حر قهم بالنار وأن :م ذلات دراکا حى | لا سبق تسہق إل 
أعدائه أنباوه > فإذا تم له النصر فليسرع بالعودة غانما ظافرا» . 

فلا ا مل ابو بكر بعث أسامة و کان قد وقف بالجیش بعد أن اشتد 
بالنى مر ضه الأحر وشاء له أن يسر خحطب نى الجيش وهو بودعه قائلا : 

أا الناس تفوا أو صك بعشر فاحفظوها عى : لا ونوا ولا تغلوا 
ولا تغدروا > ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا صغرا > ولا شیخا کہرا 


(۱) البقرۃ : ۲۰۸ (۲) النساء : ۹۰ (۳) النساء : +۹ 


س A‏ س 


و امراًة 4 ولا تعقروا علا ولا حر قوه 6 ول تقطعو أ شجرة مثمر هه 6 
N‏ ا 


رازہ ir‏ ف إل وا کک وما فر غو ا انم اَ4 ْ وسو ف تھدم و ل على 
a‏ ن5 :رة فما آلوان الطعام فإذا كام منہا شیا بعد شىء فاذکروا 
أ ا ا ا قو اما فد فحصو أ او ساط رو م وثر کوا حو طا 
ا اا د ا کے ا آقنا کم الله 
ا : e‏ بام 

بالعلعن والطا رن » 

فالخرب وان كانت ها أصوها من الشدة والفتات بالعدو فما لا تعى 
يتاع الااذی ةر اعاریین› و عن رواح لن ر دع انه حرج 8 رسول الله 
ص الله عارك 2 2 غزوة غزأها ان“ رسول. الله وأصحاره على مر اة 
متتوله + فوقف عاما م قال « ما کانت هذه لتقاتل » م نظر ی وجوه 
ابه وقال لاحابهم « الحق . محالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيغا( ) 
ولا امرأًة . 

وغضب عليه الصلاة والسلام حبن سمع بقتل بعض الأطفال نى غزو 
فقال غاضبا « ما بال قوم تجاوز مم القتل حى قتلوا الذرية ألا لا تقتلوا 
الذر ية ألا لا تقتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية » ونهى عن المثلة وإن لج فما 
اأجاء رأسحل من قتلى الم مر کان مثيلهم : حثة حمزة بن عبد الطاب 
TE‏ ا î‏ ایا کم 
a‏ جار بن سرا الله 1 قال مر ت ينا جتاز هة فقام ا انى و فما فلا 
ارفلا رة ودی فال 2 «ارلست فما ردا ږ أیع الجنازة 


والمئلة » ونما هو قريب من هذا ما رواه البخارى 


u , 


شو موا . 
وشرع الاسلام لأسرى الحرب كما شرع للحرب > وكان الأسرى 
ا يقعون ف رف آسر مم وم یکن م ما م من القتل 
وان رل ا ف الاسلام أسرى بدر وفممالنضر بن‌الحارث 
وحشية بن أف معيط وكانا على المسلمين يام مقامهم مکة بلاء وشرا پوقعان 


(۱) عسیفا آی أجیرا . 


6 س 

يكونا عبرة لمن تسول له نفسه أذى المسلمين أو ايقاع الضر ہم »> ولعلها 
الشدة الى تقتضا ار حمة والدعوة فى بدايتا فإما انتصرت وأمنت وإما قفى 
على أصحاا تماما » وما نظن المشركن كانوا يبقون على المساءءن لوظفروا 
مم ولم یکن قد نزل على النى فى أسرى الحرب وحى من قبل وفكر فما 
یصنع ہم فلم تد إل رأی فاستشار فم المسلممن وترك فم ايار بين القتل 
والغداء و کان آپو بکر آلن للاسری من عر فر ی آن عن الى عام يقل 

مم الفداء بدا رائ کو أن تضر ب رقاڄم اد ار ll‏ وآتة الضاذلة 
واتحاز المسلمون فريق إلى رأى أف بكر وفریق إلى رآى عمر » ونخحرج 
انی وهم على خحلافهم و کان قد أ۔حتجب عم ساعة يکر فى دا 
الأمر فشاورهم فيا چ وانمی الر ی جم إلى قبول الفدأء و ذب ۳ e‏ 
( ما کان لنی أن یکون له آسری حى بخن ف الارض تريدون عرذى 


الدنيا والله يريد الآنحرة والله عزيز حكم لول کاب فن أللء سبي u‏ 
أحذتم عذاب عظم 1¢( 


والمعى وا فلا جوز للمسلمين أن ينصر فوا عن الجهاد لغرض مدن 
N E TY‏ ی فداء ولا يكون الشداء وازعا تن 
الشدة بالكفار وما زالت الدعوة وما زال المسلمون قلة يسن .م حل اله ٠‏ 
فإن لم تقع اللعشية فى قلومم من المسلمعن طمعوا فم ولوا ى عام 
وحر مم ٤‏ ولم تذعن قريش إلا بعد أن رات من قوة حمد مالاقبل ها په > 
ودل المسلمون مكة من غير حوب » وبعدها أقبلت وفو د الم ب ثثر جى .!٠‏ 
الى معلنة إسلامها > فام بعد ضما بعد أن أسلمت قرش وادعدت لدین اد . 
وبعد أن انسحب الروم أمام المسلمىن ى تبوك فكان لانسام من ال 
فى نفوس العرب ما كان لانتصار المسلمين ى حنين وحصار الطاذن 
إن م يزد » وبعد أن قرئت على الحجيج سورة براءة وأعان على بن آنى طالب 
بلاغ النى إلى العرب كافة « أنه لا يدحل الجنة كافر ولا سج بعد العام 


. ٦۸-٩۷ : الأنغال‎ )۱( 


— N1 — 


مشرك ولازیطوف "بالبیت عریان ومن کان له عند رسول الله صلی الله عليه 
وسم عهد فهو إلى مدته » . لم يعد ها بعد أن أدر كت من قوة المسلمين مالا قبل 
ها برده إلا أن تعان إسلامها : وى موقف القدرة جوز العفو وتستحب 
الأرحمة » وف غر موقف القدرة يكون العفو ضعفا ولينا حمل على اللجاجة 
ويغرى بالمقاومة ما يعوق الدعوة ويبدد دماء المسلمن فإذا قبل الفداء 
فى الأسرى ٠»‏ فليس هناك ما حول دون عودم إلى حرب المسلمين مرة 
أخرى وقد کان پین آسری بدر شاعر هو أو عزة عمرو بن عبد الله 
أوابن عر ا الجمحى استعجل النجاة وطلاب الأمان فقال لانى : « لى خس 
بنات لیس هن شی ء فتصدق بی علہن يا حمد ونی عطاك موقا لا أقاتلك 
ولا کر عاك آبدا ( فأمنه النى وأرسله من غر فداء و کان وحده بن 
_ الأسرى من ظفر بالأمان دون فداء › Era OES SS,‏ 
فقاتل المسلمن فى أحد فأسر وقتل . 


فڑذا م جز الله لای « ن یکون لہ آسری حنی یشخن فی الأرض » ما پر ر 
لقتل أسرى بدر فإنه الترير الذى يهى حن ينال المسلمون الاصر ومحققون 
ال فهر إن ارم أفر ب إل رة ر إن الرحة آرت فة إل الل 
إذ ف قتلهم نجاة المسلمين من أن يعودوا إلى تتام کہا آن فی اھراق دم 
الجن ى الكفر ممن يقاتلون المسلمين يبغون قتلهم اة أيضا للمسلمن 
وحقنا لدماعم الى کن أن تبدد ی حر ب لا کون النصر فما حاسم ليعود 
القتال من جديد . وما دامت الحرب إقد شرعت لإعلاء الحق فأولى ا 
1 تدع من الحزم والشدة للقضاء على الكفر والكفار ما يدع اللن و 
من بقاء الكفر إن لم يذعن الكفار للحق > واللن والعفو أليق عند القدرة._ 
من الشدة »> فكانت شدة الى بالکفار من قریش وبالہود من بى النضر 
وبى قريظة يوم كان المسلمون فثة قليلة لا تستأمن من غدر المود ولا تأمن 
عدوان قريش . ولم تكن شدة القسوة فقد. ترك لبى النضبر أن مخرجوا 
سا لين ومعهم ما يکفہم من زاد ومتاع لا يزيد عن حاجمم شيا »> وترك 
لبى قريظة أن بختاروا من حك بيهم وبينه > ولكنا شدة المرحمة بالمسلمين. 


AY —‏ س 


من أن ينام الود بغدر أو بسوء وشدة الحرص على سلامة الدعوة من أن 
يقف ى سبياها ما يعو قها أو يعوق سرعة انتشار ها 

فلم تكن القسو ة ولم يكن ظماً هذا الدين الجديد إلى الدماء ‏ كما يدعى 
غير واحد من المستشرقءن - ولكنه الحزم الذى يأخل به القائد من أمور 
جماعته ما جنا الضر ويبعد ہا عن أن ينالما سوء »› فإذا كانت القدرة 
فهو عفو الأنبياء » وشيمة الرسل ٠‏ يعفو عن مشركى مكة وقد عذبوه 
وعذبوا اصحابه‌وائتمروا به لیقتلوه من قبل وقاتلوه فی بدر وی أحد وألبوا عليه 
العرب » ولو استطاعوا لفتکوا به وبأصحابه ویعفو عن عکرمه بن أن جهل 
وعن صفوان بن أمية على عدا ممما وعداء أبو ما له وقد قاوما جيش المسلمين 
غداة دخواه مکه ویعفو عن وحشی E A E‏ 
زوج أ سفيان أول من مثل بقتلى المسلمين ومثل مجثة حمزة ولاكت كبده 
ی ا ا ا ا 
امالك لامره . 

#أفالعفو ما كان عند القدرة وتلك شيمة الأنداء وشرعة الإسلام دين 
الفطرة ودين الإلسانية عامة » فهذا حمد الرجل وقد رأى عمه حمزه وقد 
بقر بطنه ومثل به فحزن أشد الزن حى قال : « لن أصاب مثللت أبدا . 
ما وقفت موقفا قط أغيظ إلى من هذا» . ۱ 

تم قال : « والله لان أظهر ) الله علهم يوما من الدهر لأمثل م مثلة 
أ عغلها أحد من العرب » فتزل قر 4 تعالى : 

( وإن عاقب فعاقبوا مثل م" عوقيتم به ولن صبرتم مو حر للصابرين . 
واصر وما صبرك إلا بالله ولا تعزن علہم ولاتلك ش ضیق ما عکرون )() , 

ونزل محمد على أمر ربه فعى و صر ونهى عن المخلة . 

ویتحدد المحم فی الاسری ف قوله تعالى : 

( فاذا يتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا لخنتموهم فشدوا 


س س ا ا س 


بے سے ا 


. ٠١۲۷-٠۱۲۹ : النحل‎ )۱( 


E EE 

الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله 
لانتصر مہم ولکن لیبلوا بعضكم ببعض والذین قتلوا فی سبيل الله فلن يضل 
أعاي) ١‏ . 

» من الاحياء بعد النصر وتسلم العدو‎ ERE 
MM Ca فإما يعفى عنهم ويسرحوا أحرارا‎ 
بقيمة كل أسر وقدرته ومكانته و كان الغداء يومئذ ما بين أربعة آلاف درهم‎ 
. ولف للأسر »› ومن لا علك شيا عن عليه حر يته‎ 

ويستوى الأسر فى عجزه وقلة زاده وما له مع المسكان واليتم وله مثل 
ما ا من رعاية وإحسان بقوله تعالى : 

١‏ ويطعمون الطعام على حيه مسكينا يتما وأسبرا . انما نطعمكي لوجه اله 
لا نرید منک جزاء ولا شکورا) 0 
دار الحرب ودار السام 

قسى المتأحرون من فقهاء المسلمين العالم المعروف وقتذاك إلى قسن : 
دار السليم ودار الحرب وهو ما جرى عليه علاء اللاهوت من المسيحيين 
فى العصور الوسطىى حن قسموا العام إلى قسمين : العام المسيحى » والعالم 
ا 

ودار السلم أو دار الاملام فى ها كات الملدن م فا النعة والفرة 
وهم علا السيادة والسلطان » أما دار الحرب فقد احتلف فا الفقهاء فذهب 
ا کر ھم لل آنا الدار الى لیس المسلمین علہا حكم 
فما منعة ولیس هى معها عه ويتوع المسلمون العدوان من جانما . 
اشر ط ها البعض الاحر ومنېم أبو حنيفة والزيدية فقالوا إن 
دار حرب إلا بشروط ثلاثة 

وما : آلا بكون الح اکم السلي من المنعة والسلطان ما محول بينه وبين 
تنفيذ أحكام الشريعة . 


س 


. ٩۹-۸ : الانسان‎ )۲( . ٤ : عمك‎ )( 


e NR 


FÊ. 


و ثانا أن تکون ف جوار من غر المسلمين دد آم أو يکو 
حطر | عل م 
الاول ما ا ر ٤‏ قاسم 2 فإدا استو یی المسلمون عل بلاد فأمنو | آهاها 
م جلو | عا وقام علما من اعرف حق الأمان الذى أقره المسلمون فليست 


دار حر ب ۰ حن وإ آقروا آما تا جلردا . 


وبهن دار الحر ب ودار السام أو الاسلام ما يعد دار عهد أو دار موادعة 
ورآی بعض الفغهاء آنا ما يدخل فى دار السام إذ م يعقد المسامو ن عهدهم 
معها إلا وهم على منعة وقوة فإذا لم يكن القانمون على الحکم فا - أو آهل 
الساطة والمنعة بتعبر الفقهاء - من أهل الموادعة . انتفت الموادعة بانتفاء 
u‏ 

و هذا التقسم ما أو جيه تطور العلاقات الدولية بين المسلسن وغبرهم › 
ولا يتاقض ١ا‏ ذهب إليه فقهاء القانون الدولى ف العصر الحديث إلا ما يقتضه 
احتلاف الزمان والمكان » فالدو لة الإسلامية إما فى حرب وإما فى حالة خرب 
وإما موادعة أو ميادنة . ولا تستو جب الشريعة قيام هذا التقسم وليس 
ی القرآن ولا ف السنة ما يشر الما وإعا هى من اجاد الفقهاء ما يطابق 
علاقات الدو لة الإسلامية بغر ها من الدول المعاصر ة . ۰ 

ول یکن المجتسع الدولى من السعة والشول و التعدد ما نراه ب العصر 
الحاديث بعد سادة الاو لة القر ية واشلال ساطة الور اطو ر ية فهر عام مسيحى 
واحدك وما علااد من الاير ة والوثاين والملاحدين كما تراه الكنسة وقد 
آل إلا ساماة اللن ble‏ الدنا ب و كات المسلموت ق اسار ها دشا ! 


ا 


و هر املق 9 هړ £ زنل ااا دار ر اسیا 3 دار 2 ودار ھا 9 مو اس 
و کر l4‏ افتاه الواقع التار خی الد و اتك الدو ل الا اة و نحا صب راہ 
انعسار موجة الفتوح الإسلاءية واستقرار الدولة على عهد العباسين و كان 
اجاد الففہاء تو فيشا راتعا ہاں الشر عة والواقع التار نی 


ا کن 


ولا مختلف ما ذهب إليه العالم المسيحى ى العصور الوسطى عا ذهب 
إليه مشرعو القانون الدولى ف أوربا بعد قيام الدولة القومية الحديثة › فقا 
كان علمم أن يوفقوا بين ما ذهب إليه الفكر المسيحى فى العصور الوسطى 
وبين قيام الدولة القومية الى قامت على انقاض الوحدة السياسية للعالم 
المسيحى » فكان ما ذهبوا إليه من تشريع بقصد تنظ العلاقة بين الدول 
المسيحية وحدها » فأنكروا أن يكون لغرها عا فما الدول الإسلامية > 
ما لبعضما البعض من حقوق والترامات . فلم یکن جروتیوس ی کتابه 
حقوق الحرب والسلام - وقد نشر عام ٠٦۲١‏ » يعى من المعلومات 
الى تحکم الدول أكر مما وعاه المشرع الرومانی فى قانون الام وا 
بفكرة مهمة على الصلة بين القانون الطبيعى وقوانن الإنسان » وظل هذا 
الإمام قانما فى التشريع الأورنى للعلاقاتالدو ا اقار ةا 
إلى فكرة المساواة العامة والإلتزام المتكافء عا تقتضيه كلية القانون الطبيعى 
فإن قوانن الإنسان لا تسوغ السار اة الان ولا الإلترام المتكافء إذ تقم 
الفواصل بن ما ہو اورلی وما هو غبر أوری فلم تسوبین الدول الأوربة 
والدول الأسيوية والإفريقية » وظلت تر كيا منأى عن المجتمع الدولى كما 
عناه الأوربيون حى حرب القرم إذ جاء نى المادة السابعة من معاهدة 
مارس ۱۸۵٩‏ أن الباب العالى عضو فى المجتمع الدولى الأورنى وله نفس 
الحقوق والمزايا الى يكفلها القانون الدولى لجماعة الدول الأوربية » ومعم 
هذا الاعتراف ظلت الإمتيازات الأجنبية قانمة فى تر كيا مع ما فما من مساس 
بسيادة الدولة . ولم تنل أكثر الدول الأسيوية هذا احق إلا فى وقت متأخر > 
وظلت نظرية لور عر فى ساطان القانون الدولى قانمة حى قيام الم المتحدة 
فی أعقاب الحرب العالية الثانية » وقد قسىم لورعر العالم إلى ثلاث نوعيات : 
عام متمدن وعالم غر متمدن وعام بداثی متوحش . وافرض لکل میا 
قانو نا تعامل عقتضاه . 

فالقواعد الى نى وضعها فقهاء الشريعة الاسلامية لتنظم العلاقة بين المسلمين 
وغبرهم وترم Eg‏ 
اجہادا يوام بين ما هو فام فعلا وبان روح الشريعة فاحتلفوا فى تسار 


س ۳٩۱‏ سس 


e‏ ردها إلى الحرب وما تشتضيه الدعوة إلى 
جهاد الكفار جهادا لا سلى فيه فيه إلا أن تکون هدنة موقوته ومهم من ردها 
إلى السام واعتبار الحرب حالة موقوته بدواعما وهي دواع عارضة تقتضما 
ضرورة الدفاع عن المسلمين وتأمعن حرية الدعوة . 

إلا أن الجهاد الديى س كما قلنا - لا يتوقف على الحرب وحدها وإ ما هو 
جهاد بكل ما ملك المسلم من قوى الجهاد » وحن كانت الدعوة الاسلامية 
نواجه القوة المادية للقضاء علما »> كان علا أن تسلا نفس السبيل فى مواجهة 
لقوة بالقوة وقد ظل النى يدعو مشر كى قريش ثلاثة عشر عاما بالر هان 
والحجة و ومحتكم إلى العقل فلا يقابل بغر الإيذاء وزغب فى أن يكف الہود 
أذ e‏ المسلمين ويناشدم المسالمة ككتابيين فلامجد مهم غر الدس 
والوقيعة وتأليب المشر كن على المسلمن الفن فى ذاك أصول عفيد م 
اسماوية فلم يعد له من سیل إلا آن پواجههم عشل ما يواجهونه به من دفع 
القوة بالقوة لماية العقيدة وحرية الدعوة فإذا أمن المسلمون على حيام 
وديم و كانت في الحرية فما يدعون إليه من الحق » حرية لا يقف دونما 
إعنات أو قيد فام حاجة إلى حرب أو قتال فالأساس الذى قامت عله 
الدعوة هو المسالمة والسبيل إلما هو بر هان العقل ومنطق الوجود . 

( ادع إلى سبيل ربلك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلم بالى هى آحسن 
إن رباك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين(1)) . 

وليس للنبى أن يكره الناس على الاعان ولكن عليه أن يدعوم إليه . 

( ولو شاء ربك لامن من فى الأرض كلهم جميعا » أفأنت تكره الناس 
حی یکو نوا مومنین (۲) ) 

وللناس الحرية فما يشاعون : إمانا أو كفرا ما دأموا قد نبثوا بالدعوة 
وعرفوا ما . 


E 


. 4٩ : يولس‎ )۲( ٠٣١١ : التحل‎ )١( 


TS 


( وقل الحتق من ربكم فن شاء فاپومن ومن شاء فليكفر إنا اعثدا 
لظا لىن نارا أحاط بم سرادقها وإن يستغیٹوا بغاثوا عماء کالمهل یشوی 
الوجوه یس الشر اس و ساءٹ مر 0 ( ° 

( إن هذه تذ کر ة فن شاء اتخْذ إلى ر به سبيلا/ ' ) . 

ر إن هو للا ذ کر للعالمین . لمن شاء منک آن پستقے ۴ ) . 

ونشر الاسلام هو بدعوة الناس إليه دعوة تقوم على الإقناع وعاطة 
العقل و الضمر والواجی فما هو اليلاع فالدعوة أيه دعوة لا تنتشر ما م تبلغ 
الئاس وبدرك الناس مقا صد ها ودر اما س خی وار والأصل فا هو 
التكليف إذ يصطى اله الرسل وا : بالبلاغ »> وقد اصطى الله عمدا 
فع ار را ف ا ف قو له تعالی : 


ر يا أا المدثر تم فأنذر . ورباك فكبر . و ثياباك فطهر . والرجز فاهجر . 
ولا من تستکار . ولر بات فاصبر ۶ ) 

ووقف محمد بالدعوة على آله وآهل بیته یسر ا الهم ولمن يلوذ به 
ويطمان إليه وظل على ذلك ثلاث سنو ات : مره الله بعدها آن پظهر ما حى 
من أمره فيصل بالدعوة إلى عشر ته الأقر بن : 

( وانذر عشر تاك الأقريين . والحفض جناحات لمن اتبعاك من المومنان 
فإن عصو ك فقل إنی بریء ما تعملون* ) . 

ثم كان الأمر بالدعوة عامة 

( فاصدع عا تور وأعر ضس عن المشر كىن ) . 

و صدع خمد پأمر ر به وانتقل بادعوته من عشر ته الأقربين إلى أهل مكة 
جمیعا » يدعوم باحس ی و پناشد هي العقل و اسر . فلا يريك من عرض 
عنه إلا اسز اء به و نکالا من سام ولا بز ياء هر إلأ ديم | و صمو دا ودعوة 


سیا 


س س س د سے ی یی ویدیو سے سس ہے یر یدنت سد کے م 


. 14۹ : الكهف : (۲) المزمل‎ )١( 
۷س١‎ : الماثر‎ )٤( ۲۸-۲۷ : الکویر‎ )۳( 
. ٩٤ : الجر‎ )٩( . ۲۱٣-۲۱۴۲ : (ه) الشعراء‎ 


٣‏ س 
ولم یکن محمد ق دعوته إلا بشبرا ونذیر ا لا بقسر الناس علا 
ولايرغەهم على اعتتا قا کر ھا فاليقن سبیل E‏ والعقل هدی الإعان 
وما عليه إلا البلاغ المبن يذ کره الله به وبکرره عابه فا ثزله عایه ۰ن 
آى السور المكية والمدنية على السواء #ن السور المكية : 
هذا بلاغ ااناس ولينذروا به وليعلموا إعا هو إله واحد وليا. د 
أو لوا الألباب ؛) 
( فن تو لوا فإعا عاياك البلاغ امن 
۽ کسه n‏ : 8 کے ۰ 
) وان نکل بوا فعا کڈذب ا ی قبلحم و la‏ عل اأر سول أف ايلاع 
لين ۳( , 
( وما عاينا إلا البلاغ المبين 0 ) . 
( فان أعر ضوا ها أر سلناك عام حفيظا إن عليك إلا البلاغ (*) .... ) 
ومن السور المدنية : 
( فإن حاجوكث فقل أسلمت وجهى له ومن اتبعن وقل للذين آوتوا 
الكتاب والأمين أأسلمم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولو فعا علياث البلاغ 
والله بصر بالعباد) ) . 


( وأطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فن توليتم فاعلموا نما على 
رسو لتا البلاغ المبين ١‏ ) . 

( ما على الرسول إلا البلا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون)) . 

( قل أطيعوا الله وأطيعوا الر سول فإن تولو فإيما عليه ما حمل وعليكيم 
ماحمام وإل تيعو ه وا ودا عل الرسول y1‏ ابلاغ امسن 0١‏ )2 


¬ ات اس ابو ےر و ونم سے د سند س 


)۱( ابراه : ۲د . (۲) النحل : ۸۲ . 
(۴) العنکہوت : ۱۸ . e E)‏ 

(( الشوری : 4۸ . )٩(‏ آل ران : ۲۰ , 
(۷) المائدة : 4۲ . (۸) الائدة : ٩٩‏ . 


. ١3 : الئور‎ (4) 


سس ٩)‏ سس 


( وأطيعوا الله وأطبعوا الرسول فإن وليم فإنما على رسولنا البلاغ 
امن ()) . 

وعا كلف به من بلاغ بعث برسله إلى الملوك والأقيال ف روما 
وف فارس وف الحبشة وإلى غسان واليمن ومصر يدعوهم إلى الإسلام › 
ویقول . ھ . ج . ویاز - دون سند - آنه بعث الى تایتو نج عاهل الصين 
فيمن بعث إلمم وإن كنا لانستبعد ذلك ما دامت الدعوة للناس كافة > 
و كان الحعرب على معرفة بالصين »> وى حديثه عليه الصلاة والسلام 
« أطلبوا العلم ولو ف الصين » وان كان هذا الحديث موضع شك » فليس 
فی الشات فيه مایدحض مر ماه . 


ولم حش محمد ما قد جره تلاك الدعوة على بلاد العرب من شر الروم 
وشر الفرس وها أقوى دولتن على ظهر البسيطة وقتذاك » كما نما 
نعصر ان بلاد العرب ف داثرة نفودها » فقد کان نى دعوة فحسب 
لا پنشد ملکا »> ولا یری الأمور كما يراها ا درل وسا > وکل 
ما يراه أنه يبلغ رسالة ربه إلى الناس كافة »> فخرج يوما على أصحابه 
لا ليأحذ رأہم فا انتواه فليس له أن يستشر فما أمر الله وإنما ليقول 
هم : « آما الناس . ان الله قد بعثى رحمة للناس كافة فلا تختلفوا على كما 
احتلف الحواریون على عیسی بن مرم . قالوا : « و كيف اختلف التواريون 
يا رسول الله ؟ » قال : « دعاهم إلى الذى دعوتکے ليه › فأما من بعثه 
میعثا قریبا فرضی وسام › وآما من بعثه مبعٹا بعیدا فکره وجهه وثثاقل » . 
6 آنه مرسل إلى هرقل وكسرى والمقوقس والمحارس الغسانى 
ملك الحبرة » والحارس الحمرى ملك اليمن وإلى نجاشى الحبشة يدعوم 
إلى الإسلام » ولم يكن لأصحابه آن عحاجوه فما يرون أنه من أمر الله فقد 
بعثه الله للناس كافة لا لقبيل دون قبيل . و كان كتابه إلى هرقل الروم : 

« بسم الله الرحمن الرحم . من محمد عبد الله إلى هرقل عظىع الروم . 
سلام على من اتبع المدى . أما بعد فانى أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسام 


ag BS rary pa ppp ny. 


RE الاين‎ (۱ 


ت 

يوك الله أجرك مرتن . فإن توليت فإن عليلك م الأريسيين. يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا نتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فن تو لوا فقو لوا أشہدوا بأنا مسلمون » . 

وجتمه حاعة وقد نقش عليه « حمد رسول الله » . 

ويرى توماس أرنولد إن كتاب الرسول إلى الأقيال والملوك وإن عدها 
البعض ضربا من الحمتق والغرور الداعين إلى السخرية فقد برهنت الأيام 
أ صدرٽ عن يقن ثابٽ و دلیل على ١‏ دعوى عموم الرسالة » الى 
ٹکررت ف القرآن , 

ومثل ما واجه محمد قريشا واجه الروم والفرس »› وكيف محشى 
الروم والفرس وقد أمره الله أن يقال ف سبيل الدعوة من عرض ها بسوء 
أو ناا بكيد أو عدوان أو نة للعدوان فكانت غز وة مو“تة كما كانث تبوك 
على حدود الروم تأمينا للدعوة وقد أذن الله أن مجتاز شبه المجزيرة العر بية إلى 
غر ها من بقاع العام أوسع و كانت الشام منغ الدعوة إلا . 

وكانت موجة الفتوح الإسلامية الباهرة بعد ذلك لتأمن حرية الدعوة 
تم كان النصر يدفع المسلمن إلى نصر آنحر . وما کان ليقف فی سبیلها شى ء 
أويعوقها عائق حى وإن كان حشيةأمر المومنن عر بن اللحطاب من مغبةالتوسع 
حى ود لو کان پينه وبين الفر س « سدا لا مخلصون إلينا ولا حلص للم » > 
فالنصر يعقبه‌النصر والمو جةندفعها الموجة» وما كانعمر ليخشى ف سبيلاللهحر با 
أو جهادا وإ نما هى خحشية التافى كما وإنه يمن تماماع, ية الدعوةلدين الله با-ىجة 
والموعظةالحسنة »> والله مظهر بعد ذلكدينه على الدين كله ولو كره الكافرون . 

فالفنوح الإسلامية حتمية تارنخية » لا تحكمها الرغبة ى نشر العقيدة 
ولا حمل الناس علما كرما وإنما آدى إلہا واقع تار ی وآدت إلا أسباب 
م يكن من بيا حمل الناس كرها على اعتناق الاسلام »› ولعلها آقرب إلى 
دواعى السياسة ما إلى الدواعى الدينية » فإنتا نعرف جميعا ما كان من 
أمر عرب العراق وما كان من أمر المنى بن حارثة الشيبائى حبن جاء إلى 
ایی بکر داعیا لحرب فار س › وما کان من ری ایی بکر ئی دفع مسلہی 


و 


شبه الجز ير ة العر بية إلى ما يشغلهم عن ترام ومنافساتہم وما تر كت حروب 
الردة من مرارة ف نو سهم > کما نعرف ما کان لانتصار العرب ی العراق 
٤ا‏ لھم عل التفك, فى غر و الشام د كان النصر بعاد فلل يدف إلى فح 
جديد ونصر ألحر . ولا يبري الوك ت انتفارهے ما ماهم على إ کراه 
اناس على اعتناق الاسلام فلكل حريته الدينية ١ا‏ أدى الجزية . وهى كفاء 
حسايته و إعفاثه من التجنيد ٠‏ وقد و ضعها آبو عبيدة بن الجراح عن نصار ى 
حص ور دها الم حن E‏ أنه لاقبل له بر د الروم عم وقال : «إعا 
احا اها جز اء منعتکے والدفاع ج وقد عجر نا . 

و کان الناس يقبلون على الإسلام إقبالا فاق كل تصور واعتنق اکر 
من الفبائل العربية المسيحية الإسلام وحاربوا الفرس والروم ف صف 
المسلمن . ویقص تو ماس ار نو لد من خر موقعة الجسر ستة ١۳‏ هجرية 
بن زت والفرس أن الهز بمة أوقد أوشکت أن حل بالعرب إذا بزعم 
مسیحی ,من بی طیء ء ينض إل المسلمان > ومجعل مہا شبہا عا کان من 
احیاز « سوریو س لاریتوس » إلى جانب ٠‏ هوراتيوس » ف ٠وقعة‏ جسر | 
مافيو س الى انہت بانتصار قسطنطن ونحول العام الرومانى إلى المسيحية › 
وف موقعة البويب الى لما »> الحازت قبيلة بى العر النصرانية إل جيش 
الى وإلى قائدها توجه الى وقد استوى على فرسه وقال له : « إناك أمرو 
عر نی فإدا حمات فاحمل معی) فار تد الشر س مام هجو 4م المروع و ضیف بذلا 
نصر كبر إلى سلسلة الانتصارات الاسلامية الر اثعة - وبقول نوماس أر تولك -- 
« انه ف ذلاك الو ۴ قا مبأعظم الأعال الة غا م من قبياة نصر أنية حر ین 
قبائل البدو . و کان قد چاء مع أصحابه > وهم جماعة من فرسان البدو . 
بيا كان الجيش العرلى بيا اقتال . فالقوا َ فى المعر كة إلى جانب 
قومهم »› فلا حمی آوار المحر كة اندفع الغلام إلى قلب الرس وقتل قائدحي 
عاد إلى صفوف المسلمن على صهوة فرسد المطهمة وهو يصيح فى زهر 
الانتصار : آنا الغلام التغلبى . آنا قتلت المرزبان » وقد ظلت قبيلة تغلب 
على نصرانينما ومر اللحليفة عمر ألا تكره على ترك ديا ء وأن نقے شعائر ھا 
البينية كسا لعب دون قید بشرط آلا ترد من يرغب ما فى اعتناق الإسلام 


ست ٩۷‏ سس 


وألا بعمدوا ودا لاب مسل » ولا روا انتقاصا من مکانہم واذ لالا 
لکر یام أن يوأدوا الجزية القسوا من الحليفة أن يعاملهم معاملة المسلمين 
وأآن یشب e‏ لر 5 E‏ 2 الجر د IAEY‏ 8 

وكان إقبال الفرس كما كان إقبال إبالات الروم على الأسلام إقبالا 
نقطع النظر لم یکره مم أحاء على اعتناقه »> وما يروى عن إقبال 
اأصرين على اعتناق الاسلام ئى عهد المحايفة الورع عمربن عبد العزيز 
أن والبه على مصر أستأذله فى فر ض الجزية على من أسام فأرسل إليه يقول : 
١‏ فضع الجزية عمن أسام قبح الله رباك » فإن الله إا بعث حمدا صلی الله 
عليه وسم هاديا ولم پیعثه جابيا » . 

لم تكن الفتوح الاسلامية إذن لقهر الئاس على اعتنافق الاسلام > فإذا قلا 
إنها من دواعى السياسة » سياسة الدولة الى تدين بعقيدة تدفع عا وحمبا 
وتكفل ها الحرية عى ذلاك آما لست من دواع نشر العقيدة وإن أدت 
إلما فالإسلام دين سلام ورسالة ولا یکره آحدا على اعتناقه بقوله تعالى : 

ر لا کراه ی الدين قد تبين الرشد من الفى فن يكفر بالطاغوت ويومن 
باله فقد استمساث بالعر وة الوثى لا انفصام ها والله سميع علم ١‏ ) 

ودروی ف نۆ وها أن رجلا من الأنصار اعتنق ولداه المسيحية قبل 
البعث » مم قدما إلى المدينة فى أمر ا > > فاز مهما أبو ما وقال لا : لا أدعكماً 
حى تسلا فاختصاه إلى الى > وقال الرجل : أيدحل بعضى النار وأنا أنظر 
إلمه » فز لت الاأية » وخلى اارجل سبيل ولديه . 

فإذا قسم الفقهاء العام إلى دارین : دار حرب E‏ أن 
المسلمين ى حالة حرب داعة مع غبرهم ¿ فهو افراض لا يوام جوهر 
الإسلام ولا يتسق مع الواقع ی حروت المسلمان ¢ فالقتال و إن کت عل 
المسلمن قالاضرورة الى يقتض ہا دفع العدوان وتأمن حر رة الدعوة أو دف 
البغى' من طاة ثفة 'موّمنة على طائفة أخحرى مومنة »> وفيا عدا ذلك فقد فر ضص 


. ۲١١ البقرة:‎ )١( 


مس ۲۹۸ سس 


بیہم عهد الأحوةءلاعل به ولا بنقضه غر بى طائفة مہم‌علی طائفة أ حر ى 
مۇمنة و قتا ها » ولايوذن المسلمين بقتال الباغية مالم ثقبل الصلح »› ولايكون 
قتاها إلا لتى ء لأمر الله وهو التق فإن فاءت فالصلح العادل هو ختام ما كان 
من نزاع وهو صلح يقره المسلمون وينزل على حكمه المتنازعون فلا قهر 
ولا عقوبة ولا انتقام فالمسلمون أمة واحدة وأن تعددت ديارهم وأصوفم 
وديارهم ملك م جميعا ينتقل فما المسلم ما طاب له الانتقال لا تقف دونه 
سدود أو قيود ويها سحل فله نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات » له حق 
الرعاية والأمن والكفالة » وعليه أن يقاتل فى سبيلها وإن كان عابرا غر 
مقے فلا ینصرف عہا حی یودی فرض الجھاد راضیا غبر کارہ فإذا قیل 
إن ديار الاسلام دار سلى فما فرض الإسلام على أهلها من عهد الأحوة وهو 
فورض كفالة ورعاية وسلام وحقوق وواجبات يتساوون فہا جميعا وهى 
جميعاقوام ما عكنأن نسميه«السلام الاسلاى»الذى يضنى ظلال الأمن والطمأنينة 
على کل دیار الاسلام و یستظل‌به کل من فما مسلمين وغر مسلمین وکان آهدی 
سبيلا من( السلام الروم‌انى » الذى قام على حد السيف واختلفت فيه حقوق 
المواطنىن والمستوطدن وآقوم من كل مانراه من مو اثيق السلام ى العهد الحاضر. 
العهود والمواثيق نى الإسلام 

واجه المسلمون منذ البداية ما عكن أن نسميه الجماعات الحالفة ونعى 
ما الجماعات الى لم تعتتق الإسلام وهى جماعات كانت إلى ذلك الوقت 
إما قبلية تمثلها قبائل العرب المنتشرة نى شبه الجزيرة العربية وإما دينية كود 
ال تفار ران م رات ارد الزائ الى ارت و فلا 
هذه الجماعات القبلية و الدينية > فلما امتد الاسلام إلى خارج بلاد العرب 
واتصل المسلمون بالجماعات السياسية القامة الى كانت العلاقات بيما وبين 
الدولة الإسلامية الناشغة هى الى عكن أن نسمما علاقات دولية عى أنه 
قامت بین دولتن ها كالما السياسى المتكاىء وان احتلت نفس الأهداف 
ال ت غل ادراق ن لاغ اا ا 
الاعات اة الأعرق س ولا هد ق هدا مغل اغلات کر 
ا ی کا ا غ ا ی 


سسحت ٩‏ | مس 


من جاء من یارب محمدا على ألا شرك أحدمم باتہ شیتا ولا یسرق ولا بز 
ولا بقتل او لاده ولا بای بہتان پعریه بان يديه ورجليه ولا يعصيه ف معروف 
فإن وى فله الجنة وإ غشى من ذلك شيا فأمره إلى الله ان شاء عذب 
وإن شاء غفر » و كانت العقبة الثانية بيعة على الإسلام كالأولى وبيعة على 
التكافل واللماية واقرارا لقاعدة أساسية فى الاسلام هى وقوف المسلمين 
صفا واخدا لکل من جر ىء علہم او على ديم فھی اول رباط ئی وحدة 
المسلمين العامة » كما لا نعد منْا أيضا ميثاق الرسول لأهل.المدينة فقد .كاي 
لظم العلاقات بين هل المدينة من المسلمين والموذ وا مشر كن على قواعد 
تکون هما صفة القانون وإلزامه وليست معاهدة ج دفاعی 
كما يغدها البعض: ولعل أول ما نعده من قبيل العلاقات الدولية ف الإسلام 
ما كان من هجرة المسلمن إلى الحبشة فقد أدث بقريش إلى أن تبعث إلى 
لنجاشئ من يطلب رد المهاجرين إلهم واستمع النجاشى إلى حجة الفريقين 
فأقر إقامة المهاجرين ى بلده. 


وأول علاقة بن المسلمين ومالفيم عكن أن تنم بطابع العلاقة الدولية 
كما تعرفها ف الوقت الحاضر ما كاف صل الحديية » ققد أذن محمد ن 
المىلمىن باج و دعا إليه غر المسلمىن من القبائل الأحرى فى اللحروج ل 
بيت الله آمن غر مقاتلن وكان احج إلى الكعبة فريضة بين العرب قبل 
الإسلام وقد دعأ محمد غر المسلمين إلى ألحج معه حى لا تكون حجة 
اقريش عليه عند العرب إذا منعوه وقاتلوه ئى الشهر الحرام كانت نظرة 
سباسية أكثر منها دينية فقد حال الإسلام بن المشركن واللىج إل الكعبة 
ی ت ارا ع 
بعد فإن دعوة عمد قبائل العرب من غر المسلمين للحج معه » هى 'دعوة 
الساف الأريب وهى من قبيل التحالف أكثر مها إقرارا لق مكن أن 
يدعبه المشر كول . 


ولعلها كانت*سببا ى' صد المشر كين عن بيت الله بعد أن فتحت مكة 
بوامبا للنى ودانت لدعوة الق » و كانت صدا جازما حاس)ا لا يقال فيه 


aap‏ ا 


إن حمدا قد سمح من قبل لامشر کن بالحج معه فلم ۽ يبغ احج عامه التالى 
حی تم کلمة الله وبعث بای بكر حاجا بالمسلمین و ارك قب 
ليقراً على الناس سورة براءة وليعان فم جميعا J)‏ ألا حج بعد العام مشرك 
ولا بطوف بالبيث عريان » , 


ولا جاء النى ونزل بالحديبية وقد أعلنت قريش آلا يدخاها علہم 
قهرا » بدت بيا وينه مراسلات ورسل ثم کانت مفاوضات آعان فما 
محمد آنه لا یبغی غر الحج مسالا وأصرت قریش آلا یدخلھا علہم عامه 
ذالك حى لا تتضع مكانہم بين العرب وأعقما ما يعرف بصلح الحديبية على 
ما جاء فی صدره : « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » ونص على 
المهادنة عشر سنوات نى رأى أكر كتاب السر وسنتن نى قول الواقدى 
١‏ ون من تی محمدا من قریش بغر إذن ولیه رده علہم » ومن جاء قریشا 
من رجڄال محمد لم ير دوه عليه > وأنه من أحب من العرب عالفة محمد فلا جناح 
عليه » ومن أحب مخالفة قريش فلا جناح' عليه » وان يرجع محمد وأصحابه 
عن مكة عامهم هذا » على أن يعودوا إلا فى العام الذى يليه فيدخلوها 
ويقيموا ما ثلائة أيام ومعهم من السلاح السيوف فى قرا ولا سلاح غبرها) . 

ولم يكن صلح الحديبية أول صلح ف الإسلام فقد سبقه الصلح مع 
مهود بی النضبر وخیر وفدك آما ما کان مع ہود بی قر بظة فهو قرب 
ا التحکم حن ارتضوا حک سعد بن معاذ واختاروه » و کان صلح 
الحديبية قرب إلى المدنة الموقوتة منه إلى الصلح الداتم » و كان بين طرفن 
متكافشن ل يظهر فما طرف على الأخر فى حرب . 

وأول عهد فى الاسلام عهد النى لنصاری نجران » ویعده سید آمبر على 
مثالا لجوهر الروح السياسية فى الإسلام ›» وقد كان لانى عهود قبله مع 
.عدد من القبائل العربية إلا أن عهده لنصارى نجران كان تشريعا لعاملة 
رعايا الدولة من غير المسلمين اهتداه الحكام م من بعد » ونصه کما یی : 

١‏ لنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله على ما تحت أيدم 
من کشر أو قلیل › لا غر سقف من اسقفیته ولا راهب من رهبانیته 


o E 


ولا کاهن من كهانته وليس عليه دنية ١‏ ولادم جاهاية » ولامحسرون ولا 
ولا يعسرون » ولا يطأً أرضہم جيش ومن سأل مہم حقا فبينهم النصف غير 
ظا مىن ولا مظلومين » ومن أكل ربا من ذى قبل ١‏ فلمى منه بريئة ٠>‏ 
ولا بوذ ل بظلم آخر > وعلل مافى هذا الكتاب جوار الله وذمة 
محمد النی الى رسول الله بدا »> حى ينی الله بأمره » . 

وقد أراد الرشيد فى خلافته أن ينقض هذا العهد فنعه منه قاضى الفضاة 
محمد بن الحسن الشيبانى . 

وأول سفارة فى الإسلام وفادة رسل النى على الملوك والاقيال بدعوة 
الإسلام فم من رد ردا حسنا كهرقل ومن أكرم وفادة الرسل كالمقوقر, 
ومن اساء لہم ککسری فارس . 

ومن هذه العهود والمواثيق وآحكام الصلح والمهادنات والتحكم يتكون 
التشريع الدولى ف الإسلام »> وهو ما يقابل القانون الدولى فى العصر الحديث . 
ولم يكن للعلاقات الدولية أحكاما مرعية وقواعد ثابتة من قبل إلا ما جرى به 
العرف و كان يفقوم على قاعدتين : قاعدة القهر ى العلاقة بين الدول 
أو الاسترقاق أو ما يشبه من ضروب الاستعار نى العلاقة بين الدولة ورعايا 
البلدان الى تخضع ها ولم تكن تختلف عن القنية أو الإسترقاق بأى حال من 
الأحوال . وكان العا ثلة من السادة جک وتستبد و كثرة من الرعايا 
المستعبدين والرقيق وأقنان الأرض » حى جاء الاسلام بتشريع لكل تلك 
العلاقات 

وتستمد العلاقات الدولية طبيعا من روح الاسلام »> وهى علاقة كما 
قلغا بن المسلمين و الخالفن > إذ أن المسلمين أمة واحدة تحكمها شريعة واحدة 
راطا واد فإذا ددت ااي ا الشعوب فإن العلاقة الى تحکم 
الشعوب الإسلامية أو حكوم انما هى العلاقة الى تقوم على الأخاء الاسلای 
والعهد بيْها هو عهد الأحوة ولا عهد غبره . 
)١(‏ ليس عليه دنية أى لا يعامل معاملة الضعيف . 
)۲( المراد ما يكون ف المستقبل . 


eî e‏ اصیسوت 


وامخالفون إما معاهدون وإما لاعهد ممم » والمعاهدون إما ذميون 
وإما مستأمنون فالذى من يقم ى أرض الدولة الاسلامية وبتمتع برعويما 
وله ما للمسلمن من حقوق وعليه ما علهم من واجبات مع كفالة حريته 
الدينية والشخصية فما يتصل بأحكام دينه كأحكام الأسرة > وما پبیحه دنه 
من مطمم ومشرب فأباح الحنفية لم أكل المنرير وشرب الحمر وخالفهم 
جيهرة الفقهاء معترين أن الإباحة ليس ها سند فى ديجم . والضريبة الى 
تقتضما الدولة منه هى الجرية ويعى مقابلها من واجب الدفاع وفريضة 
الركاة وإن کان حقه ی الزکاۃة کہ کح تى المسلم لا ينقضه آنه ذى › وقد رد فى 
أبو:عبيدة الجزية لأهل سحمص فى وقت ظن أنه لا قبل له بدفع الروم عم 
وقال هم : « انما أخذناها جزاء منعتكم والدفاع عنك وقد عجزنا ) 


وقد آجرى عمر الصدفة على ہودى كفيف البصر وأمر له برزى مستمر 
من بيت مال المسلمين وقال لحازن بيت الال : « أنظر إلى هذا وضربائه › 
فوالله ما أنصفنا أن أكلنا شبيبته ثم نخدله عند الحرم > إنما الصدقات للفقر ا 
والمساكن > والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكن من أهل الكتاب » 
م وضع الجرية عنه وعن ضربائه وما أوصی به عند ما حضرته الوفاة : 
١‏ أوصى اللحليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلي أن يو لي ! 
بعهده وأن پقاتل من ورامم ولا یکلفهم فوق طاقہم » . 

وللذى ذمة رسو ل الله وعهده » وی الحدیث « من آذی ذمیا فليس منا» , 
والعهد لم ولابنا٣ہم‏ من بعدهم آبدی دام لا ینقض بقیمه ول الأمر ويرعاد 
ما كانوا فى ديار المسلمين مقيمين غر .نازحين راضن باللحياة معهم غر 
کارهین ». ومن لا یرضی فله أن یر حل › و یق مستأمنا للمدة الى برغب 


حى پر جل . 

موادعة عقد فم ابتداء عندما رهم المسلمون بين الاسلام أو المسالة 
فيبختارون المسالمة ويصالحون المسلمين على شروط ينفقون علا ويكون على 
المسلمسين حمايمم والدفاع عہم ويكون على هولاء الذمين أن يودوا الجزية 


0 اب 


للمسلمين مقابل ذلك كما کان عهد الى لزصاری نجران وعهد ای عبیدة 
لأهل حمص وعهد عبد الله بن سعد بن أن السرح مع أهل النوبة وعه 
أهل أرمينية . ويرى الشافعى أن الموادعة أو العهد لا يكون 

مع الموادعين من الحكام فإن كانوا من غر الموادعن فليس فى عهد 
ES‏ بالمنعة والساطان لأهل الجماعة الى 
بعقد معها عقد الموادعة فإن لم تكن فى المنعة والسلطان حضوعهم لدو لة 
حر ی فلیس لإحداھما عھد إلا أن یکون مع کلہما . 


ومن أشهر عهود الذمة بعد عهد النى لنصارى نجران » عهد الحليغة 
عمر لهل ايلياء ونصه كما أورده الطرى . 

3ه يسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمبر المومنين 
أهل إيلياء من الأمان : أعطاهم مانا لأتفسم وأموالم ولكنائسهم وصابانبم 
وسقیمها وبریشا وسائر ملا . آنه لا تسکن کنائسہم ولا دم ولا ینقض 
ہا ولا من خر ها » ولا من صلیہم ولا من شىء من e‏ 
على دیہم ولا بضار أحد ملبم » ولا يسكن بإلياء معهم أحذ من الود . 
وعلى آهل إيلياء أن يعطو! الحزية كا يعطى آهل المدائن . وعلمهم ن خرجو. 
عا الروم واللصوص . . شن خرچ منېم فانه آمن على تفسه وماله حى پېلغوا 
مأمہم . ومن أقام منم فهو آمن وعليه مثل ما على آهل إياياء من من الحرية > 
ومن أحب من أهل إيلياء أن يسر بنفسه وماله مع الروم وى بيعهم 
وصلم فإلهم على أتضسيم وعلى بيعهم وصلهم حى ييلغوا آمهم . 
ومن کان ا من أهل الأرض فن شاء ٣م‏ قعد وعلیه مثل ما على آهل 
إيلياء من الحزية . ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى هله . واه 
لا بۇخحذ. مم شیء حی حصد حصادهم > وعلى ما فی هذا الکتات 
عهد الله وذمة رسوله وذمة الحلفاء وذمة المومنن إذ أعطو! الذى علہم 

من الحزية) . 


ولحم عمر الميثاق بتوقيعه وشہد عليه خالد بن‌الوليد وتمرو بن العاص 
وعد الرحہمن بن عوف ومعاوية بن أف سفال . 


5 
إب ديا‎ ‌ gr av A 


و هر و ا ت ال هه غر و اة هال 
بيت المقدس > عا ( وکیف لا بغتہطون ‏ کا یقول و 
السلمون وأمتوه ع ى أموالم وأنفسيم وعقائدهم ل ضار آنل r‏ 
سیب دینه » ولا یکره عل ٹیء من آمره . وکیف لا بختبطون وقد ابا 
E Es : a‏ 
ليم خير الرية لاء نهم ركنا آم ET.‏ 
أن يكره أهل المدينة عليه من ترك مذهمم إلى مذهب الدولة الرسمى 


ف ای چ آنفه و صامتث ذاه وهدم بيه ) ء 


ولم يشا عمر أن يصلى ف كنيسة القيامة حن جاء موعد الصلاة وهو 
يطوف ہا » وطلب اليه البطریتق أن يصلى ہا فهى من مساجد الله > وأ 
عر الصلاة فما حنى لا تكون سنة محتذا اال ا وة ا جا 
النصارى من كنيسہم وخالفوا عهد الأمان » ولم يشا أن يصلى بكنيسة 
قسطتطن الحاورة للسبب نفسه وصلى قريباً من الصخرة المقدسة حيث 
وکان عهد الى لنصار ى بجر انو عهدعمر لأهل إياياء مثالالعهو دأهلالذمة. 


وأما المستامن ویسمی بالحرلی فی رآی من یعدون کل من لا عهد له 
ضمن دار الحرب » فهو من دحل ديار الإسلام عابرا أومر تلا أومقما 
لجل وليس له حى الاقامة ة الداتنمة فإذا أرادها وأقام فپا إقامة داعة اصح 
من أهل ألهة و رع مستامنا . 


وللمستأمن حق الحماية والرعاية وإن كانث داره فى حرب مع المسلمان 
ناشبة ما دام لا ينكث بعهد الأمان ولا يفتات عايه بغدر أو خحيائة تضم 
بالدولة » فالرب ف الإسلام هى رب المقاتلعن من الاعات والدول 
لا يصلى سعرها الآمن ما دام بعيدأ عن القتال غر مشارك فيه » بفعل 
أو برآی » وهو آمن على ماله وملکه وما کسبت یداه حلالا من غر 
رپا دار الإسلام ویب N a n‏ 


ت 00 کټ 


اة حرب مح المسلمن ولا تژول عله ملکېته حى ون مل السلاح 
ضد المسامين ٠‏ 


ويسهب الفقهاء والشراح فى حقوق المستأمن ويقولون ببقاء الأمان 
فی ماله ونی نفسه إذا دعته دواعى التجارة أو النرهة أو قضاء حاجة لنفسه 
و لغبره ذا عاد إلى دار الحرب تم قفل ما راجعاً إلى ديار الإسلام انه 
AG aa‏ فھو کالذی یی هذا » فإذا استوطن دار الحرب 
بطل الأمان ف نفسه و بی ف ماله لاختصاص المہطل بتفسه فبٍختص البطلان به 
ويقولون إنه إذا مات المستأمن ی دار الاسلام وجب ان پرسل ماله 
لورثته ون کانت دارهم ى حرب مع المسلمين »› ويزيدون على ذلك 
إنه لو قتل ى حرب مع المسلمين فإن ذلك لا حرم ورثته حق المبراث. 
ى ماله » وعلى ولى الأمر أن يرسلها إلهم كاملة غر منقوصة »> والفهم 
الشافعى فى ذلك لأنه يرى الأمان له وليس لورئته الذين لم يعقد واعقدا ما . 

ولا رصادر مال المستأمن إلا فى حالة واحدة هی آن يوسر ى حرب 
ويسترق إذ يصبح غر آهل التملك ويؤول ما ملك إلى بيت الال ويعتق 
عبیده . 

وأما من لا عهد له من الخالفين ويسمى «الحرنى » على اعتبار أن العام 
دار حرب او دار سام وآن دار الم ھی دیار الاسلام وان کنا نعتقد 
أن التسمية جرت بذلك لان دپار الإسلام ودار العهد مما لا جوز فا 
حرب» فديار الإسلام دار سل دائم لامختصم فما المسلمون بعضم البعض : 
ولا تبغى طائفة مهم على أحرى فإصلاح ذات الببن بيا فرض عإى 
المسلمين وإلا قاتلوا الباغية حى تيء إلى حك الاسلام > وأما ديار العهد 
فهی دار es‏ المسلمىن من عهد واجب الوفاء ما الترموا من 
جانېم الراء رانا ان الت ةا جوز للمسلمين حرما بشرط وقوع 
العدوان أو ثبوث نة العدوان . 


فليست للحرب مع الالفن من لا عهد لم صفة الدوام أو الاستمرار 
ونما هی موقوته بظروفها مما تحکمه علاقامم الفعلية مع المسلمين من 


Tit FF ringer yea‏ بس س 
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وف الإسلام بماثل حق الفر د وحق الدولة ش منح لمات فانښر د ال لجر 
ويومن ويعاهد فر دا أو مجموعة من الاس وآهانه و عهده مصو نان بالحديث 
المأثور : « دمة المسلمن و أحدة يسعى سا ادناه if‏ و كاك دلا سنة ى العر ب 
وم من الحروب پسبہا وما زال سنة حميدة فم أكدها الإسلام 
وقد جار آبان. بن سعيد عمان بن عفان الزمن ٠‏ اذى يشر ٣‏ فد من متاو ضيه 
قزيش فبيل صلح الحديبية وكانت بيعة العقبة الثانية من هذا القبيل فقد . 
قا ار اها ن ان ئي هھ ا عة ن مته نساءه وابتاءهے . 
aa‏ هل یرب على ن منعوه منعول منه و م 
وأجارت زيلب ابتة الى آبا العاصى بن الربيع وكان من اسرى بدر 
وافتدته زین وکانت زو جا له فى الحاهلية وما زال ممسكاً ها تمكة وكان 
ئی بعض ما افتدته به قلادة هما كانت خدجة أد خلا ہا على أن العاصی 
حن بی ہا فلما رآها النی E EG,‏ . فقال لأصحابه : إن رأيم 

زطاة ۴ ا 
أن تطلقوا ها سر ها وتر دوا عاا مانا قافعلوا : م اتفق مع أ اعاصی 
عل أن شار ف بل ۳ دام الإسلام قد فر ف ا ۾ رش سأ | 
إلى امديئة فلا حرج فى مال لقريش بعد فاك وقع ا ر ن 
فلما کان الليل اسل اف تاا ز داس u.‏ فاحار ته فالسا ر 
إل مکة ودفع لکل ذی مال ماله نادی فقال : ١یا‏ معشر قریش . هل بی 
E ag‏ ° ك ES ha‏ 
E e A ba‏ ا آن کل 


أموالكى فلما أداها لله الیک وفرغت مہا أسلمت تم هاجر إلى | 


EE 


ورد اليه التى زينب . وقبل عمر أمان العهد فقد كتب اليه عبيدة ' 
أن عدا ا أهل بلد بالعراق وسآله الرأى فكتب اليه عمر : «آن 

N BE‏ ا 
ا العبد » كيا أقر الإسلام أءان المرأة . لقوله عليه الصلاة والسلام : 
, قډ أجرنا من أجرت يا أم هانىء» . وإ رأى بعض الفقهاء ألايكون 
للعبد أو المرأة عهد إلا بإذن الإمام أما عهد المسلم الحر فواجب الوفاء . 

وكفل الإسلام أمان المستجر بى قوله تعالى : 

( واب أمحد م المش ران استجار لك فاجره حى پسمع کلام أله م 
آيلغهمأمنه ) (' ٠‏ 

ونما یروی ى ذلك ما كأن من واصإل بن عطاء زعم المعترلة وقد 
وقع . حماعة م ANE‏ رج وھے عل ا a‏ من شلدة 
فى ٠الدين‏ . فخشى واصل أن اسوه بسوء فقال لأصحابد : دعونى 
وآياهم وكانو! قد أشرغوا على العطب فقالوا شآنلك . فخرج اہم 
فقالوا : ما آنت رأصحابلك قال : مش رکون مستجر ون لیسمعوا کلام الله 
ویعرفوا حدوده . فقالوا : قد أجرناکم فجعلوا يعلمو ا أحكامهم 
م قالوا : أمضوا مصاحبين فإنكم إخواننا . قال واصل : ليس ذلك لكم 
فإن الله تبارك وتعالى يقول : «وان أحد من المشركن استجارك فأجره 
حى يسبع کلام لته تم آبلغه مأمنه ۰ فابلغونا مآمننا فنظر بعضہم إلى بعض 
م قالو! : ذلك لک وساروا بأحعھے حى بلغو المأمن 

كا كفل أمان الحارب . وعده الحايمة عمر واقعاً ولو بالإشارة 
أ بالكلمة فإذا قل للمحارب لا لحف . خان ذلك أماناً له . وإذا اشر 
عليه ولو بالاصیع ا فيد ذلك كان ذلاف ءانا أيضاً وقد سم آن مسلاً 
قال محارب فاأرسى لا تخف تم قتله فكتب إلى أمر ال بقول : 
بلغی أن رجألا منک يطاو ن العاج حى ذا اشتد + فی الل واملع فقو ل 
ا درک وی ا ا 


س و سی ا ا ww‏ 


“ : الكعوبة‎ )١( 


ت 
فعل ذلك إلا قطعت عنقه » وما ينسب اليه أنه قال : « لو أن أحدك أشار 
إلى السماء بأصابعه لمشرك م نزل إليه على ذلك فقتله لقتلته به » . 
ويكون للمستأمن على ذلاك آمان الذي فلا يوسر ولا يسترق . 
وللمواثيق والعهود حرمما فى الاسلام فى قوله تعالى : 
( واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد 
جعلم الله علیکے کفیلا آن الله بعلم ما تفعلون . ولا تکونوا کالی نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاڻا تتخذون أعانك کے دخلا بینکم أن تکون آمة هی 
أرنى من أمة إعا بلوکم اله به ولییان لکے یوم القیامة ما کنے فيه فيه خحتلفون . 
ولو شاء الله لحعلکم آمة واحدة ولكن يضل من يشاء ومدى من يشاء 
ولتسالن عا کت تعملون . ولا تتخذوا آعانکم دخلا پینکے فتزل قدم بعد 
ٹبوتما وتذوقوا عا صددتم عن سبیل الله ولکم عذاب عظم . ولا تشروا 
! بعهد الله متا قليلا إا عند الله هو خير لك إن كتتم تعلمون) () . 
وقد جاء الى النى - وكان صلح الحديبية قد عقد لتوه - أبو جندل 
بن سيل بن عمرو يريد اللحاق بالمسلمين والسر معهم . فلما رى سيل 
ولده »> ضرب وجهه وأخذ جره یبغی رده إلى صف قريش وأبو جندل 
صح : « يا معشر المسلمن أأرد إلى المشركن يفتنونى فى ديى ». 
وم یرالنی إلا أن يصر أبو جندل وقال : « یا آبا جندل » فاصر 
واحتسب فإن الله جاعل لك ولن معلك من المستضعفين حرجا . إنا قد 
عقدنا بيننا وبن القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الته واا 
د O STB E‏ 
وألا ترد قريش من يفد من المسلمين علمم ولم ملك لأ جندل بعد برام 
العهد إلا أن بی به ویرد آبا جندل الى قومه موصياً إياه بالصر . . 
ولا ذكر بعض السلمين نية المشركن على الغدر قال : « وفوا فم 
وستعن الله علهم » وكان عليه الصلاة والسلام حث المسلمين على الوفاء 
بعهدمم ویقول : «ألا آخبرکی مارک ؟ خیارکم اموفون بعهدم » وبقول : 


. ٩۹۵٩-٩۱ : النحل‎ )( 


ت 


«إثا أحق من ونی بعهده » ویری کر الغدر غدر الأمراء لأن علوم 
غل اا فة هم من الضر ما محيتق به فإذا كانت الدولة 
فإ a‏ وعلى هاا م من التراع والشحتاء ما لأ تضمن 
مغېته ویقول Yo:‏ غادر أعظم غدراً من من آمر عامة ) . 
والوفاء واجب على المسلمين وان بدت نية الغدر من الاحرين ف 


قوله تعالی : 
(وإن بريدوا أن خدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره 
وبا مۇمنىن ) (1) , 


ويرى عبد الرحن عزام فى الرسالة المحالدة أن ( حرمة العهود فوف 
حر مة الدين فقد جعلت الشريعة حق الميثاق فوق حق الدين نفسه فاللمشرك 
من قوم بيهم وبين المسلمين عهد حق الدية تدفع إلى أهله ... ...وقد حرمت 
كذلك الشريعة نصرة المسل للمسلم على من بيده ميثاق وهو غير مسل 
ویستشہد على ذلك بقوله تعالى : 

( وان استنصروکم ف الدين فعليك النصر إلا على قوم بينكم وبيہم 
میثاق ) )٩(‏ . 

فإذا جر المسلمون على نقض العهد لتبين اللعانة فعلمم أن ينذروا بذلك 
ویعانوه ولیس طم أن يفجاؤا القوم بإجراء بترتب على نقض العهد ما م بعلم 
القوم بنقضه وان المسلمىن بى حل منه ى قوله تعالى : 

ل تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء إن الله لا حب 

ئن ) (۳) . 

a‏ الآأحرون بنقضه » أو يكون من 
هولاء الآحرين ما ينقضه كمظاهر مم للعدو على المسلمين فى قوله تعالى : 

( إلا الذين عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقضوکے شیئ ولم بظاھروا علیکم 
أحدا فأنموا الہم عهدهم لی مدہم )0) . 

ولیس هم ان ينقضوا ف غر ذلا عهدا عاهدوا الله عليه بقوله تعالى : 

( ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلنم الله علیکم کفیلا) )٥(‏ 


u‏ ت 
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ت 
الوفاء بالعهد وتأمين المستجر فكان حلف الفضول ما قال فيه حمد : 
« لو دعيت اليه فى الاسلام لأجبت » : وهو حلف عقدته قريشى الحاهلية 
لنصرة المظلوم وسيبه أن نيا جاء مكة ببضاعة ابتاعها منه رجل من بى م 
يقال إنه العامی بن وائل امتنع بسلطانه ن یی المى تمن بضاعته أو یر دها 
عليه » فقام المى إلى الكعبة صارخاً . 
يالقصى لظلوم بضاعته 
ببطن مکة نان الدار والنفر 

فقام اليه من قریش من رد الیه ماله واجتمعت بطوما ف دار عبد الله 
بن جدعان وتالفوا على رد المظالم وافصاف المظلوم من ظالمه وكان النى 
ممن حضروا الاجتاع وسنه وقتذاك هس وعشرون سنة فكان إذا ذكر 
حلف الفضول بقول : «لقد شہدت ف دار عبد الله بن جدعان حلاف 
الفضول أما لو دعيت اليه ى الاسلام لأجبت وما أحب آن لى به حمر النعم 

وآفی نقضته وما بز يده الإسلام إلا شدة» . 

ولا قضى صلح الحديبية محرية الإختيار لمن يدخحل بى حلف المسلمين 
أو حلف قريش » دحلت خزاعة وما زالت على الشرك ف حلف المسلمن 
وكانت خز أعة حليفة ى الحاهلية لعبد المطلب جد النى فأرادٿ أن کون 
عهدها معه مجدداً لا کان مع آبائه فأقر الى العهد على ما كان عليه وزاد 
عليه بشرطن أومما ألا يعن خزاعة ظا مىن وثانہما أن يعيما إذا وقع 
عل م 

د 
العدالة عنه وهى من مقررات الاسلام بقوله تعالی : 

( يما الذين آمنوا کونوا قوامن لله شہداء بالقسط ولا مجرمنکم شنان 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وائقوا الله إن الله خبر عا 
تعملون ) (') , 

فالوفاء کا نعتقد هو شعرة الاسلام الکری ی کل ما يربط البشر 
من معاملات وعلاقات وف كل ما يربط العبد القه وبه يتميز الاسلام 
على بره من عهود القانون الدولى ومواثيق الأم وشرائع المجتمع . 
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تاريخ الإسلام السياسى ۴ أجز اء د . حسن ابراه حسن 
النضلم الإسلاءية 
السباسة الشر عية اسيج غیت الو هاب حلاف 
الف أو الامامة العظسى اید شید ر شید ر صا 
تار بخ الٴستاد الإمام 
en‏ 
ا مشاهر الإسلام گ اسر ب والسياسة ر فى العظم بلڻ 
الألحلاف عند الغز اى د. زکی مار ل 
اترم فف السلا الأدب والأحلاف 
ی مللا الہ أن سید قط 
السدالة الاحياعبة ف الإسلام 


که کی اسا کے 
م u‏ 


اا الاھ 4 مات الخضارة 
اا عا إ لاخدال ۹ , حضو خف اتو شما ی 


لادا خر المتلتوك الام شکب ارسلان 
القضاء بى الاساام د عطبة مصصلى مشرغة 
5 الإسلام وأصو ل الیک 05 عك ار از ف 


>+ س ۶ 1 أ سے i‏ 2 ۳ 1 إت 
ا 5ات الاسلام و صو یا الحم ا na‏ سر یی ٤‏ 


r 


حقيقة الإسلام وأ#وك الم اميخ شمك تيت 


ست ۱ س 
العقيدة والشريعة الاسلامية »> جولد سر وترحمة 
الد کتور محمد یوسف موسی وآخرین 
- تاريخ الفلسفة الاسلامية دی بور 
وترحمة د . محمد عبد لادی آبو ريده 
حاضر العام الإسلاي ستو دارد وترحة عجاج نو مڑں 
وتعلیق شکیب آرسلان 
- نمهيد تاريخ الفلسفة الإسلامية الشيخ مصطنى عبد الرازق 


- تاريخ الأم الإسلامية الشيخ محمد اللذ رى 
تاريخ التشريع الاسلای )0 () ) 
الاسلام والنصرانية الامام الشيخ عمد عبده 
رسالة التوحيد »0 J)‏ ) 

ت الاسلام ف عصر العام حمد فرید وجدی 
الاسلام دين عام حالد »)0 J) J‏ 


دا ئرة معارف القرن العشرين »)0 J) J‏ 

- النظريات والمذاهب السياسية د. مصطنى الشاب 
موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه ‏ أبو الأعلىالمودودى 

الرسالة اللالدة عبد الرحمن عزام 

بطل الأبطال ») 0 ) 

- آزمة الفكر السياسى ى الإسلام د. عبد الحمید متولی 

نظام الحک فى الوسلام د. محمد یوسف موسی 

عصر الأمون محمد فرید الرفاعی 
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